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بلسائزائ) 

4 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 

وأقبيد أك لأ إله إلا اشويحنه الا شريك له وأقبيد أن محمد عيثهبورساله» 

ويعد: 

فإن توضيح العقيدة الصحيحة وبيانهاء وتجلية أمرهاء والدعوة إليها هو 

أهم المهماتء وأعظم الواجبات؛ لأنها الأساس الذي تبنى عليه أعمال 

الناس؛ فلا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت مبنية على معتقد صحيح سليم خال 

من الشوائتب والمكدرات» .وهذا ما كان عليه رسل الله جميعاً ‏ صلوات الله 

وسلامه عليهم ‏ وكذلك أتباعهم بإحسان» وهذا ما دعا إليه وأكد عليه خاتم 

الرسل محمد وده وكذا تابعوه إلى يومنا هذاء فقد أكدوا على إصلاح 

العقيدة» والبعد عن كل ما يناقضهاء وهذا هو مسلك القرآن الكريم الذي 

جاءت معظم سوره تؤكد على هذه العقيدة» وتبين معالمهاء وقد تنزل هذا 

الكتاب العظيم طيلة العهد المكي على رسولنا يَلةٍ يدعو إلى التوحيد» وإصلاح 
العقيدة» وبيان ما يضادها من جميع الجوانب. 

إن العقيدة الإسلامية هي التي بعث الله من أجلها رسله؛ وأنزل بها 

كتبه» وله يقل من أنحد خحلا إلا بها كنا شين عن ذلك رينا دبجلبوغلا:- 


بقوله: 9ومَا كلت يْلْنَّ وَالان إلا ل يا يد أن 


نت اعدو أنه 


مَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَّدُ وَسنْهُم َنْ ألصَّلَلَة» [النحل: 0 . 
ومتى تمسك المسلم بهذه العقيدة الصحيحة فقد عصم دمه وماله في 
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الدنياء كما أخبر عن ذلك رسولنا يك بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(©. 
ومن تمسك بها فإنها تنجيه يوم القيامة من عذاب الله» كما جاء في 
الحديث «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيئاً 
دخل النار»9 , 
وهذه العقيدة الصحيحة هي سبب قبول الأعمال» ومغفرة الذنوب» 
0 جن عيل مكاي خكر 1[ قمر ثزية تزيكة عر 
يتَهْرَ جرهم بِلَمْمَنِ ما كَاؤاأ تمنو 46 [النحل: 407]. 
أما أصحاب المعتقد القاسد'قعملهيم ‏ خابط باطل» كما أخبر ربنا جل 


© ار ]ل 

وقال تعالى: #8إِنَّهُ من يمر لَه هَقَد حَرّمْ لله عله الْجَنَّدَ ومأونه كد 
دما ليت مِنْ أتصكار» [المائدة: 0/7]. 

هذه الأمور وغيرها جعلت أمر العقيدة ذا أهمية قصوى» فوجب تعلمها 
وتعليمهاء ولذا اهتم بها أهل العلم سلفاً وخلفاً» بينوا أصولهاء ووضحوا 
مسائلهاء وركزوا على ما يناقضها. 

وإن التعليم في بلادنا الغالية - المملكة العربية السعودية ‏ يتميز على 
غيره بالاهتمام بالعقيدة» والتركيز عليها في مختلف مراحل الدراسة للبنين 
والبنات. 

ولقد شرفتني كلية التربية للبنات في محافظة الزلفي بتدريس مادة العقيدة 
في سنوات الكلية» وأخبروني أن المقرر على الطالبات (شرح الطحاوية) ولما 
كان هذا الكتاب يصعب فهمه على كثير من الطالبات استخرت الله في تي 


.)15( مسلم برقم‎ :)7١/1١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (85) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل‎ 
الجنة.‎ 
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بعض مباحثه وعرضها بأسلوب سهل» وألقيت ذلك على الطالبات خلال عامي 
لل لل 54 1 

وكانت مجموعة منهن يكتبن هذه المحاضرات» وقد اطلع عليها بعض 
أعضاء هيئة التدريس من الرجال والنساء الذين يدرسون هذه المادة في كليات 
مماثلة» ورغبوا في طباعتهاء وألحَ علي مندوب مكتبة الرشدء وذكر لي حاجة 
الطالبات لذلك» وهاتفني أكثر من مرة ملحاً على سرعة إنجازهاء وهنا 
استخرت الله وعزمت على إخراجها بعد أن أعدت النظر فيهاء وأضفت لها 
بعض الإضافات اليسيرة» فما كان فيها من صواب فمن الله. وما كان من خطأ 
فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة» وأسأل الله أن 
ينفع بها كاتبها والمطلع عليهاء. كما أسأله أن يبارك في جهود المخلصين 
الصادقين. 

وإني بهذه المناسبة أزجي خالص شكري وتقديري للمسئولين عن كلية 
التربية للبنات في محافظة الزلفي عميدة ووكيلة ورتيسات أقسامء وكذا 
المستولين عن إدارة تعليم البنات بالمحافظة على جهودهم المباركة» كما أسأله 
أن يوفقنا جميعاً لخيري الدنيا والآخرة؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


وكتب 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
ها 


المبحث الأول 


الروح 


المطلب الأول: ملك الموت يتولى قبض الأرواح. 

المطلب الثاني: ما هي الروح؟ 

المطلب الثالث: معاني الروح في القرآن. 

المطلب الرابع: هل الروح محدثة مخلوقة» ودليل ذلك؟ 

المطلب الخامس : حقيقة النفس والروح. 

المطلب السادس: هل النفس واحدة أم ثلاث؟ 

المطلب السابع: ما هي أنواع تعلق الروح بالبدن؟ 

المطلب الثامن: هل تموت الروح. 

المطلب التاسع: كيفية نزع الروح؟ 

المطلب العاشر: خروج روح المؤمن واحتضاره. 

المطلب الحادي عشر: خروج روح الكافر واحتضاره. 

المطلب الثاني عشر: كيف تتمايز الأرواح بعد مفارقة 
الأجساد؟ 


المطلب الثالث عشر: الروح في البرزخ. 

المطلب الرابع عشر: تخاصم الروح والجسد يوم القيامة. 

المطلب الخامس عشر: مستقر الأرواح. 

المطلب السادس عشر: هل تتزاور أرواح الموتى؟ 

المطلب السابع عشر: معرفة الموتى بأحوال الأحياء. 

المطلب الثامن عشر: هل خلقت الروح قبل الجسد؟ 

المطلب التاسع عشر: ما ينفع الميت من الأعمال. 

المطلب العشرون: إهداء ثواب العبادات للغير. 

المطلب الحادي والعشرون: قراءة القرآن وإهداء ثوابها 

المطلب الثاني والعشرون: الاستئجار لقراءة القرآن 
: وإهداؤه للميت. 

المطلب الثالث والعشرون: من أعظم ما ينفع الميت (الدعاء 

والصدقة). 
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المطلب الأول 


ملك الموت يتولى قبض الأرواح؟ 


قالالله تعالى: هثُل نَم مَك ) تَلكُ المت اليك ول يخ كد يل 3-7 
يحمت 40 [السجدة: »]1١‏ وقال تعالى: «أتّه يتوق الكش ِينَ مَوْتِهسا 
وَألتى لم كَنْتَ فى مَتامهنا ْمك ألَى عسَى عَلهَا ما الت وَرْيلٌ الأقرع إك تمل 
مُسَعَّى» [الزمر: 41]؛ لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها 
منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولونها بعدهء كل ذلك بإذن الله 
وقضائه. وقدره؛ وحكمه. 
وفي حديث اللاي 


قينا لتم لل 


روا ؟ قَالَ: كفرع عمل ايل 0 السّقاءِ كَيَأَخُدُها...' 


الْمْسُوع”" (ين التَارِ) يَجْلُِونَ يله مَدَ الْبَصَرِ ثُمّ يَجِيِء مَلَكَ الْمَوْتِ حَنّى 


)١(‏ حنوط: بفتح الحاء؛ كل ما يُطيِّبِ به الميت من ذريرة أو مِسْكِ أو عَنْبِرٍ أو كافور 
وغيره من قصب هُندي أو صَندلٍ مدقوق» انظر: تهذيب اللغة (؟/57): 

)١(‏ المسوح: جمع ال بكسر الميم» هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا 
وقهراً للبدن. 
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اخْرّجي إِلَى سَخَطٍ ين اللو 
و الي كير اله بن 


اك 


قلق © 


[الواقعة: 47 - 
45 والمتحدث عنه في الآية 00 عندما يلغ الحلقوم في حال الاحتضار» 
ومن حوله ينظرون إلى اها يغانية من كرات الموت» قاذ كانوا لا يرون 
ملاتكة الرحمن التي تسل روحه 9وَككنٌ وب إلتد 62 تليق لا قيئدة 

كما قال تعالى: 9وَهُو الْمَاهِر هَوْقَ عِسَادِيٌ وَيرْسِلُ ِل عي حَنَظَةَ 
دك الْمَوث وََنَْدُ رشنا وَهُمَ ل يترظن 46 [الأنعام : 1 

وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله 
والرضوان ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبهء وهذا قد صرحت به 


عَقَ إدا 4 


2 


ببح كالوأ ريا أمَه 
حاو ولا جروا وَلَشِرُوا يلَْتَةِ الى كُشْر وُعَدُون 

2 ولعو زان مر ولك ذبهَا ما تنكم انك 
بام ا ستيه -#0]ء وهذا 
التنزل يكون في حالة الاحتضار كما قال ذلك مجاهد والسدي ‏ رحمهما الله -. 


ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب» يخاف 


فيه من المستقبل الآتي» فتأتي الملائكة ‏ أي: ملائكة الرحمة ‏ لتؤمنه مما 
يخاف ويحزن وتطمئن قلبه وتقول له: لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ 


والآخرة: ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولدٍ أو دين» وتبشره بالبشرى 
الغطيمة: 


.)1570 رواه أحمدء وصححه الألباني في المشكاة (ج١ رقم‎ )١( 
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أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك: «اإ 
1 ته التتيكة عليت أشي كلأ د هم كم 6لا قا منتنتيق في في الاين الوا ألم تكن 
يِضٌ لَه وبيعَةٌ هجوا ذا ماوليكَ عو ع جَهَعّ وَسَهَتَ مَصيًا 46 [النساء: /1ه]. 
وقد نزلت هذه الآية كما أخرج ا ع 00 
أسلمء ولكنه لم يهاجر فأدركه الموت أو قتل في صفوف الأعداءء فإن 
الملائكة تقرع هؤلاء في حالة الاحتضار وتوبخهم» وتبشرهم بالنار» وقد حدا 
ريا تبارلة وتعالئ عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر: ولو تَرَك إذ يَتَوَقَّ 
جك يروت 0 1 هم وَدُوقوًا عَدَابَ الْحَرِبقٍ © 
1 6 7الأنفال: 0م 01]. 
قال ابن كثير كدنْهُ في تفسير الآيات: «ولو عاينت يا محمد و حال 
توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً فظيعاً منكراًء إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم ويقولون: ظدُوقُوا عَدَابت الْحَرِيقِ70". وقد أشار المفسر 
المدقق العلامة ابن كثير كَأَنْهُ إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدرء ولكنه عام في 
حق كل كافز؛ ولهذا لم يخصصه تعالى بآهل بدرء بل قال: ظوَلوْ تر إذ يتوق 


دين كَدَرْوأ الْملهكهُ يضْرِوْت مُجْوهَهُمْ وَأَدْبرَهُمْ وَُوفوا عَدَاب الْحرقٍ ©2274 . 
دع د دا 


20 اشير ابن كتير 0/40 
(0) اتفسيراابن كثير (01/0//4. 
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المطلب الثاني 


ما هي الروح؟ 


قيل: هي جسم؛ وقيل: عرّض؛ وقيل: ما ندري ما الروح؛ أجوهر أم 
عرض؟ 

وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أنها: 
جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني علوي» 
خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء. 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاءء وأفادها هذه 
الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه يسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارقت الروح البدن» وانفصلت 
إلى عالم الأرواح» والدليل على ذلك قوله تعالى: أنه َو الانَشْىَ حِنَ 
مَوْتِهسا؟ [الزمر: ؟4]ء ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى: ظوَكوْ كرك إذ الطَِمُونَ ى عت أت والتليكةٌ بأيظوا 
ديهم أَخْرجُرًا أنَفْسَكُمْ4 [الأنعام: +019 ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء 
ووصفها بالإخراج والخروج.؛ والإخبار بعذابها ذلك اليومء والإخبار عن 
مجيئها إلى ربها . 

وقوله تعالى: ظوَهُرٌ الى بسكم اليل وَيَنْكمُ ما بَرَحَكْر ولبَارٍ أ 
يَبَميُكُمْ فيدِ» [الأنعام: 170 ففيها توفي الأنفس بالليل» وبعثها إلى أجسادها 
بالنهارء وتوفي الملائكة لها عند الموت. 

وقوله تعالى: طيَزَْا النّنش النظييئة © اتج إل ريد َه َي 
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َل في ليك © تنش جين 4 [الفجر: 17٠ ١7‏ ففيها وصفّها بالرجوع 
والدخول والرضا. 

وقال كلِ: «إِنَّ الرُوحَ إِذَا قيض تَبِعَهُ الْبَصَره(". ففيه وصفه بالقبض» 
وأن البصر يراه: وقال كك في حديث أبي قتادة ميهد : (إنَّ الله كَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ 
حِينَ شَاءِ وَرَدَمَا عَلَيْكُمُ حِينَ شاه" ففيه وصفها بالقبض والرد وقال يكله: 
«إِنّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَ ”© ففيه كونه طائراء وتعلقها 
يقس الح" 

وأقول: الروح مما استأثر الله تعالى بعلمه» فلا تحيط به العقول 
البشرية» ولذلك لما سأل اليهود رسول الله كَكِ عن حقيقة الروح امتحاناً له 
وتعجيزاً لم يجبهم بالحقيقة» بل أجابهم بقول الله تعالى: طاثلٍ لز بن أَمَرٍ 
يق [الإسراء: 80] أي: أن العالم بحقيقة الروح وكنهها من شأنه تعالى 
وحدة. 

قال ابن القيم ككَنّهُ: «وكل ما يؤثر عن العلماء في معنى الروح إنما هو 
من قبيل ذكر الأوصاف التي هي من باب الآثار والأحكام؛ لا من قبيل 
الكشف عن الحقيقة الذائية)9 , 


عي عو و 


(1) رواه مسلم؛ كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (1918). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب في المشيثة والإرادة (59011). 

(0) رواه مالك؛ والتسائي: وأحمد» واين ماجهء وصححه الألباني في المشكاة /١(‏ 
الل 

(5) الروح لابن القيم (ص١١١):‏ شرح الطحاوية (054/5). 


لم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث 
معاني الروح في القرآن 


ورد لفظ الروح في القرآن الكريم في آيات كثيرة لمعانٍ مختلفة منه: 
١‏ ما به حياة البدن؛ وهو أمرٌ خفي استآثر الله يعلمه» قال تعالى: 


ين الل إلا قبلا ©©)» 


«وَيََلوتَكَ عن 
[الإسراء: 48]. 

"- القرآن؛ الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله كلِ بواسطة جبريل في 
ثلاث وعشرين سنةء قال تعالى: ظرَكدَِكَ أَرَحَنآ إِليّكَ ريا مَنْ أَثْرئ» [الشورى: 
07 والقرآن فيه حياة القلوب. 

الوحي؛ الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائة ورسلهء قال تعالى: «يَْلٌ 
لْملَيِكَة يارج بِنَ أَمْرِ4 [النحل: ؟]ء فالروح هو الوحيء وسمي روحاً لأنه 
يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد فتحيا القلوب بهء كما تحيا 
الأجساد بالأرواح. 


| 


عسى |8 ممم 


والروح 


4- جبريل؛ عليه الصلاة والسلام قال تعالى: « 
روج الْقُدْينُ» [البقرة: 47]» وقال تعالى: « 
ن كل أت 409 [القدر: 4]. 

د القوة والثبات والنصر؛ الذي يؤيد الله به بعض عباده المؤمنين قال 
تعالى: طأوْلَيكَ كنب فى قُلُويِمْ لين وََجَدَهْم برُوع يَنة4 [المجادمة: 51]. 

1١-1‏ لسسع ابن مريم؟؛ قال تعالى: 
دِبيحتُم ولا كَتوا عل الله إلا انعد كنا ال عرْم شوك الل 
وَحَلِمَنهُ آلقنهآ إل عَم وَرُوح جِنَدٌ اموأ يأل وَمُسْلد4 [النساء: 1101]. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث الجا 

وتطلق الروح على أخص من هذا كلهء وهو قوة المعرفة بالله والإنابة 
إليه؛ ومحبتهء وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. 

ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» فإذا فقدتها الروح 
كانت بمنزلة البدن إذا فقدت روحهء وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته 
وطاعته» ولهذا يقول الناس فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح (بَوَا)7) وهو 
قصبة فارغة ونحو ذلك. 

فللعلم روح» وللإحسان روح» وللإخلاص روحء وللمحبة والإنابة 
روح» وللتوكل والصدق روحء والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم 
تفاوت فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح قيقر رؤعائياة ومنهم من يفقدها 
أو أكثرها:فيصير أرضياً بهيمياً» والله: المستعان. 


شع فد سد 


(1) قال في اللسان :)٠١٠١/١5(‏ «البَّوّا غير مهموز: الحوار (ولد الناقة): وقيل: جلده 


يحشى تبناً أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها». 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع 


هل الروح محدثة مخلوقة؛ ودليل ذلك؟ 


أجمعت الرسل عليهم الضلاة والسلام على أن الروح محدثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مدبّرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم محدّث» 
ومضى على هذا الصحابة والتابعون» ومن بعدهم. 

وقد زعم بعض من قصر فهمهم» وضعف إدراكهم أن الروح قديمة» 
واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: ظثُلٍ 
لح مِنَ أَمَرِ رَق4 [الإسرء: 140 وبقوله: طوَفَحْتٌ به ين تج » 
[الحجر: 59]. 

والجواب على ذلك أن الأمر هنا بمعنى المأمورء أي: الروح مخلوق 
مأمورء فهي هنا مصدر أريد به اسم المفعول» وأما إضافتها إليه سبحانه فهي 
من إضافة المخلوق لخالقه» وهي تفيد اختصاص المضاف إليه وتميزه وتشرفه 
على غيره. 

واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة؛ وممن نقل الإجماع على 
ذلك: محمد بن نصر المرزوي» وابن قتيبة وغيرهما. 

ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: يل لَه حَيقُ كي تر 
[الرعد: 18]: وقوله: طأَّهُ حَيِقُ كل نَيْءْ) [الزمر: 11]: فهذا عام لا 
تخصيص فيه بوجه ما؛ فالله وَيَْ بذاته وصفاته الخالق» وما سواه مخلوق» 
ومن ذلك الروح. 


سنا هذا شد 
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الطب الخامسن 


حقيقة النفس والروح 


اختلف العلماء في النفس والروح؛ هل هما شيء واحد أم شيئان 
متغايران والأول رأي جمهور العلماء؛ وهو الذي رجحه ابن القيم كله 
وغيره من المحققين. 
قال هؤلاء: إن النفس والروح مكرإذعاة يمتني رايط وهي التي 
بمفارقتها للبدن يموت الإنسان. ويشهد لهذا القول ما ثبت في بعض النصوص 
من إطلاق كل من النفس والروح على الآخر. 
ومن ذلك ما رواه مسلم عن أم سلمة قتا قالت: دخل رسول الله طِ 
على أبي سلمة وقد شق بصره؛ فأغمضه ثم قال: (إنَّ الرُوحَ ذا قيض تَبِعَهُ 
البَصه20, 
وقد روى مسلم أيضاً عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله 4ةِ: 
«ألَمْ ترا الِانْسَانَ إِذّا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُةه كَانُوا: بَلَىء قال: «قَذَلِكَ حِينَ يَنبَمُ 
بَصَرُهُ تفسه0"©. 
وهذا دليل صريح واضح أن الروح والنفس اسمان لمسمى واحدء 
وذهب بعض أهل الغلم إلى أن الروح غير النفس. قالوا فالروح هي التي بها 
النفس والحياة» والنفس هي التي بها العقل والتمييزء فيتوفيان عند الموت» 
وتتوفى النفس وحدها عند النوم: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7907). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب في شخوص يصر الميت يتبعه نفسه (19318). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
قال في شرح الطحاوية: «فالتحقيق أن النفس تطلق على أمورء» وكذلك 
الروح فيتحد مدلولها تارة» ويختلف تارة»20. 
قيل: سميت النفس روحاً لحصول الحياة بهاء وسميت نفساً إما من 
الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس الشيء إذا خرج؟ فلكثرة 
خروجها ودخولها في البدن سميت نفساًء ومنه التّفس بالتحريك فإن العبد كلما 
نام خرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليهء فإذا مات خرجت خروجاً كلياًء فإذا 
دفن عادث إليه؛ فإذا استيقظ رجعت إليه فإذا بُعث رجعت إليه» فالفرق بين 
النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات. 


م 0 


(1) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (؟/450). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب العادين 


هل النفس واحدة أم ثلاث؟ 


قال بعض أهل العلم: إن لابن آدم ثلاث أنفس له «نفس مطمئنة» 
لوامة» ونفس أمّارة». 
ومنهم من تغلب عليه هذه؛ ومنهم من تغلب عليه هذه ويستدلون لذلك 
الله تعالى: التّنش النظييئة )»> [الفجر ']ء وقوله: طولآ أَنيمْ 
1 4 1ق ؟]ء وقوله: إن 5 يالشوةة [يرسك: 9ه 
: «والتحقيق أنها نفس واحدة» ولكن لها صفات 
فتسمى باعتبار 6 وعبوديتها لربهاء وتسمى لوامة باعتبار التقلب 
والتلون» وهذا سر ضعفها لأنها مخلوقة ضعيفة» وتسمى أمارة باعتبار طبيعتها 
إذ تأمر بكل سوء إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانهاء وقل من يسلم من شر نفسه 
إلا من ررحم 20 

وقيل في شرح الطحاوية: «والتحقيق: أنها نفس واحدة» لها صفات» 
فهي أمّارة بالسوء» فإذا عارضها الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم 
صاحبها وتلوم بين لفل والترك؛ فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنةً. ولهذا قال 
النبي كَلِ: «مَنْ سَرّنْهُ حَسَنتْهُ وَسَاءَنْهُ سيكتُهُ كَذَلِكُمْ الْمُؤْينُي9 . 

عع ع ##و(ع) له 


مع قوله: ١لا‏ يَرْنِي الزَّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِن) 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (ص559). 

(0) رواه الترمذي» وابن أ شيبه؛ والنسائيء» والبيهقي؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (5847). 

(5) رواه البخاريء كتاب الحدودء إثم الزئاة (؟581): واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيا الإيمان بالمعاصي (85). 

(4) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (؟/4717). 
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المظلب السابع 


ما هي أنواع تعلق الروح بالبدن8 


الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 
أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً: ويدل عليه الحديث الفيسيح .من 
ابن مسعود نه قال: حدثنا رسول الله 


حك يُجْمَعُ في بَطْنٍ أمّهِ أز 


يَكُونُ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِّكَ كم يَكُو, 5 
ب عَمَلهُ وَأجَله - وَشقِيٌّ 


الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض: ويدل عليه قوله تعالى: 
تأ ليحك قن طون ته لا ملب سيك [التحل: 6]08 وقول 
عا ا ا لي ل د 


و م 2 لمت وَرُيلٌُ الأقرفت إك ل مسى 
كيلك لنت لِتَوْرِ 8 © [الزمر: 45]. 


(1) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريت 
(086) واللفظ له ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
(حلاة). 


إفف 0 
4 4 5 واللفظ 57 ومسلمء كتاب ب الفضائل: اك هل 
عيسى نللذ (1750). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حصمٍ 
لعفا 


الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه 
فراقاً كلياً : ويدل عليه حديث البراء بن عازب 5ه قال: خرجنا مع النبي يك في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله كل 
ار ل ل ل فرقع 


0 ماحيوي سرع و الأرضء كا وح اناده 


ك3 


أَعِيمُمْ» وَينْهَا أخْرِجهُمْ َارَة أخْرَىء قال: قتْعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ 
الخامس : تعلقها بديوم بعك الأجساد» وهو أكمل أنواع التعلق :وهذا التملق 

لا يقبل موتاً ولا نوماًء ولا فساداً : ويدل عليه قولة تعالى: فر 

إل مَيهِم يفوت © © الوا ويلنًا من 

22 صنق التزسازة © إن كاك إِلَا مَيْكَد 3 

46 [يس: 5١‏ 07]» وقوله تعالى: وم 

لض لاس كل ال 2 مي نيد مرك وكا هم ةتفو 42 [الزمر: + . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0744. 
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المطلب الثامن 
هل تموت الروح؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك» فقالت طائفة: إن الروح تموت لأنها 
وكل نفس ذائقة الفوتء قال تغالى: ج23 عن كر © ريق وذ رز : 7 
َكَل مَلاكَار (©4 [الرحين: 5١‏ 17]ء وقال تعالى: طكُلُ سَيْءِ مَالِكُ | 
وحْهَد» [القصص: 88]. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموث 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاءء وإنما تموت 
الأبدان. وقالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على ز نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. 

والصواب أن يقال: «موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تُعدم وتفنى 


بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
2 


2 
8 5 


م 
ديع 


عذاب» 

فإن قيل: فبعد النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت 
ثم تحيا؟ قيل: قد قال الله تعالى: نايع ف الور تق تن اذا في السَموتِ ومن 
في الْدرّضٍ إِلَا من شه أل [الزمر: 38] فقد استثنى الله سبحانه بعض من في 
السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق. فقيل: هم الشهداء» وهذا قول 
أبي هريرة» وابن عباس وسعيد بن جبير 0 وقيل: هم جبرائيل وميكائيل 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (ص157). 
(1) تفسير ابن كثير (59/54)» وفتح القدير للشوكاني (4///ا4): وتفسير الطبري (75/ 
»)٠٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي (140/5). 
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وإسرافيل وملك الموت» وهذا قول مقاتل وغيره , 
وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم» ومن في النار من 
أهل النار من أهل العذاب وخزنتها قاله أبو إسحاق بن شاقلا(" وغيره. 
واتدائضي الإمام احم كللذ على 01 الججوز السب باوثا لا رقنا 
تفخ في الصورء وقد أخبر َيِه أن أهل الجنة: طلا يَدُوقوت فيها ) 
لْموْكَهَ الْأوك» [الدخان: 101 وهذا نص على أنهم لا يذوقون غير تلك 
الأولى» فلو ماتوا با انتم اه بوآها كيل أخل االثان: 0 


8 فكانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي 
أرحلي أبياتيي ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم النشورء وليس في 
ذلك لك إماثة رواحم قبل بوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأوداج 
في الصور لا بلزم مته موتها ففي الحديث الصحيح دلا روني 


تعددل تفص الخلايق كلهي قال تعالى: ا 


وقد قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم 
القيامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور. 


.)١98/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)7١ /75( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)١1915/1(‏ قال ابن أني يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 
© أبو إسحاق بن شاقلا هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا 
البزار الحنبلي أبو إسحاق المتوفى 19اه. 

(5) مسند الإمام أحمد »)١5+/١(‏ وفيه: "يقلن نحن الخالدات فلا نبيد؟ وليس فيه عند 
النفخ في الصور ولا ذكر الولدان. 

(4) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى : ظوَلَمَا َه مُوسّئ لِمِقيت» (11710/5). 


]1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب التاسع 
كيفية نزع الروح 
أخبر الله تعالى عن نزع الروح في عدة آيات؛ منها قوله تعالى: «تَْل 


لكل © رآ حِيَذ تر © مَقنُ أرب إلتّه يم ولكن لَا 
ا [الواقعة: 8م 86]. 


النفس» ولم يتقدم لها ذكر؛ لآن 
المعنى معروفء. كقوله تعالى: كل إدًا 0 [القيامة: 77]» وكقوله 
تعالى: لاحي نورت يأيِجَابِ» [ص: 77]: يعني الشمس؛ وهو أسلوب عربي 
معرواف». كقو م 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

قوله تعالى: ظْكْلْنُمّ»4 وهو الحلق؛ وذلك حين الاحتضارء وَآشرٌ 
جيذ نَظرُنَ 46 أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت. «وَكنٌ 
ثب إل يدم» أي: بملائكتنا «رلكن 0 بُعِرُون» أي : ولكن 3 ايديم كنا 
لسار عضي ل ال ل ا 
ألا له للك مَهْوَ أترحٌ تيبي ©4 [الأنعام: حت 0055 

ا جكلا يذ ب فاق © مَل نت كف © صن له ارد 9© 

عَاكُ يلَاقٍ © إل نَيْكَ بوذ لاك 46 [القيامة: 5١‏ :6 

«تلَا» ردع وزجرء أي: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنف 
فقال: «إإدا بَْتِ الاق أي: بلغت النفس أو الروح التراقي» والتراقي جمع 


/17( وتفسير القرطبي‎ »)١١/1( محاسن التأويل للقاسميء تحقيق محمد عبد الباقي‎ )١( 
0149 /4( وتفسير ابن كثير‎ )1144 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
ترقوة» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحرء وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر 
موضع الحشرجة ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت مثله 


وقيل ١‏ فاه : حقاً؛ أي: حقاً أن المساق إلى الله «إذا بلمَتِ 
اق أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند 
نزول الموت» قال دريد بن الصمة: 
ورب كريهة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي© 
2 تلت قَنْطَا © [النازعات: ١١‏ ١؟]‏ 
اختلف في معنى هذه الآية على أقوال» وقد جمعها ابن كثير وبيّن الراجح منها 
فقال: «قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو 
الضحى والسدي: طتَالترِعَتٍ عه ©4: الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني 
آدمء فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهم» ومنهم من تأخل روحه 
بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله: طتَألنَهْطَتٍ كَنطَا ©4 قاله ابن 
عباس َيه 
وعن ابن عباس وَ#ها: طمَالئَرعتِ» هي أنفس الكفار تنزع ثم ت ثم 
تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتمء وقال مجاهد: طمَائرعَتِ عَرها © 
الموت؛ وقال الحسن وقتادة: طرَاشَرِعَتٍ عه © تنا ©4 هي 
النجوم؛ وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: « 5 «والتيطت» : 
هي القسي في القتال» والصحيح الأول وعليه الأكثرون7” 
وقد ذكر هذه الأقوال أيضاً الشوكاني كله ورجح الأول موافقاً ابن 
كثيره وقال: «وهذا قول الجمهور من الصحابة ري ومن بعدهم»9؟. 
وقال تعالى: «وََةتَ سَكرْهُ الْمَوتِ مَاكُتَ منَهُ ييدُ 4 [ق: 15] 


(1) فتح | للشوكاني (78/0؟) تحقيق عبد الرحمن عميرة. 
(9) اتفسير ابن كثير (470/4). 
() فتح القدير للشوكاني (0758/8. 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
قال ابن منظور: «سكرة الموت: شدته»: قوله: «سَكره اموي سكرة الميت 
غشيته التي تدل الإتبيات على أنه ميت»20. وهذه السكرة والشدة لا يسلم منها 


ركو أو عليه فيه عاة 
5 الْمَاءِ َمْسَحُ بهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: دلا إله إلا انه 
إن لِْموْتِ سَكَرَاتِه» ثم نصَبٍ يَنَهُ َجَعَل يَفُولُ: 'فِي الرّفِيقٍ الأَغُلَى حَنَّى 


م 


قُبِضَ وَمَالَتْ يدها 

ومما تقدم يتبين لنا أن الإنسان إذا دنا أجله فإن الروح ترتقي إلى أعلى 
الجسم عند النحر حتى تخرج من جسدهء وهذا الخروج للروح ليس بالأمر 
الهين ‏ حتى للمؤمن ‏ بل له سكرات وشدائد ومشقاتء ثم تنتزع الروح» 
وهذا النزع يختلف شدةٌ ويسراً بحسب إيمان العبد. 


صو دوه قو 


.07105/5( لسان العرب‎ )١( 
.)5:39( رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب سكرات الموت‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب العاشر 


خروج روح المؤمن واحتضاره 


إن الله تعالى بفضله وكرمه يمن على عبده المؤمن عندما تتنزل عليه 
ملائكة الرحمة ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة؛ ويرى بياض 
وجوههم كأن وجوههم الشمسء فيستبشر بالخيره وييسر الله له خروج روحه 
من جسدهء فتسهل عليه» ويبشر عند ذلك بالنعيم والجنان والسعادة 
والرضوان؛ فيفرح ويسعد وتقر عينه. قال تعالى: «ألّآ إرك أَزَليَة لَه لا 
حك عيذ لا م يمرت © ايت ءَمَوا مَكَاهًا يتوت © كير 
لتك فى اليزة ديا وف الآجرة 8 يدل ِكَل لز كيلك هر الترذ 
الْعَطِيمٌ © لوس 31 114 

ذكر الطبري والبغوي وابن كثير””' وغيرهم رحمهم الله في قوله: طِلَهُرٌ 
برك في التيزة ينا وف الأجِرَ» على قولين: 

الأول: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ويدل عليه حديث 


عبادة بن الصامت ويه قال: سألت رسول الله يلك عن قول الله سبحانه: 
دِلَهُمٌ ادك فى الحيزة دنا وَفِ الأَجِرَو قال: «هي الرُؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَامَا 


المُسْلِمُ أو بُرَى لَه" وهو قول كثير من الصحابة. 
الثاني: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة 


والمغفرة» ويدل على هذا حديث أبي هريرة ظَظِيه عَنْ النبي كه أَنّهُ قال: «إِنَّ 
الْمَيّتَ تَحْضُرُه الْمَلائِكَةُ ذا كَانَ الرّجُلُ الصَالِحُ قَانُوا: اخرّجي آَينْهَا النَفْسُْ 


)١(‏ جامع البيان للطبري :)١4٠ /١5(‏ ومعالم التنزيل للبغويي :»)١4٠/5(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (837/5). 
(؟) رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في ظلال الجنة (ج١‏ رقم 441). 
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الطَيّبَةُ كائّث فِي الْجَسَدٍ الطَيّبٍ اخْرُجي حَمِيدةٌ وَأَبشِرِي برَوْح وَرَيْحَانٍ وَرَبّ 


4 


قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأوليائه المغين البشرئ في الحياة الدنيا» ومن البشارة 
في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى لهء ومنها بشرى 
الملائكة إياه عند خروج روحه فتقول لروحه أخرجي إلى رحمة الله 
ورضوانه»”"2 


٠‏ أي: أن الذين أخلصوا عهلهم ف لله» واستقاموا 2 هدي النبي وله هم 
الذين يبشرون بهذه البشرى. 

وقوله: طتَكَيرّكٌ عَلَيِهُمُ الْمَلَيِكَدُ4 فيه أقوال ثلاثة: 

الأول: عند الموت؛ وهو قول مجاهد والسدي وغيرهمء ويدل عليه 
حديث البراء بن عازب هه وفيه: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: 'أَيُهًا 
الَّْنْ الطَّبةُ (وفي رِوَايَةِ: المُطْمَينّ اخْرْجي إِلَى مَغْفرَةٍ ين الله وَرِضْوَانِ قَالَ: 

والثاني: يوم خروجهم من قبورهم؛ وهو قول ابن عباس ويؤيده قوله 
تعالى: طلا يَرْثهُم القع هع الفْكررْ عرُ وَتلتَِهُمُ النلَيِكَهُ هنذا يونم ألرّى 
كنئز وُعذوت 4 0 #], 

الثالث: البشرى تكون في القبرء قاله ابن زيدء أي: يبشرونه بعد سؤاله 
بالجنة. 


والراجح: هو أنهم يبشرون في هذه المواطن الثلاثة؛ قال بيان الحق 


.)1958( رواه أحمدء وابن ماجهء والنسائي؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)١5٠/16( جامع البيان‎ (20 
. 07944 سبق تخريجه (ص‎ )'*9( 
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النيسابوري: «يبشرون في ثلاثة مواضع: عند الموت» وفي القبر» ويوم 
البعيع»20, 

وهو قول وكيع وزيد بن أسلم ورجحه ابن كثير وغيره جرياً على 
القاعدة» وهي إذا لم يكن في الأقوال معارضة فتحمل الآية على الجميع. 


دوه دنه مق 


(1) وضح البرهان في شكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري: تحقيق صفوان عدنان 
داوودي (079/5). 
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المطلب الحادي عشر 


خروج روح الكافر واحتضاره 


عندما يحتضر الكافر أو المنافق تأتيه ملائكة العذاب» سود الوجوه» 
معهم كفن من النار» فتبشره بالعذاب والنكال» فيتكر ويقول: ما كنت أعمل 
من سوء؛ فلا ينفعه هذا الإنكار لأنه قد كتب عليه كل شيء» وشهد الله عليه» 
فعندما يطلب الرجعة ليعمل صالحاً فلا يجاب لذلكء» فيعلم أن العذاب واقع 
به لا محالة فتتفرق روحه في جسده هرباً من الملائكة؛ ولكن ليس له مهرب 
ولا منجاء فتضربه الملائكة على وجهه ودبره» ثم 0 روحه كما ينتزع 
الشوك من الصوفء قال تعالى: وَل ترآ إذ الطِِمُونَ فى عَمَرتِ ألَوْتِ والمليكة 

كر القتصطة بوم تروت عَدَابَ الْهُونِ يما كنت نون عل 
نّ كرو © [الأتعام: 9#]. 
قوله تعالى: إن عَمَرّتِ لودع أي: كرباته وسكراتهء وقوله: لوَلَوٌ 


كَرَّم» جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمراً عظيماًء «وهذه عبارة عن التعنيف 
222 


في السياق والشدة في قبض الأرواح» 
وقوله تعالى: باطو لَدِيهِمَ» أي: بالضربء وقال الضحاك وأبو 
صالح: «باسطو أيديهم؛ أي: بالعذاب». 
وقال تعالى: ن حَئَررا التلهكة يطْروت وُجْومَهُم 
وَلدبكرَهُمَ» [الأنفال: 50]. ولهذا قال: «والمكيكةٌ بَيظُوا ا أنه 


بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم: «آخَر' 
أشَْكُمُْ»4 وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب ان 


.)179/1١( التسهيل لابن جزي‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حصمٍ 
لعلكا 


والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب القهار العظيم» فتفرق روحه 
في جسده وتعصى وتأبى 3 0 الملائكة حتى تخرج أرواحهم من 
أجسادهم قائلين لهم: «كنربًا أشحكم ايوم مر مروت عَدَابَ الهون يناث 
5 داعيم م اليوم تهانون غاية 
الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد 


مروت عَدَّابٌ الْهُوو4. وهذا كقوله تعالى: 
نَ بون جا عجرا (©)4 [الفرقان: ]1١‏ 


وفي حديث البراء بن عازب يه الطويل: (وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَاقِ 
: الَاجِرْ) إِذَا كَانَ نِي انْقِطَاع من الدّنيًا وَِْبَالٍ ين الآ. 
مَلائِكَةٌ (خلاظ شِدَاهً) سود الْوْجُو مَعَهُمْ الشنو بن الثَارٍ 


رَ (وفي 


رَعْ السَّفُودٌ (الكَثِيرٍ ا من الوق الْمَبْلُولِ (مْتَقَطعْ مَعَهَا العُرُوقُ 


والعَصّب): كَيَأخْدُهًا.. )20 
0 جغعالى:ة 
َمل ين سم بك إن لله عِيم م واب 
4 ِن مَتَوّى الْمسَكود 0 [التحل: 18 18]: #يخبر الله تعالى في هذه 


الآية عن حال الكفرة عند الاحتضار أن الملائكة تتوفاهم» فإذا رأوا الملائكة 
واستسلموا للموت وعرفوا الحق وأنهم كانوا على باطل حاولوا الكذب فأخذوا 
يقولون: ما كنا نعمل من سوءء يعني بل نحن صالحون» فردت عليهم 


(1) تفسير ابن جرير (017/11): وتفسير ابن كثير (7/ 2١97‏ وتفسير البغوي (1584/8). 
(1) سبق تخريجه (ص079854). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
الملائكة وبينت لهم أن هذا الكلام لا ينفع لأن الله مطلع عليهم وعليم بما 
يفعلون» ثم يبشرونهم بالعذاب ويقولون لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فلبئس مثوى ا" 


د © 
د أيهم ييل لك ير عن 0 
[المؤمتون: 99 ا «وفي هذه الآية يتكلم الله تعالى عن صورة أخرى 
للمحتضر الكافر أو المفرط. حيث إنه إذا رأى الحق وانقطعت حججه ورأى 
أنه لا مفر ولا مهرب أخذ يصرخ نادماً يطلب الرجعة ليعمل صالحاًء فيجاب 
أن الله تعالى قضى في هذه الأرض أن من مات فإنه لا يرجع إلا يوم القيامة» 
فهناك حاجز وبرزخ منيع يمنعه من الرجوع إلى هذه الدنياء فتزداد حسراته”2 


بحس وف 


تكد طروت تجوكفز 


02 5 لكك كنب مكل 40 [القيامة: ١‏ 81]ء قال القرطبي كلله: «أي 
اتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة»» قاله ابن ا 
والحسن وغيرهماء وقال الشعبي كلَنْهُ وغيره: «المعنى التفت ساقا الإنسان 
عند الموت من 8ندة الكرب»: وقال قعادة كلله: "أما زايعة إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. وقال سعيد بن المسيب والحسن - 
رحمهما الله أيضاً: «هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن»» وقال زيد بن 
أسلم: «التفت ساق الكفن بساق الميت»: :وقال الحسن كته أيضاً: «ماتت 
رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان عليهما جوّالاًه. وقال 
التحاس ككُدْهُ: «القول الأول أحسنها». 


(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (197/54)» والتسهيل لابن جزي )457/١(‏ وغيرهما. 
(1) معالم التنزيل للبغوي (578/80): وفتح القدير للشوكاني (/ 590) وغيرهما. 
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وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و#ا: لول 
قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من 
رحمه الله» أي: شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والدليل على هذا قوله 
تعالى: إل نَيْكَ يَرَْذٍ ألَسَاكُ 4©9؛: وقال مجاهد: "بلاء ببلاءء يقول: 
تتابعت عليه الشدائدة. 


وقال الضحاك وابن زيد: «اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون 
جسده.ء والملائكة يجهزون روحه؛ والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 
والشدائد العظامء ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على 
00 

اق 


معان عاد 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي افيف 
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المطلب الثاني عشر 


كيف تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأجساد؟ 


الروح ذاتٌ قائمة بنفسها تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتذهب 
وتجيءء وتتحرك وتسكن؛ وقد وصفها الله تعالى بالدخول والخروج» والقبض 
والتوفي» والرجوع؛ وصعودها إلى السماء؛ وشح أبوابها لها 0 عنهاء 
0 تعالى: «وكو كرك إذ الطَديِمُونَ فى عَمَوْتِ كد 

أخْرجرا أنشد َك [الأنعام: *9]: وقال تعالى: « 
© دشي في عِبدِى عِنيكِ © نشل + 
*] وهذا يقال لها عند المفارقة اليه وقال تعالى: 
[الشمس: 37]. 

36 حانه أنه سوّى النفس» كما أخبر أنه سوّى البدن في قوله: 
نكَ مَمَدَلكَ 40 [الانفطار: 17 فهو سبحانه سوى نفس الإنسان 
كما سوى بدنه» بل سوى بدنه كالقالب لنفسه؛ فتسوية البدن تابع لتسوية النفس 
والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له. 


تنش المظييئة © 
©4 [الفجر: 17 
كين وما سوَهَا ©)4 


- إل دَيَكِ مَاضيةٌ 


وتأخذ من بدنها صورة تتميز بها عند غيرهاء وتتأثر وتنفغل عن البدن 
كما يتأثر البدن وينفعل عنهاء فيكتسب البدن الطيب والخبث منها كما تكتسبها 
منهء ولهذا يقال لها عند المفارقة اخرجي أيتها «النفس» وفي رواية: «الروح» 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» واخرجي أيتها «النفس» وفي رواية: «الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث. 

وتميزها بعد مفارقة الجسد أظهر من تميز الأبدان والاشتباه بين الأرواح 
بعد مفارقة الأجساد أبعد من اشتباه الأبدان؛ وكثيراً ما تتشابه الأبدان: أما 
الأرواح فقلما تشتبه. 
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مثال ذلك: نحن لم نشاهد أبدان الأنبياء» ولا العلماء السابقين» وخيار 
الأئمة» ومع ذلك فهم عندنا متميزون أظهر تمييز» كل واحد عندنا يختلف عن 
غيره» وليس ذلك راجعاً إلى مجرد أبدانهم فنحن لا نعرف شيئاً عنها بل ذلك 
راجع إلى ما عرفتاه من صفات أرواحهم . 

ومثاله أيضاً: أخوان مشتبهان غاية الاشتباه في أبدانهما كالتوأمين لكن 
روحيهما متباينتان غاية التباين» وهكذا. : 

وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميّراً بعضهم عن بعض من 
غير أجسام تحملهم؛ وكذلك الجن. فتميز الأرواح البشرية أولى. 


مدافا سد 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب الثالك عشر 


الروح في البرزخ 


البرزخ في كلام العرب: الحاجز بين الشيئين0"» قال تعالى: «وَجَمَلٌ 
ماركا [الفرقان: «5] أي: حاجراً . 

والبرزخ في الاصطلاح: الدار التي تعقب الموت إلى البعثء قال ابن 
زيد في قوله: «#إوين وتآيهم برع ِل بود م4 البرزخ ما بين الموت إلى 
العف 


قال مجاهد كزه: «البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة»0". 


وقيل للشعبي ككنهُ: «مات فلان؛ قال: ليس هو في دار الدنياء ولا في 
الآخرة1. 

وقال ابن القيم كَدَنُْ: «عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» 
وهو ما بين الدثنا والآخرة». قال تحالى + رين رايهم يَيَع إل در تع». 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 22 . 

لذلك فالبرزخ هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنياء والحياة الآخرة؛ فإذا 


0 


© تل تمل سَِمًا يتا يكذ علا بها يمَةٌ خر ميا دين كتبهم بقع ِلك كر 


سير 


سَعتُون © [المؤمتون: 4و, .]1١١‏ 


(1) لسان العربء مادة برزخ. 
)١(‏ تفسير الطبري (07/1/19). 
© اتفسير ابن كثير (498/4). 
(4) كتاب الروح لابن القيم (صن8؟1). 
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فالروح في البدن حال الحياة تجعله يتحرك ويدرك» وتحصل له لذة 
وألم» وهنا يقال: إنه حي؛ فإذا مات انتهت حركته وإدراكه وفني بدنه» وبقيت 
روحه في البرزخ في دائرة أوسع عما كانت عليه في البدن في الدنيا؛ لأن 
البدن كالسجن والقفص والروح محبوسة فيه: وقد رأى النبي يلةٍ إخوانه من 
الأنبياء ليلة الإسراء وصلى بهم. 


صو دوه مقو 
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المطلب الرابع عشر 


تخاصم الروح والجسد يوم القيامة 


يتخاصم الناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد فتقول له: أنت 
فعلت» ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وسوّلت» وإنما مثلهما كمثل أعمى 
ومقعد قال المقعد: إني أرى ثمرة ولا أستطيع أن أصل إليهاء قال الأعمى: 
أنا أحملك ودلني عليهاء فحمل الأعمى المقعد إلى الثمرة فأكلا منها. 

فهنا أيهما المعتدي؟ هل هو الأعمى أو المقعد؟ الصواب كلاهماء 
وهكذا الروح والجسد. 
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المظلب الخامس غشر 


مستقر الأرواح 


اختلف أهل العلم في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 
فقيل: أدواح المؤمنين في الجنة» وأدواح الكافرين في النار. 

وقيل: أرواح المؤمنين بِقِنَاء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

وقيل: على أفنية قبورهم . 

وقال بعضهم: الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقيل: أرواح المؤمئين عند الله. 

وقيل: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة: وأرواح الكافرين 
في سجين في الأرض السابعة. 

وقيل: أرواح المؤمنين ببعر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر برهوت 
يحضرفوت». 


وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكافرين عن شماله. 
وقال بعضهم: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمئين على 
أفنية قبورهم. 


ن أن الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوتاً عظيماًء فمنها: أرواح 

: ينه في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله وسلامه 

عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم» وقد سمعت أم المؤمنين عائشة 
1 فيقَ الأغلى0" , 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب دعاء النبي ككه: اللهم الرفيق الأعلى (/4)041 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة ينا (44195). 
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ومتها: أرواحٌ الشهداءء وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون» قال تعالى: 
6 أله فى ميل اق كنز بل هه مد تزيم ثلثة ©4 ال 


عمران: 114]» وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود طَينه عن هذه الآية» 


١أَرْوَاحَهُمْ‏ في جَوْفٍ طَيِْ 


ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة؛ كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله كلِ: «إنّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبسن عَلَى بَابٍ ال نَّةٍ دين كَانَ 


عَلَيْوها': ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون محبوساً في 
الأرض 


ومنها أرواح تعذب بسبب بعض المعاصي التي وقع فيها العبد في 


.00٠0( رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة‎ )١( 

»)7108( رواه أحمدء والنسائي؛ وخرجه الألباني في سنن النسائي (77/5) رقم‎ )١( 
. قال: حسن صحيح‎ 

(9) سبق تخريجه (ص 078107 . 

(4) رواء أحمدء والحاكمء وقال: صحيح على شرط الشيخين»: وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم .)181٠١‏ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حصمٍ 
لعكنا 


الدنياء مثل: «الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل 
في شدقه حتى يبلغ قفاه» والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة» 
والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد من 
تحته النار» والمرابي يسبح في بحر من دم وعلى الشط من يلقمه حجارة» 
وأيضاً الذي كان لا يستنزه من بوله؛ والذي يمشي بالنميمة بين الناس» والذي 
غلّ من الغنيمة» إلى غير .ذلك مسا ذكرء آهل العلم. قي مستقن الأروا ».وكل 
ذلك تشهد له السنقه2©9. 


من فنا ضد 


.)11919( رواه البخاري كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
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العطلب الساذمفن عقر 
هل تتزاور أرواح الموتى 


الأرواح المعذبة ‏ عياذاً بالله ‏ في شغل بما هي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتزاور وتتلاقى 
وتتذاكر ما كان منها في الدنياء فتكون كل روح مع من تحبء وروح نبينا 
محمد يك في الرفيق الأعلى؛ قال الله تعالى: «وَسن ملع أنه وول وكيك 
دن َم لله عَلِم يَنَّ بين وَلصَدِبقِقَ لبن صمي مَعَشْنَ وكيك 
6 [العساء: 36 
وهذه المحبة ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ؛ وفي دار الجزاءء والمرء 
مع من أحب كما ورد في الحديث”'2 في هذه الدور الثلاثة. 

وعن مسروق ككأَنْةِ قال: «قال أصحاب النبي #يِِ: يا رسول الله! ما 
ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك لو مت رفعت فوقناء فلم نرك» فأنزل الله 
تعالى: يدت هه 0 

وقال الشعبي 15 


3 عَلَيّ و أَنْ أكون مَعَكَ فِي الدَرَجَةٍ --- 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب علامة حب الله هخ (1191)؛ ومسلم؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب (89//4). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ )44٠‏ برقم (185)؛ ورواه ابن أ 


في قول الله تعالى: طادَوكَيَكَ مم ان أن 
(00/4/19) برقم (اكه). 
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رَسُولُ الله وك شَيْعاء كَأنْرَلَ الله وك : «وصن بلع لَه انول دأوْكَيك مم ادن 
كتلاه عكييه2"0, 

النتلبيئة © انج إل ديد ييه ييه © 
دمل في عِبيك ©4 لالفجر: 57 -0م] أي: ادخلي في جملتهم 
وكوني معهمء وهذا يقال للروح عند الموت. 


َم لله ري قَدَعَاهُ رَسُولُ الل 


وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود نه قال: لما أسري 
بالنبي يِِ لقي إبراهيم» وموسىء. وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم يَكٍ فسألوه عنها فلم يكن عنده منها 
علمء ثم بموسى 8 فلم يكن عنده منها علم؛ حتى أجمعوا الحديث إلى 
عيسىء فقال عيسى 842: «عهد الله إليّ فيما دون وجبتها»» فذكر خروج 
الدجال» قال: «فأهبط فأقتله» ويرجع الناس إلى بلادهم فتستقبلهم يأجوج 
ل 0 فلا يمرون بماء إلا شربوه: ولا يمرون 

إلا أفسدوه فيجأرون إليّ فأدعو الله فيميتهم فتجأر الأرض إلى الله من 
ريحهمء؛ ويجأرون إلىَ فأدعوء فيرسل الله السماء بالماء فيحمل أجسامهم 
فيقذفها في البحر ثم ينسف الجبال» ويمد الأرض من الأديم» فعهد الله إلى 
إذا كان كذلك فإن الساعة من الناسن كالحامل المتم لا يدري أهلها متى 
تفجؤهم بولادتها ليلا أو إنهاراً»”' ‏ وهذا نص في تذاكر الأرواح العلم . 


وقد أخبر الله يل عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهمء وأنهم يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل» وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وإذا كانوا أحياء فهم 
يتلاقون . 


.)15144( برقم‎ )774/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) رواء ابن ماجهء وابن أي شيبهء وأبو يعلى» والحاكم في المستدرك» وضعفه الألباني‎ 
.)4041( في ستن ابن ماجه (1385/1) رقم‎ 
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الثاني : أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. 
الثالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضاً؛ مثل 
يتباشرون. 

وقد تواترت المرائي بذلك فمنها ما ذكره صالح بن بشي قال: .رأيثت 
عطاء السلمي في النوم بعد موته فقلت له: يرحمك الله لقد كنت طويل الحزن 
في الدنياء فقال: أما والله لقد أعقبني ذلك فرحاً طويلاً؛ وسروراً دائماً» 
فقلت: في أي الدرجات أنت؟ قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها؛ فَعَنْ الزّهْرِيٌ عَنْ 
عَبْدٍ الرحمن بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه قال: «لَمَّا حَضَرَتْ كنبا الو 


يني السّلامَ قال: عَفَرَ الله لَكِ يَا أمّ بشْرِ؛ نَحْنُ أَشْعَلُ مِنْ ذا 
لُ: «إِنَّ أَرْوَاعَ الْمُؤْ 
05 , 

وقال صالح العيق بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول: 
أرواح الموتى للروح التي تخرج إليهم كيف كان مأواك» وفي أي الجسدين 
كنت في طيب أم خبيث؟ ثم بكى حتى غليه البكاء». 

وقال عبيد بن عمير كأَنْهُ: «إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يستخير الركب ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي» ولم يأتهم 
قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية». 


بع 


في طَيْرٍ 


(1) رواه ابن ماجهء والطبراني في المعجم الكبير» وعبد بن حميد في مستده؛ وضعفه 
الألباني في مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم 171). 
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المظلب السابع عشر 


معرفة الموتى بأحوال الأحياء 


يرى بعض أهل العلم أن أرواح الموتى يعرفون أحوال الأحياء» 
فيتألمون من السيء» ويستبشرون بالحسن» ويفرحون به. 

قال مجاهد ككدَنْهُ: «إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعدهاء 
وقال عمرو بن دينار كنهُ: «ما من ميت يموت إلا ويعلم ما يكون في أهله 
بعذة) . 


قال شيخ الإسلام ابن تي 
أهله» وأحوال أهله؛ وأصحابه في الدنياء وأن ذلك يعرض عليه»” 


عفاش الأكاربسعوانة اله 


بي طلحة أن نبي الله كله أَمَرَ يَوْمَ بَدرِ 
َُْوا في علوي مِنْ أظواء بَذْرِ 
له على كر اقم بالمرة نات ليَالِء قَلَما كَانَ ببَدْرِ الْيَومَ 
د يها رعلا ثم تقى وَاَبَعَهُ أَضْحَابُُ وَكَانُوا: مَا يُرَى 
ينين إلا لعْضٍ حابي َثى كام على 5 8 سَنَةِ الرّكِيٌ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بأَسْمَائِهِمْ 
م: «يَا قُلانُ بْنَ لان وَيَا قُلانُ بْنَ ثلانٍ أَيَمُرُكُمْ أَنَكُمْ لفقم الله 
وَجَدنَا ما وَعَنَا ْنَا حَقَا كهَل وَجَمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً؟1 
يا وَسُولَ الما تُكلَمْ من أنجساو لا أزْوَاح لَهَاء فقَالَ 
لِمَا أَُولُ مِنْهُهْ "© 


كر 
: «وَالَذِي نَفُْ مُحَنَّدِ 


.)7"094/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل (75179) واللفظ له؛ ومسلمء‎ 
.)91١( كتاب الجنةء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
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وثبت عَنْ أَنّسٍ ذا ه عَنْ النبي ب قال: (إنَّ الْمَبْد إذَا وْضِعَ في 
أَضْحَابُْ ونه ليَسْمَعُ قَرْعَ نعالهغ»0 . 

وقد شرع النبي يل لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم 
سلام من يخاطبونه: فيقول: «السّلامُ عَلَكمْ دَارَ قَوْمٍ : 
لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطابٌ بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد. 


فعن ابن شماسة المهري قال: «حَضَرْنًا عَمْرَو بْنّ الْعَاصٍ وَهُوَ في سِيَاقَةٍ 
الْمَوْتِ قبَكَى طويلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِء فَجَعَلَ ابْنْهُ يَقُولُ: يا أب 
بَشَّرَكَ رَسُولُ الله كله بكَذا؟ أَمَا بَثَّرَكَ رَسُولُ الله يك ِكَذَا؟ قال: كَأَقْبَلَ بوَجْهِهِ 
قَقال: إِنَّ أَفْضَلَ ما تُعِد شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الل إِنّي 
كُنْتُ عَلَى أظبَاقٍ كلاثء لَقَدْ راي وَمَا أحَدٌ أسَدّ بُفْضاً لِرَسُولٍ الله كيه مِئي 
ولا أَحَبّ إِلَيّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ كَقتَلهُ مَل مُث عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ 
لَكُنْتُ مِنْ أَمْل النَارِء قَلَمّا جَعَلَ الله الْإِسْلامَ في قَلْبِي أَنَيْتُ النبي 4ه فَقُلْتُ: 
1 يِعْكَ؛ كَبَسَط يمِيتَهُء قال: فَقَبَمْتٌ يَدِي؛ قال: اما لَك يَا 
0 قال: قُلْتُ: أَرَدْتُ أنْ أَشْتَرِط قال: «تَشْتَرِطُ بِمَادًا؟», قُلْتُ: أَنْ 
يُثَْرَ لي» قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلامَ يَهدِمُ مَا كَانَ كبْلهُ وَأَنّ إِلهجْرَة تَهْدِمُ مَا 
كَانَ كَبْلِهَاء وَأَنّ الْحَعٌّ يَهُدِمُ ما كَانَ قَبْلَهُه. ومَا كَانَ أَحَدٌ أَحَب إِلَيّ مِنْ 
رَسُولِ الله كله ولا أجَلّ فِي عَيِْي مِنْهُء وَمَا كُنْتُ أُلِيقُ أنْ أثلاً عَبْنَي مِنْهُ 
إجديا له بوتوطينك أذ أيشة تا أتافث. انيلع أفن أن عبتن يثك ولد 
مت عَلَى يِلْكَ الْحَالٍ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّ ثم وَلِينَا أشَْاءَ ما أذري 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (1186)؛ ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
(قلاه). 

(؟) رواه مسلمء؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (1714). 
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ارات هنا ثم موا عون كبري كذد ما تنكم جاوز وتم لخلا على 
كم وَأنْرَ قاذًا أراجغ به رُسلربِي)(© فدل على "أن الميت يناس 
بالخاضرين عند قبره ويسر بهم . 

وقد روى أبو داود ف 
قال: كان العبي ك2 
لَِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ 
يسأل للف يسم الللتنة 

وعن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فأتيت ابنة ثابت بن قيس بن 
شما إفذكرت اقفية أيهاء اقالك: «لها آنل الله على وسولة 
وفك هق صَوْتٍ البّيّ4 [الحجرات: ]0 وآبة طِوَآَلَهُ ل يب كلّ مال صو ر» 
[الحديد: *؟].» جل أبي في انيع يبكي» ففقده رسول الله كله فسأله عن 
أمرهء فقال: إنى امرؤ جهير الصوت»؛ وأخاف أن يكون قد حبط عملي» 
فقال: «لنت يِنْهُمْ "5 
كان يوم اليمامة مع خالد ب بق الوليد افيه ؛ قرآة وجل من العلفين في 
منامهء فقال: إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه في أقصى 
العسكر وهو عندهء وقد أكب على الدرع برمة”"©: وجعل على البرمة رحلاً» 
فائت الأمير فأخبره» وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه» وإذا أتيت المدينة فائت 
فقل لخليفة رسول الله إن علي من الدين كذا وكذاء وغلامي فلان من 
رقيقي عتيق» وإياك أن تقول هذا حلم قو قال: فأتاه فأخبره الخبر فوجد 


تعيش بِخَبْرِء وتَمُوثُ بِحَزٍ ويُدْخِلكَ الله الْجَنَّدَه فلما 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا إلهجرة والحج 
ا 

(؟) رواه أبو داود» والبيهقي؛ والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
)م 

6) برمة تفور؛ البرمة: القدر مطلقاًء وهي في الاصل ١‏ 
بالحجاز واليّمن. (لسان العرب (58/17). 


من الجر المعروف 
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الأمر على ما أخبره. وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيتهء فلا نعلم أحداً بعدما 
غنات أتفذ :وضيته غير ثانت بن قيس .بن شماس27؛ وعلى ذلك:فالسلف 
مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له 


ويستبشر به. 


عدا سد سد 


(1) رواه الحاكم )"45/1١(‏ برقم (05070): وعبد الرزاق (584/11) يرقم (40418): 
والطبراني في المعجم الكبير (؟//الا) برقم (1708). 
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المظلب الثامن عقر 


هل خلقت الروح قبل الجسد؟ 


تنازع الناس في هذه ال ألة» فقال أكثرهم: إن الروح خلقت قبل 
الجسدء واستدلوا بقوله تعالى: ظوَلمَدَ حَلَقَككُمْ ثم صَوَد ُ 
أَسْجُدُوا ِآدَمّ دأ [الأعراف: :0]١١‏ فخلقها مقدم على أمر الملائكة 
بالسجود لأن ثُمّ تقتضي الثرتيب. 

وقال آخرون: بل الجسد مخلوق قبل الروح» وقد بسط ابن القيم كن 
الخلاف في ذلك في كتابه الروح» فقال كُدّنهُ: «فهذه المسألة للناس فيها 
قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام كُثَْهُ وغيره» وممن ذهب إلى تقدم 
خلقها محمد بن نصر المروزي؛ وأبو محمد بن حزمء وحكاه ابن حزم 
إجماعاً» ونحن نذكر حجج الفريقين» وما هو أولى منها بالصواب: 

القول الأول: قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن» قال الله 
تعالى: «ِوَلمَدَ حَلَقَكِحكُم م مَوََكم ‏ فنا إلتكيكد أَنْجْدُوا دم ستجدرا»ك. 
قالوا: (نمَّ) للترتيب والمهلة؛ فقد تضمنت الآ خلقها مقدم على أمر الله 
للملائكة بالسجود لآدمء ومن المعلوم قطعاً أن أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم 
أنها الأرواح. 


وقالوا: ويدل عليه قوله تعالى: ظوَإدُ أَحَدَّ رَبّكَ يِنْ ب اَم من ظْمُورِه 


007 


ريم وَأَشْبَمْ عل شيم كنت إرَيَكْم كَالوا بل [الأعراف: 60138 
قالوا: وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحنا إذ لم تكن الأبدان 


حينئذ موجودة؛ ففي الموطأ”" عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ الْجْهَبِيَ أنّ عُمَرَ بْنَ 


.)1173980( الموطأ (01/5") رقم‎ )١( 
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ما ا 


ركم وََنْبَكم ع ب ا ا 
كنا عَنْ هَدَا حََنِنَ 40 [الأعراف: 46178 قَقَالَ عُْمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍِ 


ةب أ رح يبت على تل ون تتا أذ 


الثَّارِ كَبْدْخِلَهُ رَبُُ الثَّار”"© 


كَعْب فِي قَوْلٍ الله ككَ: طوَإا أحَدَ رَبك 
ظْهُورِد دُرَينُمْ وَنْبَدَمْ عل أَشِيْمْ4 [الأعراف: 176] قال: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَّهُمْ 
أزواحاً ثُمّ صَوَرَهُمْ فَاسْتَْطفَهُمْ فَتكَلّمُوا ثم أَحَذَ عَلَيْهمْ الْعَهْدَ وَالْميئَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ 
على أنْنْهم انث يريكُم؟ قال: َي ليم أ عام 0 
ى شود وذ غلك لك 2 ار أنْ تَقُوا 


كن الوق خُطنوا يمكانق أكر فى 


.)410017( رواه أبو داودء وضححه الالباني في سنن أبي داود (175/4) رقم‎ )١( 
.)409/( (؟) السراج: المصباحء والسراج: الزّاهِر الذي يزهر بالليل» تهذيب اللغة‎ 
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00 


دَخَلَّ مِنْ فِيهَا' 

القول الثاني: قالوا: الدليل على أذ الأرواج ! إثما حلفت بعد علق 
الأبدان قوله تعالى: «يكبًا دس إِنَا حَلَقَكَرٌ يْن ضر وَأنْقٌّ» [الحجرات: 138 
وهذا خطاب للإنسان الذي هو روح وبدن» فدل على أن جملته مخلوقة بعد 
خلق الأبوين: وأصرح منه قوله تعالى: كي الس آنا ريك الى علد ين 
نين وَحِدقَ وَكَلقَّ ينها روْجَهَا وَبِكَّ عِنُّْمَا رجالا كا وَضَآُ انها أللّ» [النساء: ]١‏ وهذا 
صريح في أن خلق جملة النوع الإنساني بعد خلق أصله. 

0 فهذا لا ينفي تقدم خلق الأرواح على أجسادهاء وإن خلقت 
بعد خلق أبي البشر كما دلت عليه الآثار المتقدمة؛ قيل: سنبين إن شاء الله 
تعالى أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً 
اثابتا . 


وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها سبحانه 
صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم 
أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له؛ ولا تدل 
على أنها خلقت خلقاً مستقراً ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في 
موضع واحد ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله أبو محمد 
ابن حزم فهل تحمل الآثار ما لا طاقة لها به؟ نعم الرب سبحانه يخلق منها 
جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولاً» فيجيء الخلق 
الخارجي مطابقاً للتقدير السابق كشأنه تعالى في جميع مخلوقات فإنه قدر لها 
أقداراً وآجالاً وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير 
الذي قدره لها لا تزيد عليه ولا تنقص 


١ج( وحسته الألباني في مشكاة المصابيح‎ ))1١1817( رواه أحمد (141/47) برقم‎ )١( 
.0015 رقم‎ 
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فالآثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق» وبعضها يدل على 
أيه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهمء وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة» 
وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية» والآية لم تدل 
على هذا بل دلت على خلافه. 

وعلى كل تقدير فهذه الآية لا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقاً 
مستقراً: وإنما غايتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر» 
واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم إن صح الخبر بذلك» والذي صح إنما هو 
إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيدء وأما استدلال أبي محمد بن 
حزم بقوله تحالى: طزلتذ تكست # مترتخ 2 88 ينتليكز أنقفا كته 
[الأعراف: .]1١١‏ 

افما أليق هذا الاستدلال بظاهريته لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا 
وتصويرناء والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح؛ وذلك متأخر عن خلق 
آدم» ولهذا قال ابن عباس وِيْها: «طوَلتَدَ حََدْتحكُمٌ» يعني : آدم «إم صَوَرتكك» 
لذريته». 

ومثال هذا ما قاله مجاهد: ظوََبَدَ حَلََكَحكُمْ» يعني : آدم و«صوَرتكم» 
في ظهر آدم» وإنما قال: «حَلَتَتَوُ» بلفظ الجمع وهو يريد آدم كما تقول 
ضربناكم» وإنما ضربت سيدهم. 

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد لقوله تعالى بعد: «م فنا 
ِنَمَكِيِكَةٍ أَسَجُدُْ4 وكان قوله تعالى للملائكة اسجدوا قبل خلق ذرية آدم 
وتصويرهم في الأرحام» وثم توجب التراخي والترتيب. 

والدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها: أن خلق أبي 
البشر وأصلهم كان هكذاء فإن الله سبحانه أرسل جبريل فقبض من الأرض ثم 
خمرها حتى صارت طيناً» ثم صوره؛ ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوره» فلما 
دخلت الروح فيه صار لحماً ودماً حياً ناطقاً: ففي تفسير أبي مالك وأبي 


صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب 
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النبي كلِ: لما فرغ ولق من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس 
ملكا على سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن. وإنما 
سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس خازناً فوقع في صدرهء وقال: ما 
أعطاني الله هذا إلا لمزية لي» وفي لفظ: «لمزية لي على الملائكة» فلما وقع 
ذلك الكرارواشة اقلق الله على ذلك منهء فقال الله للملائكة: ظإِنّ جَاعِلُ في 


قالوا: ربنا وما يكون حال الخليفة» وما يصنعون في الأرض؟ قال الله 
تعالى: تكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاستون» ويقتل بعضهم بعضاء 


َال إِيْ أعَلَمْ مَا لا لَلَمُون74'' يعني: من شأن بللبى. قعت يميزيل إلى الأرشن 
ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني» فرجع 
ولم يأخذ. وقال: رب إنها عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت منه 
فأعاذهاء فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحدء فأخذ من 
تربة حمراء؛ء وبيضاءء وسوداء؛ ولذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به قبل 
الرب ويك حتى عاد طيناً لازباً» واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض»ء ثم قال 
عق بترا ين سَنْصَلٍ حمر تشئير © هذا ميتم 
ين يوج هَتَعُوأ له سَِدنَ 46 [الحجر: 058 14] فخلقه الله بيده 
كيلا يتكير ليبن عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه 
فخلقه بشراًء فكان جسداً من طين أربعين سنة؛ فمرت به الملائكة ففزعوا منه 
لما رأوه؛ وكان أشدهم منه فزعاً إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد 
كما يصوت الفخار تكون له صلصلة؛ فذلك حين يقول: «ون صَصلٍ 
لمن: ]١4‏ ويقول: لأمر ما تُلقتَ. ودخل من فيه فخرج من 
دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد؛ وهذا أجوف لئن 


)1١(‏ المرجع السابق. 
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سلطت عليه لأهلكنه» فلما بلغ الحين الذي يريد الله - جل ثناؤه ‏ أن ينفخ فيه 
الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه 
الروح فدخل الروح في رأسه عطسء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله؛ فقال 
له الله: يرحمك ريك» فلما 0 الجنة. فلما 


دخل في جوفه اشتهى الطعام قبل أن يبلغ الروح رجليه فنهض عجلان إلى 
ثمار الجنة. فذلك حين يم . يق لانن مِنْ بن عَجَلْ) [الانب ياء: 7"] وذكر 


باقي الحديث7 . 

فيقال والله أعلم: «خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن 
ينفخ فيه الروح؛: حتى عاد صلصالاً كالفخارء ولم تمسه نار»؛ فيقال: والله 
أعلم لما انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: «الحمد لله»» وذكر الحديث. 

فالقرآن والحديث والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد 
خلق جسده» فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح» ولو كانت روحه مخلوقة قبل 
بدنه مع جملة أرواح ذريته لما عجبت الملائكة من خلقه؛ ولما تعجبت من 
خلق النار» وقالت: لأي شيء خلقتها؟ وهي ترى أرواح بني آدم فيهم 
المؤمن» والكافرء والطيب» والخبيثء ولَّمَا كانت أرواح الكفار كلها تبعاً 
لإبليس» بل.كانتت الأرواح الكافرة مخلوقة قبل كفرهء فإن الله سبحانه إنما 
حكم عليه بالكفر بعد خلق بدن آدم وروحهء ولم يكن قبل ذلك كافراً» فكيف 
تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن كافراً إذ ذاك؟. 

وهل حضل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه» فالأرواح الكافرة إنما 
حدثت بعد كفره؛ إلا أن يقال: كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه؛ والذي 
احتجوا به على تقديم خلق الأرواح يخالف ذلك . 

وفي حديث أبي هريرة ديه في تخليق العالم الإخبار عن خلق أجناس 
العالم تأخر خلق بني آدم إلى يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة قال: أَحَدّ 
رَسُولُ الله يك يدي كقال: «حَلَقَ الل كت التُربَةَ يوْمَ السَبْتِء وَخَلَقَ فِيهَا الْجبَالَ 


.)150/١1( تفسير الطبري‎ )١( 
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يَوْمَ الح ولق الاجر يَْمَ الاثتينء وَحَلقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ اللاتاوِء وَحَلَقَ القُورَ 
يَوْمّ الأرْعَاءِ وَبَثَّ فِيهًا الوّاب يَوْمَ الْحَمِيسٍء وَحَلَقَ آدَمْ :9 بَعْدَ الْمَضْرٍ مِنْ 
َم ل في آخر في آخِرٍ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمَُةٍ فِِمَا بَيْنَ الْمَضْرٍ 


إِلَى الليْلو20 ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكانت من جملة العالم 
المخلوق في ستة أيام: فلما لم يخبر عن خلقها في هذه الأيام علم أن خلقها 
تابع لخلق الذرية» وأن خلق آدم وحده هو الذي وقع في تلك الأيام الستة» 
وأما خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد المعاين. 


ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العالم شاعرة به ولو بوجه ما. 

ومن الممتنع أن تكون حية عالمة ناطقة عارفة بربها وهي بين ملا من 
الأرواح» ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا 
كانت بعد المفارقة تشعر بحالها وهي في البدن على التفصيل وتعلم ما كانت 
عليه ها هنا مع أنها اكتسبت بالبدن أموراً عاقتها عن كثير من كمالهاء فلأن 
تشعر بحالها الأول وهي غير معروفة هناك بطريق الأولى» إلا أن يقال تعلقها 
بالبدن واشتغالها بتدبيره منعها من شعورها بحالها الأول. 

فيقال: هب أنه منعها من شعورها به على التفصيل والكمالء» فهل 
يمنعها عن أدنى شعور بوجه ما مما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن» ومعلوم أن 
تعلقها بالبدن لم يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن» فكيف 
يمنعها من الشعور بما كانت عليه قبل ذلك. 

وأيضاً فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطقة عاقلة» 
فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيئاً 
فشيئاًء وهذا لو كان لكان من أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة ثم 
تعود ناقصة ضعيفة جاهلة» ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها فأين في العقل 
والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟ وقد قال الله تعالى: «زَآئهُ لَعْيَحَكُم مَنْ بطلون 


.)49410/ رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والثار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم فا‎ )١( 
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تَنَكُروت 469 [النحل: 0628 فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا 
الأصلية» والعلم والعقل والمعرفة» والقوة طارىء علينا حادث فينا بعد أن لم 
يكن ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئا البئة إذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به. 

فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد وهي على ما هي عليه الآن من طيب 
وخبث» وكفر وإيمان» وخير وشر لكان ذلك ثابتاً لها قبل الأعمال» وهي إنما 
اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سعت في طلبهاء واستعانت 
عليها بالبدن فلم تكن لتتصف بتلك إلهيئات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي 
بها عملت تلك الأعمال. 

وإن كان قدر لها قبل إيجادها ذلك ثم خرجت إلى هذه الدار على ما 
قدر لها فنحن لا ننكر الكتاب والقدر السابق لها من الله» ولو دل دليل على 
أنها خلقت جملة ثم أودعت في مكان حية عالمة ناطقة ثم كل وقت تبرز إلى 
أبدانها شيئاً فشيئاً لكنا أول قائل به» فالله سبحانه على كل شيء قدير» ولكن 
لااتسير عه كلقا رآمرا إلا يما أخيربية عن تقله على الساق ,رسو اله لق 
ومعلوم أن الرسول #لٍ لم يخبر عنه بذلك» وإنما أخبر بما في الحديث 
الصحيح: «أن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة: ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح»20, فالملك وحده يرسل إليه فينفخ فيهء فإذا نفخ فيه كان سبب حدوث 
الروح فيه؛ ولم يقل يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه: وإنما أرسل 
إليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح 
التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان الطويل مع الملك؛ ففرق بين أن يرسل 
إليه ملك ينفخ فيه الروح» وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع 
الملك. وتأمل ما دل عليه النص من هذين المعنيين»20". 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة (19379١)4؛‏ ومسلمء كتاب القدر؛ 


باب خلق الآدمي في بطن أمه (80/41). 
(؟) كتاب الروح لابن القيم (صن54ه, 08037 
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المطلب التاسع عشر 


ما ينفع الميت من الأعمال 


اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

الثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له: والصدقة» والحج. 

واختلف أهل العلم في العبادات البدنية كالصوم» والصلاة» وقراءة 
القرآن» والذكر. 

فذهب جمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب مالك 
والشافعي عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع ‏ كما يقول شارح الطحاوية ‏ إلى عدم وصول 
شيء البتة» لا الدعاء ولا غيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة» وقد استدل 
هؤلاء المبتدعة ببعض المتشابه من قوله تعالى: طوَآك ل لان إلا ما سن 
© االتجم: 189 وق ت إلا ما كثر ممه 
[الصافات: 4]» وقوله : لها مَا كنت وَعَكَِا ما كْتتيت4 [البقرة: 187 

والذي يظهر أن الميت ينتفع بما يأتي: 

الصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح يدعو له 
والمصحف الذي تركه إرثاًء والمسجد الذي بناه» والبيت الذي بناه لابن 
السبيل والنهر الذي أجراهء والسنة الحسئة فعلها وسنها فعمل بها من بعدهء 
وكذا دعاء المسلمين واستغفارهم» كل ذلك ينفع الميت بإذن الله» وقد شهدت 
له نصوص وردت في هذا الباب فمنها: 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يَكٍِ قال: «إِذَا مَاتَ الِانْسَانُ الْقَطَعَ عَنَهُ 
عمل إلا من لا إلا مِنْ صَدكَةٍ جرِيَةٍ و ْم بتع به أن ولد صَالِحِ يَدمُو 
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لَ2"0» فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منهء فإنه هو الذي تسبب 


ك: «إِنَّ مما يَلْحَنْ الْمُؤْمِنَ 

بَعْد مويه عِلماً عَلَّمَه وَتقرَة وَوَلَداً صَالِحاً ترك وَمُضحفا ؤكقة 

لابن السّبيل باه أو تَهْراً أجْرَاهُ آوْ صَدَقَةَ أَخْرَجَهَا مِنْ ماله 
. إقف 


هريرة .خف اقال: بعال سوق الل 


وعن جرير بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ سَنَّ في 
هده كيب لَه ول أَجْرِ مَنْ عمِلَ بها وَلا بَنقُصُ مِنْ 
َعْمِلَ بها بَمْدَهُ كُيب عَلَبْهِ مِثْل 


وزْرِ مَنْ عَوِلَ بِهَا وَلا يَنقصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 0 


.079084( رواه مسلم؛ كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
.)5194 ي في مشكاة المصابيح (ج١ رقم‎ 
.)4870( رواه مسلم؛ كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة‎ )( 


(؟) رواء ابن ماجهء وابن خزيمة» وحسنه الألبا 
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الفظلب الفشرون 


إهداء ثواب العبادات للغير 


قال بعض أهل العلم: إن الميت لا ينتفع بالعبادات التي لا تدخلها 
النيابة مثل الإسلام» والصلاة» والصوم وقراءة القرآن؛ فهذا كله يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعداه» كما أنه في حال الحياة لا يفعله أحد عن أحدء ولا ينوب 
فيه عن فاعله غيره. 

ولكن الصواب: أن الميت ينتفع بإهداء الثواب ولا سيما إذا دعا الحي 
بعد العبادة للميت» وقد تضافرت الأدلة على ذلك. 

الدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: 

١‏ - الدعاء: قال الله تعالى: ظَرَاييت جَكدو من يدهم يثوؤت وبآ 
أَغْفِرَ لا وَلِِمْوتَا الت سَبَقُوئا يألإيمن» [الحشر: »6٠١‏ أثنى الله يل عليهم 
باستغفارهم للمؤمتين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وفي السنن عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كِ: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء»0 . 

وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك 5ه قال: صلى 
رسول الله كله على جنازة فحفظت من دغائه وهو يقول: «للَه .0 


وَارْحَمْهُ وعَاِ وَاقفُ عله وَأ تخ تقلا زاقيلة بالْمَاءِ وَالتلْجٍ و 


وَنَقَّهِ ِنْ ١‏ 
ذَارِهِ وََمْلاً خَيْراً ِنْ أَهْلِهِ وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ وا 


)١(‏ رواه أبو داودء وابن ماجه؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم 
/). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


الْقَبْرٍ أو مِنْ عَدَّابٍ الثَارِه9'". والأحاديث كثيرة في الدعاء للميت ولغيره من 


دهف سقف (ه) 


١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام صَامَ عَنْهُ وليه 
وفي الصحيحين أيضاً عن | ن عياس حو قال: : مجاه رَْلَ إتى البي 6 


كَانَ على أن دَبْنُ أكنت قَاصِية عَنْهَاةه قال: نَعَمْء قال: «قَدَيْنُ الله أحَقٌّ 
ل 


.)1559( رواه مسلم. كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة‎ )١( 

(1) رواه البخاري» كتاب الجدائز» باب موت الفجأة (1146)؛ ومسلمء كتاب الزكاق 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (151/5). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو 
جائز (78681). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الوصية؛ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (2:81. 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم (4)1817 ومسلمء كتاب 
الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت (1978). 

() رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم (4)1811؛ ومسلمء. كتاب 
الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت (19719). 
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لعكنأ 


وروي عنه أيضاً ونا قال: 


يَحْجٌ أفأخجٌ عَنْهُ؟ قا 
َعَم قال: «قَدَيْنُ الو 558 

وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله 
منه أنه يتفعه ويبرأ كه كما يسقط ذمة الع فإذا انتفع بالإبراء والإسقاط 
فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء. 

قال شارح الطحاوية: «وكل ذلك جارٍ على قواعد الشرع وهو محض 
القياس» فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك 
كنا لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته»0*©. 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق» 
والصدقة: والاستغفار له. والدعاء له» والحج عنه20 


.018119( رواه البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ عند مسلمء كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت (/1971). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الحجء باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
لال 

(4) رواه النسائي» وضعفه الألباني في سنن النسائي )١18/0(‏ رقم (0738. 

(5) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (9/ 4 .)1١‏ 

(3) كتاب الروح لابن القيم (صص74). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الحادي والعشرون 


قراءة القرآن: وإهداء ثوابها للميت 


هذا محل خلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً: قال ابن القيم كلله: 
«وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة» فهذا يصل إليه كما يصل 
ثواب الصوم والحج)20. 

قال شارح الطحاوية: «فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلف. ولا 
أرشدهم إليه النبي كي فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول 
ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب 
قراءة القرآن» وليس كون السلف لم يفعلوه حجّّة في عدم الوصول ومن أين لنا 


هذا النفي العام0 _ 

وقال بعضهم: الرسول ككِِ أرشد الصحابة إلى الصومء والحجء 
والصدقة دون القراءة. 

ويجاب على ذلك فيقال: الرسول كَل لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك 
منه مخرج الجواب لهم . 


فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصوم عنه 
فأذن له فيه» ولم يمنعهم مما سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 
الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر. 

قال ابن القيم ككدَنهُ: «وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به 
وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما الذي خص من هذا ثواب قراءة 
القرآن» وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه» وهذا عمل سائر الناس حتى 


)١(‏ المصدر السابق (ص59). 
(؟) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية .)1١9/7(‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 150 


المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير للعلماء 0" . 

نسالة انتفاع الميت بتلاوة القرآن كثر فيها النزاع» والحق الذي لا مراء 
فيه أن القراءة تصل إلى الميت» فإذا ثبت وصول الدعاء» والحجء والصوم 
ثبت وصول القراءة بلا شك لأن الكل عبادة» والتفريق بين هذه وتلك تحكم 
لا دليل عليه بل في حديث الحج إخبار بوصول القرآن إلى الميت لأن الحج 
يتضمن صلاة ركعتي الطواف وهي تشتمل على قراءة القرآن قطعاً . 

قال ابن عابدين في حاشيته”"2: «أقول ما ورد عن الشافعي هو المشهور 
عنه» والذي حرره ال عأخووة من الشافعية وصول القراءة للميت 17 

ولا داعي لتقييد وصول الثواب والإحسان إلى الميت بقول القارىء: 
«وهبت قراءتي لفلان»: وإنما يقرأ ثم يدعو بعد القراءة لأن الرحمة تتنزل على 
قراءة القرآن» فيكون أقرب إلى الله تعالى» وبالتالي أقرب إلى القبول. 


صو دوه مقو 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (ص5؟1). 
(؟) حاشية ابن عابدين (147/1). 


]1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني والعشرون 


الاستئجار لقراءة القرآن: وإهداؤه للميت 


قال شارج الطحاوية: «وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت 
فهذا لم يفعله أحد من السلفء ولا أمر به أحد من أثمة الدين» ولا رخص 

والاستتجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوهء مما فيه منفعة تصل إلى الغير. 

والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله» وهذا لم يقع عبادة 
خالصة» فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد أنه 
يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى لمن 
يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك» كان هذا من جنس 
الاق عد 1 6 

قة عنهء فييجوز!2. 

والفرق بين هذه المسألة التي قلنا بمنعهاء والمسألة السابقة التي قلنا 
بجوازها أن القراءة تطوعاً وإهداء الثواب جائزء أما الاستتجار للقراءة وإهداء 
الثواب فهو غير جائز. 


صو دوه مقو 


.)1١8/9( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب الثالث والعشرون 


من أعظم ما ينفع الميت (الدعاء والصدقة) 


هذا محل اتفاق بين أهل العلم» فالميت ينتفع بعد موته بالدعاء له 
والصدقة عليهء. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ولد جَلدُو ين بد 
يَقُوبُوت وَبْنَا أَغْفِرَ آنا وَلِهِْوننَا أل سَبَقُوئا بالإيمن» [الحشر: .]٠١‏ فأثنى 
عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهمء فدل على انتفاع الأموات باستغفار 
الأحياء. 

وكذلك ما ثبت من انتفاع الميت بصلاة الجنازة» والدعاء بعد الدفن. 


فقد ورد عنه يلدٍ أنه كان إذا قرع من :تفن الميت :وقاف عليه اخقال: 
«اْتَغفِرُوا لأَخِبكمْ وَسَلُوا لَه بالتِيتِ فَإِنّهُ الآنّ يُسأل»20. 

وكذا الدعاء للأموات عند زيارة القبورء ومثل الدعاء الصدقة» فقد 
جاءت النصوص مستفيضة في وصول ثوابها إلى الميت. 

فقد سثئل رسول الله كلِ عن هذا الأمر وأجاب باجع الميت 
بالصدقة؛ ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة ظ 3 رجلاً أتى 
النبي كلهِ فقال: يا رسول الله! أنَّ رَجْلاً قَالَ لِلئح كا 
نَفْسْهَا وَأَظْتْهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدََّتْ كَهَلْ لَهَا أَخْرٌ ! تَصَدَقْتُ عَْهَا؟ قال: 


0 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس وها «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عْبَادَة طففه 
توقيت أله قو عَافِث عنهاء فقان: يا.رشون الل رذ أي ولتت آنا غَايت 


2.0 تخريجه (ص١47).‏ 


(1) سبق تخريجه (ص444). 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| :ا 


نْ تَصَدَّقْتُ به عَنْهَاءِ قال: ١تَعَمْف0‏ قال: فَإِني أَشْهِدُكَ أ 
حَائْطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةُ عَليِهَاه!2. 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كِِ قال: (إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ الْقَطَمَ 
عَْهُ عَمَلَهُ إلا ِنْ نَلاَةٍ إلا مِنْ صَدَقَةٍ جاريٍَ أو عِلْم ُنْتََعُ به أو وَلَوٍ صَالِحَ 
يَدْعُو له(" , 0 : 


مع توت 


لق تيعد ؤي 1 


(1) سبق تخريجه (ص447). 


المبحث الثاني 
عذاب القبر ونعيمه 


المطلب الأول: مشروعية قبر الانسان ودفنه. 

المطلب الثانى: سؤال الميث فى قبره (فتنة القبر). 

المطلب الثالث: عذاب القبر. " 

المطلب الرابع : هل السؤال والعذاب للروح وحدها أم لها 
وللجسد؟ 

المطلب الخامس: نعيم القبر. 

المطلب السادس: الدور ثلاثة. 

المطلب السابع: سؤال منكر ونكير. 

المطلب الثامن: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

المطلب التاسع : أسباب عذاب القبر؟ 

المطلب العاشر: الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 

المطلب الحادي عشر: زيارة القبور. 

المطلب الثاني عشر: القبور لا تأكل أجساد الأنبياء. 

المطلب الثالث عشر: هل يدوم عذاب القبر؟ 

المطلب الرابع عشر: ضغطة القبر. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 401 ) 


المطلب الأول 


مشروعية قبر الانسان ودفنه 


يظن بعض المسلمين أن قبر الميت ودفته في التراب مما أخذ بالوراثة» 
حتى إن بعضهم أنكر وجود دليل على مشروعية دفن الميت في التراب» وجعل 
هذا من أمور العادات؛ فدفن الميت وحرقه وإغراقه سواء عندهم!!. 

والصحيح أن الميت يدفن في التراب» إلا للضرورة» والضرورة لها 
أحكامها. 

وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتايك والسنة» فمن كتاب الله قوله 

5# ه 40 [الأعراف: 0]15 وقوله 
ويا ع كه أ (©)4 لله: 5د]ء وقوله 
4 ون ©4» [المرسلات: ه35 35 
وقولة تعالى: ثم نلك 7 © [عبس: »]7١‏ وقوله تعالى: طمبَعَتَ للّهُ عَزْمًا 


رض لِيْرِيٌُ كُيْقَ يُوارى سَوْءَة أخية؟ [المائدة: 81]. 
ل حديث زيل د بن ثابت ويه قال: ابَيْنَمَا النبي يِه فِي حَائِْطٍ 


لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ به 


أو شيتة أو 03 قال: كذًا كَانَ يَقُولُ الأب 
عله 00 قَقَالَ 1 أَنَاء قال: «قَمَتَى 
2 


0 : تَعُود بالل من الفتن نما 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ظهَرَ ِنهَا وما بَنَ قال: اتعَوّدُوا بالل منْ 
الدججايو9, 

ودفن الميت إكرام له لأجل حمايته من السباع والهوام» وحتى لا يسرع 
التعفن إليه» وحتى لا يتأذى الناس من رائحته عند تعفنة؛ فأجساد الناس 
ليست كأجساد الأنبياء» حيث إن أجساد الأنبياء لا تبلى يسبب الموت. 

وأيضاً ما ورد عن أوس بن أوس نه عن النبي كَل قال: (إِنَّ مِنْ 
ْصَلٍ أَيَابِكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةِ فبه خُلِقَ آدمُ وفِبهِ قُبضء وَفِيهِ 
تَأكُيِرُوا عَلَيّ مِنْ الصّلاةٍ فيو فَإِنَّ صَلانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّء قال: قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله وَكَيْفَ ُعْرَضُ صَلائُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَقُولُونَ: بَلِيتَء فُقال: 
«إِنَّ الله ون حَرّمَ عَلَى الأَرْضٍ أَجْسَادَ الأنبياي9" , 


صو دوه قو 


(1) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
الثار عليه (8115). 

(5) ارواه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج١‏ 
رقم 1501). 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| غ5 ) 


المطلب الثاني 


سؤال الميت في قبره (فتنة القبر) 


إذا دفن الت ووضع في قبره جاءه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه» 
فيوفق المؤمن قلبه ويأتي بالجواب على وجهه؛ وأما الكافر فإنه يضل 
ولا يهتدي للجوابء قال تعالى: «يِيَيَتُ لَه اليرت اموأ [إبراهيم: 7]. 

وروى البراء بن غعازب وك أن رسول ١‏ قال: «إذًا أَِْدَ : 
لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمَّداً رَسُولُ لك 
> َه اليرت َامَنوأ بلقل آلّايت74. 


وأخرج ا تربع البوانبيية قازب | َه قال: ١حَرَّجْنَا‏ مَعَ 


لايك ف ار حل باخ الى نكل ل و اللتد 
وَالأَرْضِء وَكُلُ لَك في السَّمَاءِ وَفْيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الكماوء تيِن'ين أ 


إلا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أَنْ يُمْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهمْ فَإِذَا عْرِجَ برُو. 


ََأِبهِ آتِ كَيَقُولُ: مَنْ رَبُك؟ مَا ديئك؟ مَنْ تَبِيّك؟ فَيَقُوْ 


.)118٠0( رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


حِينَ يَقُولُ اللا وك : «ِبيكُ 
مُأ اقول أَلقَايتِ في 1 يآ وَفِ الآخِْرَو» فَيَقُولُ رَبِّيَ الله رَوِبِيِيَ 
. قت حَسَنُ الو 


الصُوفٍ الْمبكلُ» وَنَْْعٌ ته مع اْْرُوقء يلمت كُلْ ملك بَيْنَ السّمَاءِ وَالرْضٍ» 
َكل مَلَِكِ فِي السّمَاءِه وَتُْلَنُ آَبوَاب السّمَاِ َيْسَ مِنْ أَمْلٍ باب إلا وَهُمْ 
فَِذَا مُرِجَ برُوحِهِ قَالُوا: رَبِّ قُلانُ بن 


صَرْبَةٌ أخْرَى فَيَصِيحُ صَنْحَةً يَسْمَعْهُ كُلْ شَيْءٍ إلا الَقَِْه قَالَ الْبَرَاهُ بْمُ عَازبٍ: 


0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ل 


َم يفتَح لَهُ بَابٌ مِنْ الثَارِ وَيُمَهُدُ مِنْ قُرٍْ الثّارِ»”"©. 
وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ضخ ينه قال: شهدت مع 
رسول ا الله يي جنازة فقال رسول الله كك «أَيّهَا الا إِنَّ مَذِِ الأ ٍ 


مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولة ف 


لَهُ اسْكُنْ وَيْفْسَحُْ سح 
يل الرّجُلٍ قَيَقُولَ : 0 


ع ايم عام ع عر 


آ 
نَارِ م 


)١(‏ رواه أحمدء وخرجه الألباني في كتاب تلخيص أحكام الجنائز (ص50): وقال: 


حديث صحيح. 
(1) رواه أحمدء وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (ج/ رقم 078944. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث 


عذاب القبر 


عذاب القبر ونعيمه حق كما صرحت به النصوص من الكتاب والسنة» 
والإيمان بهما واجب» فالمرء إذا مات إما أن يكون في نعيم أو عذاب» وإن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن إما منعمة» أو معذبة» وعند البعث تعاد الأرواح 
إلى الأجساد. قال تعالى: ظوَلرُ ترّكة إذ الطَدِمُونَ فى عََوتِ ألوْتِ والمليكة 
يلوا لبهم فيا اتشتكةٌ أيهم مر عَدَابَ الغين يتا كم تو عد 
وشم عن َتتَكرُوَ 4 [الأنعام: 48]: فهذه الآية تدل 
غلى تعذيبالملاتكة 0 في حال الاحتضان. 


وقال تعالى: طهَكَله أل سيكاتٍ مَا مكلا تاق كال تيوق نيه التثان 
اذ يورب عَيَا طُثَا و2 ش ناهد دياو ا 


ة مك ب د 
لْعَدَاِ (©4 لغافر: 45. 45] 0 غدواً وعشياً؛ أي: صباحاً ومساءًء وذلك 
في النارء فدل أن لهم عذاباً قبل قيام الساعة» وذلك في قبورهم. 

قال القرطبي كدَنْهِ: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزغ»”"2. 

ومن الإشارات الواضحة الدالة على ذ 
«ييثُ أنَهُ ليت اموأ بِآلْقولِ ألتَاِتِ في 6 
لإبراهيم: 1337 

ففي. الحديث: الذي يرؤيه البراءد 
قال: «إذًا ند الْمُؤْيِنُ ن في 


القبر وعذابه قوله تعالي. 


بن عازب وها عن النبي يه قال: عَنْ 
أي 2 


الثبي 


.0718/١18( تفسير القرطبي‎ )١( 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
5 ) 


عذاب القبر»29, 


عجو وكرت 


كُلّهَاه كما َيه بد ني 


الأمر بالتعوذ من عذاب القبر. 
أنه قال: «مَلَوْلا أَنْ لا تَدَاقَُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ 
مع ينه... 9 

ويدل على سماع الرسول يَكةٍ للمعذبين في قبورهم الحديث الذي في 
الصحيحين عن ابن عباس ويا وفيه: أن رسول الله كلك مرّ بقبرين» فقال: 
«إِنَّهُمَا يُعَذْبَانِ ومَا 4 ان في كبير..2000, 


)١(‏ سبق تخريجه (ص404). 

(1) رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (1187). 

(5) رواء البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (9/48). 

(5) رواه مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه (01157). 

(5) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر (1177١)؛‏ ومسلم؛ كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول (419). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حٍٍٍ 
ادق 


وعذاب القبر هذا هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب 
ناله نصيبه منه قُبر أو لم يُقَبره فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداًء أو 
نسف في الهواء» أو غرق في البحرء وصل روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى موتى القبور. 


قال شارج الطحاوية ككأَنْهُ: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 


بوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاًء وسؤال الملكين» 6 
اعتقاد ثبوت ذلك؛ والإيمان به؛ ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف 
على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار»ء والشرع لا يأتي بما يحيله 
المعقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل 
تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا»9؟. 


صو دوه مقو 


.)815/5( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )1١( 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع 


هل السؤال والعذاب للروح وحدها أم لها وللجسد؟ 


يرى أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح والجسد 
مع فالنفس تنعم وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به» وليس السؤال في القبر 
للروح وحدها؛ فهذا القول فاسد. وأفسد منه قول من قال: إن الكذاب على 
الجسد وحده دون الروح» وينبغي أن يعلم أن النار التي في القبر والنغيم ليس 
من جنس تار الدنيا ولا تعيمها. 

ومن الأدلة على ثبوت عذاب القبر على الروح والجسد معاً ما روى 
البراء بن فازب غيل أن رصول له اقالة: انمه الم 


: 


عد 


قا 


وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطولاً» وقد صرح في هذا 
الحديث بإعادة الروج إلى البدن» وباختلاف أضلاعه؛ وهذا بيّن في أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

ومن أراد الزيادة فليراجع ما ذكرناه سابقاً في الأدلة الواردة في المطلب 
الأول «عذاب القبر ونعيمه». 


)١(‏ سبق تخريجه (ص405). 
(6 سبق عطريبه لافى 045 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 


الطاب الخامس 
نعيم القبر 


دلت الآيات السابقة بمفهومها على نعيم القبر؛ فإن كان القبر للكافر 
عذابا فهو للمؤمن نعيم؛ وقد دل على هذا 0 صراحة موضع واحد في 
كتاب الله» وهو قوله تعالى: ظإدَّ لَه م استصهوا كنرك 
عه التكبكة ألا قتلذا ولا ينا ميا ل ل كنز صثية © 
ع حَنْ أرِيائ فى لخي 0 مق قمر وَلَكُمْ ها ف م دهم كنك شك وَل 
فيها ما حَتَعْوَدَ 407 [فصلت: ٠د .]0١‏ 

اختلف العلماء في وقت هذا التنزل وهذه البشارة على ثلاثة أقوال©: 

الأول: أن هذا يكون عند الاحتضار؛ لأن الملائكة تتنزل في وقت 
الاحتضار ويراها المحتضرء ويدل عليه حديث البراء ١‏ «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: «اخْرْجِي أَيتهَا النّْسسُ الطَيْبَةُ كَانَثْ فِي الْجْسَدٍ الطَّبّبِ 
اخْرُّجي حَِيدةً وَأَبِرِي رف وَرَيْحَانٍ وَرَبّ غَيْرٍ غَضْبَانَ0". 


الثاني: أن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم» قال جعفر بن 
ليان سيف اب قرأ سورة احم السجدة» حتى بلغ: «إِنّ ايت الوأ 
شا للَهُ كم اشتقتهوا مَتَرَكُ عَلِتهُمُ الْملَبِكَدُع [نصلت: ]١‏ فوقف فقال: بلغنا 
أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في 
الدئياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» «وَلشِرُوا بِلِلْنَةَ الى كُثْر وُعَدُون» 
قال: فيؤمن الله خوفهء ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي 


)١(‏ تفسير القاسمي (107/5): والكشاف للزمخشري (/ 507): وفتح القدير للشوكاني 
46/5 
(؟) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1934). 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
للمؤمن قرة عين؛ لما هذاه الله» ولما كان يعمل له في الدنيا»” , 

الثالث: أن هذه البشارة تكون في قبره بشارة له ببداية النعيم. 

والراجح: قول زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين 


0" 
قال ابن كثير ككنهُ: «وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدّاً 
وهو الواقع»0. 
)١(‏ تفسير ١‏ العظيم لابن كثير (0/ /139/9). 


(؟) انفس المصدر السابق. 
(00) انقنس المصدر السابق. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب الشادين 


الدور ثلاث 


الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن 
ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها؛ فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم صار الحكم والتعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 
جميعاً . 


قال شارح الطحاوية فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك 
أن كون القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» 
وأنه حق لا مرية فيهء وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم»". 

ويشبه ذلك في الدنيا حال النائم» فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه 
يجري على روحه أصلاً والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً 
مشاهداًء فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب في جسمه» 
ويرى أنه أكل أو شرب فيستيقظ ويجد أثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب 
عنه الجوع والعطش. وهكذا إذا كان هذا معلوماً لنا في الدنيا فأمر البرزنخ 
أعظم وأعجبء وهذا مما اختص الله بعلمه. 

فالدار الأولى: هي دار الدنيا التي خلق الله العباد للعيش فيهاء فأرسل 
لهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب؛ حتى تقوم حجة الله عليهم؛ وهي الدار التي 
ذكرها الله لنا في كتابهء قال تعالى: اله حَقَ المت وَلليقة الوح [كد سن 


.)48١ /5( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


عبلأ [الملك: ١]ء‏ ظوا ذو الْحِزُ لديا إلا لَهَرُ ولص4 [العتكبوت: 34]. 

وقال أيضاً: طبَمَوَرِ إِثَمَا ذو الْحَيَهُ ديا مكنم [غافر: 4"] أي: التي 
يعيش فيها الناس الوقت الذي حدده الله لهم فيها . 

ثم بعد ذلك يتتقلون بعد الموت إلى الدار الثانية: وهي دار البرزخ الذي 
فيه إما عذاب وإما نعيم حتى وم الساعة؛ كما قال تعالى في آل فرعون: 
َم تَهُومْ أَلاعَةُ دوا َال 0 هد 
ْمَدَابِ (©)4 [غافر: 47]» فقد أثبت المولى جل وعلا أن آل فرعون يعذبون 
في دار البرزخ قبل يوم القيامة» وهناك نصوص أخرى وردت في عذاب القبر 
وتعيمة سبق :ذكزهاء. 

ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الدار الثالثة: وهي دار القرار التي ذكرها الله 
تعالى في قوله: ِيْمَوَرِ إِنَّمَا هذ الحَيوةٌ مَتَنع ولد لحر ين دار 
ألْعسرارٍ 40 [غافر: 4" التي فيها يجازى كل الناس بما عملوا وقدموا ففريق 
في الجنة وفريق في السعير» فيدخل الكفار والمنافقين النار فتكون لهم دار 
الخزي والبوار» ويدخل المؤمنين الجنة فتكون لهم نعم الدار والقرار. 

فقد أثبت أهل السنة والجماعة أنهم ينتقلون من الدار الأولى: وهي دار 
الدنياء إلى الدار الثانية: وهي دار البرزخ» ثم ينتقلون إلى الدار الثالثة: وهي 
دار القرار. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المظلب السابع 
سؤال منكر ونكير 


هل هذا مختص بهذه الأمة» أو يكون لها ولغيرها؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلمء فقال بعضهم: هذا خاص بهذه الأمة 
لأن الأمم قيلنا كانت رسلهم تأتيهم؛ فإذا امتنعوا عن الإيمان كفت الرسل 
عنهم واعتزلوهم؛ وعوجلوا بالعذاب. 

الرحمة ككِةِ الرءوف بأمته الذي قال الله عنه: «إومآ 

يٌسََك إلا يَمَدٌ علي (©4 الأنبياء: 1107 وقال: «اعَرِيل مَيِكْم 
الْمُوَمِينَ رمو يِّصِهٌ» [التوبة: 118] وأمته فيهم المؤمن والمنافق فأمسك 
عن عذابهم 0 أحوالهم فشرع السؤال لهم بعد موتهم لتمييز الخبيث من 
3 يت نا ِألْقَوَلٍ ليت في 
لير مدل لَه ما يمَآءُ كه ©> الإبراهيم: 1317 

وقال بعضهم: هذا السؤال عام لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. 

وتوقف آخرون في هذا الأمرء قال ابن القيم كِبَنْهُ: «والظاهر والله أعلم 
أن كل نبي مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة 
الحجة عليهم: كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة0(0©. 

وهل السؤال في القبر خاص بالمؤمنين والمنافقين أم يشمل الكفار. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بالمؤمنين والمنافقين الذين يظهرون 
الإسلام؛ وقال: إن الكافر لا حاجة إلى سؤاله. 

والصواب الذي تدل عليه الأدلة من القرآن والسنة أنه عام للمؤمتين» 


وللكاب يم 


أله 1 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم (ص759). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
والمتافقين» والكفار»: قال تعالى: <وَيضِلٌ اله 
[إبراهيم: 3177]. 

قال ابن القيم كهُ: «والكافر من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من 
غيره» وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الكافر يسأل يوم القيامة» قال تعالى: 

3 » [القصص: 50]: وقال تعالى: 
©4 [الحجر: ؟ى 198 وقال 
©4 [الأعراف: ح]؛ 


5 نبي يكل قال: «الْعَبْدُ إِذَا وُْضِعَ 


ََقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرجْلٍ محمد ككلله؟ قَيَقُولُ: أَشْهَد أنه عبْدُ اللو 


2 و فق الف 
وَوَسولة...0 


وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يلِِ: «إِذا قُبِرَ الْمَيّتُْ أَوْ قَالَ 
أَحَدْكُمْ ناه مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَْرَكَانِ يُقَالُ لأَحَدِجِمَا الْممْكَرُوَالآحَرُ النَكيرُ قيقُولان: 
مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَجْلٍ فَبَقُولُ : ما كاة يَقُول هَوغَئد الل :ؤيشولة أشهّد أن 


لا إله إلا الل وَأَنّ مُحَمّداً عَبُْهُ وَرَسُولُهُ َبَقُولانِ: كد كُنَا َْلَمْ أَنَكَ تَقُولُ هَذَاء 
مِثْلَهُ لا أْريء فَيَقُولان: كَدْ 


عن تفل أنّك تقول ذلك...0©. 


وجاء في حديث البراء بن عازب وه عن الرسول كَل 


.)1151( رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الميت سمع خفق النعال‎ )١1( 
.)1١9/1( رواه الترمذي» وحسنه الألباني في جامع الترمذي (9/ 7817) رقم‎ )7( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 


ولم يكن الرسول كٍَ يعلم في 0 الأمر أن هذه الأمة تفتن في 
ثم أوحى الله له بهذا العلم» فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة 
قالت: «دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله كله وَعِنْدِيِ امْرَآةٌ مِنْ الْيَهُودٍ وَهِيَ 0 مَل 
خترك ا أ في الْقُبُورِ؟ كَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ الله كلِِ وَقال: (إِنّمَا تفتنُ 
: 0 1 شْعَرْتِ 7 


فكل هذه 0 الكتاب والسنة تدل على أن عذاب القبرء وفتنة 
القبر» وسؤال الملكين واقع على المؤمن» والمنافق» والكافر» وهذا ما ذهب 
إليه عبد الحق الأشبيلي» وابن القيم» والقرطبي» والسفاريني وغيرهم. 


شرح تنه شت 


.2131/5( رواه أحمد؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.)950( رواه مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر‎ )5( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثامن 


هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

فقيل: إن الأطفال يسألون في قبورهم كغيرهم من الكبار العقلاء» قالوا: 
لأن الأطفال تشرع الصلاة عليهم» والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم عذاب 
القبر وفتنته» لما روي عن أنس َه أن النبي كَل صلّى على صبي أو صبية» 
فقال: «لو كان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي»!©. 

وعن حماد بن سلمة» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن البراء بن 
عازب؛ عن أبي أيوب الأنصاري وَ#ن: أن صبياً دفن» فقال رسول الله له: 
«لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي»”". 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي 
لم يعمل خطيئة قطء فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر»". 

قال هؤلاء: والله يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون 
الجواب عما يسألون عنه؛ وقد دلت الأحاديث الكثيرة أنهم يمتحنون في 
الآخرة» فكذلك في القبر» فلا فرق بين الامتحانين. 

وقال آخرون: بل السؤال خاص بالكبار الذين عقلوا الرسالات والرسل 
فهم الذين يسألون هل أطاعوا هذا النبي أم لا؟ أما الصغار فلا معنى لسؤالهم 
لأنهم لم يتمكنوا من معرفة الرسول» فكيف يسألون عن ذلك؟ إذ لا فائدة في 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (0107): وقال 
أوله: "لو نجاة. 

(؟) رواء الطبراني في الكبير»ء وصححه الألباني في الصحيحة (198/9) رقم (5155). 

(؟) رواه مالك )١191/7(‏ برقم (480): والبيهقي (94/4): وعبد الرزاق (8/ "اه). 
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هذا السؤال» بخلاف السؤال في الآخرة» فالله يرسل لهم رسولاً ويأمرهم 
بطاعة أمره» وعقولهم معهم؛ فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله الثار. 
فهذا السؤال عن أمر في ذلك الوقت لا أنه سؤال عمًا مضى كسؤال 
م ي 
وأما ما ورد من الدعاء له فهذا لا يراد به العقوبة للطفل على فعل فعله» 
بل يراد.به الألم الذي يعحضل للميت فيتوجع ويتألم ميد وإن لم يكن عقوبة 


قال ابن القيم كْنه: «ولا ريب أن في القبر من الآلام؛ والهمومء 
والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل» فيتألم به» فيشرع للمصلي عليه أن 
يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب»9؟, 


دا عا شد 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب السفر قطعة من العذاب (/4)1711؛ ومسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب السفر قطعة من العذاب (8888). 
)١(‏ كتاب الروح (ص58*) 754). 
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المطلب التاسع 


أسباب عذاب القبر 


«الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصّل. 

أمّا المجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم 
تعاضيةة1اك 

أما المفصل: فإن النصوص الواردة في ذلك كثيرة» وهي تختلف بحسب 
اختلاف المعاصي التي ارتكبها الإنسان في حياته» ولم يتب منهاء فيعاقب 
عليها إما في القبرء وإما يوم القيامة» وهناك بعض الذنوب من الكبائر يعاقب 
عليها الإنسان في قبره قبل يوم القيامة» وقد دلت الأحاديث على ذلك» فمن 
هذه الذنوب: 

١‏ عدم الاستتار من البول؛ والنميمة: روي في الصحيحين عن ابن 
عباس وها قال: مَرَّ النبي تل بِحَائِط مِنْ حِيطَانٍ الْمَدِيئَةِ أؤْ ؤ مكة تيع صَؤْت 
8 7 : : «يُعَذََانِ وما يُعَذَبانِ في كبير» 
قال: جلى كلا حدما لا سين بؤله؛ وك الح 5 
: تيه اع على كز رونا كنز قي 4: 
رَسُولَ الله لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال: «لَعَلَهُ أنْ يُحَنفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيَْسَا أ ذ إلى أن 
ا لين" 

وقد أخبر النبي يك أن عامة عذاب القبر من البول؛ فقد روى ابن 


1 


1 


.)109//5( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر ألا يستتر من بوله :»)5١9(‏ واللفظ 
له؛ ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
(489). 
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عباس («'َها مرفوعاً: «عامة عذاب القبر من البول'"؛ ورواه أبو هريرة طلليه 
بلفظ : «أكثر عذاب القبر من البول»20 . 


5 القلولة: نا اللتوبٍ التي يعذب بها صاحبها في القبر الغلولء 


وعن عبد الله بن عمرو كا قال: «كَانَ عَلَى تَقَلٍ النبي مَك رَجُلُ يُقَالُ 
لَهُ: كِرْكِرَةُ قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «هُوَ فِي النَّار فَدَمَبُوا يَنْظرُونَ إلَبْهِ 
قَوَجَدُوَا خَبَاءَة كد علها 219 


أنواعاً 


” - الكذبء. وهجر القرآنء والزناء والربا: أرى الله رسوله 
مما يعذب به بعضٍ العصاةء 0 


يُؤْيَا؟» قال: د رَأى أعدٌ نَضَهًا فيقُول: «مَا شَاء الل». كَسَأَلَنا ع كقال: 


.)581/1( رواء الحاكم مرفوعاًء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد» وابن ماجهء والحاكم؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم أعرف له علة ولم يخرجاء؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1507). 

(7) رواه البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر (08904. 

(4) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الغلول (18140). 
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8 ل جَايَِ ع َي بيده 
حَدِيقٍ َال بض أَصْحَابنا عن تُوسى إلهايتتجل ذلك الْكَلُوتَ في 


شِدقهُ هَذَاء فَيَعُودُ 


قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطلِقْ 


وَأسْفْلة ايع يو يَتَوَفَدُ تَحتّهُ ثرا ذا الوك 0 حت 


00 : وى شط لتر 8 


لاني 5 دارا مي كلت فيهها 2 
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حَوَْهُ كَأوْلادُ الئّاسِء وَالَّذِي يُوقِدُ انار مَا 


صلى على جنازةء وفي رواية: 
قُلانٍ أَحَدُ؟؛ فسكت القوم: 
وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتواء فقال ذلك مراراً ‏ ثلاثاً لا يجيبه أحد -: فقال 
زاره من مؤخر الناس» فقال النبي ك: 
ي أمَ ني َم أو بك إلا حبر 
8 قال: قال: لَمَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ 


4 


تعالى: #فوأ أنف” 
نرف 


وممن ذهب هذا المذهب الترمذي كآنه فإنه روى حديث عمر ذه 

.)1781( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 

.)4785( رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (19/ 7186© رقم‎ )7١( 

(5) رواه البخاري كتاب الجنائزء باب قول النبي #لِ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه إذا كان التوح من ستته (000/0. 


12 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


بلفظ : «الميت يعذب ببكاء أهله عليه»”'' ثم قال: قال أبو عيسى حديث عمر 
حديث حسن صحيحء وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت» قالوا: 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه: وذهبوا إلى هذا الحديث؛ وقال ابن المبارك: 
«أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء2. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب 
غيره» فهو مخالف لقوله تعالى: طلا تَْرُ كاده ودْدَ أُخْرُ» [الأنعام: 134]. 

والصحيح أن الإنسان في قبره يعذب بسبب ما يفعله غيره لا سيما إذا لم 
يكن ينهى عن ذلك في حياته» فعن النعمان بن بشير وه قال: «أَعْمِيَ عَلَى 
راك تعلق ألفثة عدن تتفي و قد واغة زاهذا كدذة 
عَلَيْه فَقَالَ حِينَ أَقَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئاً إلا قل ِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟!؟ فلما مات لم 
تبك عليه9 , 


َب اله بن 


بل إن هذا المعنى ورد صريحاً في الحديث الذي يرويه أبو موسى 
الأشعري نه أن رسول الله كَلةِ قال: امَا مِنْ 
وَاجَبَلاهْ وَاسَيّدَاُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلا وُكُلَ به مَلَكَانِ يَلْهَرَاهِ: أَمَكَذَا كُنت29. 

وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث: «ورواه الحاكم 
وصححه وشاهده في الصحيح عن التعماق ون عاك 

وقال ابن تي 4: «وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه 
يعذب بالنياح عليه» فقد يندفع حكم السبب بما يعارضه؛ كما يكون في بعض 
الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة» والأرواح الخبيثة» ثم ذكر أن 


(1) رواه الترمذيء والنسائي»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (171410). 

(؟) رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (757/5) رقم .016١7(‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (0797. 

(4) رواء الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» وحسنه الألباتي في جامع الترمذي (؟/ 
217 رقم (001007. 

(4) تلخيص الحبير لابن حجر (408/7) حديث رقم (807). 
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انا 


أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك؛ إما 
بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع 
مطاع» وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته» وبيّن في الختام أن ما يصيب الميت 
المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته”" . 


مدااسة سد 


(1) مجموع الفتاوى (9080/4). 
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المظلب العائقز 


الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


من أعظم ما ينجي من عذاب القبر صدق التوبة» واللجوء إلى الله» 
ومحاسبة النفسء» والعزم على ترك الذنوب» وعدم العودة إليهاء مع الإكثار من 
الذكرء والدعاء؛ والاستغفار. 

ولو أن كل مسلم ومسلمة فعل ذلك دائماً ليلة لسلم من الذنوب 
والمعاصي . 

وقد جاء في الأحاديث فضل بعض الأعمال التي تقاوم العذاب وترده» 
ومنها بر الوالدين» وذكر الله» والصلاة والصيام؛ والحج» والعمرة» والصدقة» 
وصلة الرحمء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن الخلق والخوف 
من الله» والبكاء من خشيتهء. وشفاعة الأفراط الصغارء والصلاة على 
النبي كل وغير ذلك من الأعمال الصالحة المنجية من عذاب القبرء نسأل الله 
أن ينجينا ووالدينا وأزواجنا من عذاب القبر. 


الأسباب المنجية من عذاب القبر على قسمين: مجمل ومفصّل: 

أمّا المجمل: فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر» وذلك 
بأن يجلس المسلم عند النوم ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في 
يومهء ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله؛ فينام على تلك التوبة» ويعزم 
على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظء ويفعل هذا كل ليلة؛ فإن مات من ليلته 
مات على توبة» وإن استيقظء استيقظ مستقبلاً للعمل مسروراً بتأخير أجله حتى 
يستقبل ربهء ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولا سيما إذا 
أتبع ذلك بذكر الله؛ واستعمال السئن التي وردت عن رسول الله يَكٍِ عند النوم 
حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيراً وفقه لذلك. 
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وأما الجواب المفصل فنذكر بعض الأحاديث التي وردت عن النبي يل 
فيما ينجي من غذاب القير: 100 


لت 0 
رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: ١كَقَى‏ د 
السّيُوفٍ عَلَى رَأْسِهِ فِتكةه . 


0000 


الدّنيَا وَمَا 4 وَيروجٌ ١‏ 
يبن نْ أقَارِبِ”" 

وقال ابن عبد البر كِلَنْهُ صح عن النبي يك أنه قال: «أن سورة ثلاثين 
مك4 [الملك: 20 , 


آية شفعت في صاحبها حتى غفر له « دَ الى يد 


وعن ن أبي ٠‏ غريرة يرفعه: «مَنْ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شَهِيداً وَوْقِيَ 
6 


.)8880( رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله وق‎ )١( 

(1) رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (49/4) رقم .01١97(‏ 

(؟) رواه الترمذي: وابن ماجه؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم 
1). 

(4) رواه أبو داودء والترمذيء وابن ماجه: وأحمدء والنسائي. وحسنه الألباني في 
مشكاة المصابيح (ج١‏ رقم 05198 1 عن 

(0) رواه ابن ماجهء وأبو يعلى» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (0860). 
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المطلب الحادي عشر 


زيارة القبور 


نهى النبي يِِ في أول الأمر عن زيارة القبور للرجال والنساءء ثم أذن 
بها للرجال» وبقي النهي في عق النساة. جاء في الحديث: «كُنْتْ تَهَبدَكُمْ عَنْ 
زيار الْقبُور فَرُورُوهَا قَإِّهَا تذَكَرْكُمْ الآخرة0" . 
وقد لعن رسول الله يَكِ زوارات القبور كما جاء في الحديث: ١لَعَنّ‏ 
ب الْقبُورِ وَالمْتَحِذِينَ عَََْا المَمَاجِدَ ا 
وقد كان من هديه كله 
دعائه : «السَلمُ عَلَيكمْ ار قوم 
شَاء الله بِكُمْ لاحقُونَ اللَّهُمّ اغْفِرْ 0 
: «السَّلامُ 
ِكُمْ لاجتُونَ اللّهُمّ لا تَحْرِمنَا أجْرَهُمْ وَلا 
ويشرع للزائر أن يدعو دعاءً عاماً للأموات» وإن رغب زيارة خاصة 


وكان يقول أب 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذيء وابن أي شيبة» والبيهقي: وعبد الرزاق» والحاكم» 
والطبراني» وأبو يعلى» والدارقطني» وحسنه الألباتي في الصحيحة (1/ 015) رقم 
الحيلكة 

(؟) رواء أبو داودء والترمذي؛ والنسائيء وأحمدء وابن أبن شيبة» والبيهقي» والحاكم» 
والطبراني: وابن حبان»ء وضعف الألباني الجملة الأخير: من«المتخذين عليها السرج» 
وقال: الحديث صحيح لغيره؛ إلا اتخاذ السرجء فإنه منكرء كتاب تحذير الساجد 
إنيلك”" 

(5) رواء مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (1514). 

(4) رواه أحمدء وابن ماجهء وأبو يعلى» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 
الضف 
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لقريبه» استقبل وجهه ووقف أو جلس ودعا له دعاء خاصاً مثل: اللهم اغفر له 
وارحمه؛ وعافه واعف عنهء وأكرم نزله وارفع درجتهء وافسح له في قبره» 
قن للاقية وكا 


حكم زيارة النساء للقبور: 

تفق أهل العلم على أن زيارة القبور في أول الإسلام كانت محرمة على 
الذكور والإناث» ثم جاء الإذن في ذلك من الرسول ككئِةٍ لأصحابه بالزيارة بعد 
استقرار التوحيد في قلوبهم؛ ففهم منه بعض أهل العلم أن الإذن خاص 
للرجال» وأما النساء فهن باقيات على أصل التحريم؛ وفهم بعضهم الآخر بأن 
الخطاب للذكور والإناث. 

ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: الاباحة: واستدل هؤلاء بما يلي: 

١‏ - قوله يككه: «تَهَبْدُكُمْ عَنْ ِيَارَةِ الْقبُورِ فرُورُومَاه(”©. فقالوا: الخطاب 
هنا للرجال والتساء. 
؟ - أن الرسول كَكِةِ مر بامرأة تبكي عند قبرء ققال: «اتَقِي الله وَاصْبِرِي2 


ش: بك عي َك َم نص بِمصييتي ولمْ تغرقة» تيل لهَا: إِنّهُ نبي 
كَأنَتْ بَابَ ب النبي قَلَمْ تجذ عِنْدَهُ بَوَابِيِنَ» فَقَالَتْ: لَمْ أغرفكَ» ققال: (إِنّمَا 
الصَّيْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى7. 

قال ابن حجر ككدَنْهُ: «فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساءة؛ وقال أيضاً معلقاً على الحذيث: «واستذل به على جواز 
زيارة القبور سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة»”” 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كله ربه ين في زيارة قبر أمه 
اسفن" 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبور )11١(‏ واللفظ له: ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (1878). 

(9) فتح الباري لابن حجر (955/54) برقم (1707). 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


١‏ عن ابن أبي مليكة ونه قال: «إن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر 
فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله يةٍ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: 
نعمء كان قد نهى» ثم أمر بزيارتها»7" . 

وروي عنها ينا في الحديث 20 قالت: قلت: 0 
يا رسول الله!؟ قال: قوا 07 
يَرْحَم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ م 
ا تقول عند الزيارة» وما 
أجابها الرسول كل فدل ذلك على جواز زيارة المرأة للقبور. 

القول الثاني: الكراهية: وهو قول الجمهور كما حكاه النووي”"© 

ويستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة منها: عن أم عطية وِقينَا قالت: 

ع 1 وَل يُغْرَمْ لينو 

قال النووي كُدَنهُ: «معناه نهانا رسول لضن نالك حزي كزافة سري 1 
نهي عزيمة تحريم» ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث»© 

وقال ابن الملقن: «وعندنا: أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث:9؟ 

وقال الحافظ ابن حجر ككدَنْهُ: قوله: «ولم يعزم علينا» أي: ولم يؤكد 
علينا في المنع» كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا 


اتباع الجنائز من غير تحريم»» وقال القرطبي كدَْهُ: ظاهر سياق أم عطية ونا 


. 5757 /9( رواه الحاكم» وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 

.050790( رقم‎ )9١/4( رواه النسائي» وصححه الألباني في سئن النسائي‎ )١( 

60 انظر: المجموع شرح المهذب للإمام النووي (0/ 0180 

(5) رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب اتباع الجنائز للنساء (1199١)؛‏ ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز (1895). 

(5) شرح النووي على مسلم (581/5) يرقم (01985. 

(3) الأعلام (477/4). 
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أن النهي نهي تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلم»”. 

” - قال الترمذي ككدَنهُ: قال بعضهم: «إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة 
صبرهن وكثرة جزعهن270 . 
القول الثالث: التحريم: واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 
١‏ - أن رسول الله كَل العن زوارات القبورة90؟. 
؟ - وعن ابن عباس '#ها قال: الَعَنَّ رَسُولُ الله له 
نَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِلَ وَالشُرُع). 

قالوا: اللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه؛ ولا سيما وقد 
قرنه في اللعن بالمتخذين عليها السرج؛ وقد لعن في مرض موته من فعله. 

٠“‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا قال: «بينما نحن ذ نمشي مع 
رسول الله كلةِ إذ أبصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف 
حتى انتهت إليه؛ فإذا فاطمة بنت رسول الله يَكدِ كنا فقال: «ما أخرجك من 
بيتك يا فاطمة؟؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم» 
فقال: «فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهمء 
وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكرء قال: «لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة 
0)0ظ 


حتى يراها جد أبيك» 


.)١199( برقم‎ )75١ /4( فتح الباري‎ )١( 

(1؟) رواء الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح»ء وحسنه الألباني في جامع الترمذي (”/ 
01) رقم .01١63(‏ 

(6) رواه أحمدء والترمذيء وابن ماجهء وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (ج" رقم 7048). 

(5) سبق تخريجه (ص478). 

(5) الكدَى: أراد المقابر؛ وذلك لأنه كانت مقابرهم في مواضع صلبة؛ وهي جمع كُذية: 
لسان العرب )0315/١16(‏ 

() رواه أحمد» والنسائي» وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (117/4) برقم 
(44). 
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5 - قال عمر #نه: «نهيتا النساء لأنا لا نجد أضل من زائرات 
القبوق20, 

5 - ورأى عمر ونه نسوة مع جنازة فقال: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» فوالله ما تحملن ولا تدفن يا مؤذيات الأموات» ومفتنات 
الحيا1” . 

+ قال ابن عمر وَقْا: اليس للنساء في اتباع الجنائز أجر»9؟. 

وممن ذهب إلى القول بالتحريم أبو إسحاق الشيرازي» وهو قول 
للمالكية؛ ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» واختيار 
ابن القيم» ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء وقال بهذا السيوطيء والسندي» 
وابن حجر الهيثمي: وصديق حسن الغنوجي: وأحمد شاكر وغيرهم. 


سد مناضد 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الجنائزء باب من كره زيارة القبور (07157/5. 
(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه (5599)؛ (481//9). 
(9) رواه البيهقي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (49371). 
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المطلب الثاني عشر 


القبور لا تأكل أجساد الأنبياء 


الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»ء وهذا من فضل الله على أنبياته فكما أنه 
أكرمهم في الدنيا بالنبوة وفضلهم على غيرهم فهذا من فضله عليهم في حياة 
البرزخ أن الأرض لا تأكل أجسادهم. 

عن أوس بن أوس ال قال رسول الله وَلِ: «إِنَّ من بن نض بكم يوم 


قَإِنّ صَلاتَكُمْ مَعْوُوضَةٌ عَلَنَاء قال: قالوا: يا رَسُولٌ الله رَكَيْتَ 

ُعْرَضٌ صَلاتُنَا عَلَيِكَ وَقَد أرِمْتَ؟ يَقُولُونَ: بَلِيتَ ققال: «إنَّ الله مك حَرّمَ عَلَى 
الأَرْضٍِ أجْسَادَ الأنبيَاع»0 , 

قال شارح الطحاوية: «وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 

كما روي في السئن”"©» وأما الشهيد فقد شوهد منهم بعد مددٍ من دفنه كما هو 

لم يتغير'”» فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشرهء ويحتمل أنه يبلى 


0 سيق تنخزييجة الاض 16881 
(؟) رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء وابن حبان؛ والحاكم؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (ج؟ رقم 151/4). 

(؟) رواه مالك )98١/5(‏ برقم (891) في الجهادء باب الدفن في قبر واحد من ضرورة» 
من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل: وكانا في 
قبر واحدء وهما ممن استشهد يوم أحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم 
يتغيراء كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرحء فوضع يده على جرحهء. فدفن 
وهو كذلك» فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت؛» فرجعت كما كانت» وكان بين أحد - 
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مع طول المدة» وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل 


كان بقاء جسده أطول0 , 


دا يد شرت 


ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل» ولابن سعد (7/ 
038) من طريق الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي عن الزهري عن جابر بأطول 
مما رواه مالك» وصحح إسناده الحافظ في «الفتح؛ (197/0). 

.)498١ ؛44٠/؟( شرح الطحاوية‎ )١( 
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المظلب الثالث عشر 


هل يدوم عذاب القبر؟ 


2 


كش 
لْعَدَاِ © اتانيه 5 ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سمرة بن 
جنيب قال ذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «مَنْ رَأَى 
ينَكُمْ ١‏ رأ أَحَدّ قَصَهَاء قيَقْوَلُ: ها شَاء الله . .002 


وني الصحيحين عن ابن عباس أ أن لبي ل م بين فقال: 


وَاجِداً وَعَلَى هَذَا وَاجِداَء م قال: «كعَلّهُ يُحَنَفُ عَنْهُمَا مَا كَمْ يسا(" . 
ويدل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب وه في قصة الكافر 
مُنَادٍ ين السَّمَاءِ أَنْ كَدَّب فَافْرِشُوا لَهُ من النَّارٍِ وَافْمَحُوا لَهُ 


عه 


نِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُويِهًا وَيُضَيِّقْ عَلَيْهِ َبْرُهُ حَنّى تَخْتَلِفٌ فيه 
26 نا والأدلة على دوام عذاب القبر كثيرة جد . 
والنوع الثاني: له مدة ثم ينقطعء وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. وقد ينقطع عن بعضهم العذاب 
بدعاء» أو صدقة» أو استغفار» أو ثواب حجء أو قراءة تصل إليه من بعض 
أقربائه أو غيرهم. 


.)8!١ص( مر الحديث بطوله‎ )١( 
سبق تخريجه (ص408).‎ )1( 
سبق تخريجه (ص45717).‎ )'9( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع عشر 


ضغطة القبر 


للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سغد بن معاذ وَنه؛ وهذه 
الضغطة أو الضمة تكون بعد سؤال الميت في قبره؛ ويختلف هذا الضم أو 
الضغط حسب عمل المرء»؛ فالصالح يضمه كما تضم الأم الحنون ولدها. 

والرجل الطالح يضمه القبر ويضغط عليه حتى تختلف أضلاعه. 

وقيل في سببها: إنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب فتدركه هذه الضغطة 
جزاء لهء ثم تدركه الرحمة. 

وقد ورد في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ»ء وهو الذي تحرك 
لموته العرش» وفتحت له أبواب السماءء وشهد جتازته سبعون ألفاً من 
الملائكة. 


ففي سكن النساتي غن ءا عمر وا قال: قال رسول الله ا 
02 لَهُ الْعَرْئِنُ وَفْيَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْمُونَ ألفاً ين 


م 0026 


هذ ضُمٌ صْمَةُ كم 


ييا أن الرسول كئِةٍ قال: إن لِلَمَبْرِ 
با مِنْهَا تجا سَعْدُ بن مُعَافِو 9 
ا الأوسط عن ابن عباس وها أن الرسوا 


ضَمَةُ ّ حي عَنها 


قال: 


0 


َنَجَا سَعْدُ بن مُعَافِ وَأ 


.)1098( برقم‎ )٠١٠١ /4( رواه النسائي: وصححه الألباني في سئن النسائي‎ )١( 
.)١180( (؟) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)0705( رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )9( 
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ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون 
منهاء ففي معجم الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري #5 بإسناد 
صحيحء وهو في معجمه الأوسطء وفي الكامل لابن عدي عن أنس بن 
مالك وه أن الرسول ككل قال: «لَوْ أَقْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَةِ الْقَبْرٍ لأَقلَتَ هَذَا 
الصَّبك200. 
وقد جاء في القبر: 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها 2 محاسنهم فيها بوال دوائر 
تخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها ١‏ وضمتهم تحت التراب الحفائر 
خلت دورهم منهم وأقوث عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر 
وأنت على الدنيا حريص منافس0 أتدري أيا مغرور فيما تخاطر 
وَإِنَّ امرءاً يسعى لدنياه جاهداً ‏ ويذهل عن أخراه لا شك خاسر 


دوه دنه ود 


.)0778( رواه الطبراني»ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


المبحث الثالث 
يوم القيامة 


المطلب الأول: قرب قيام الساعة وكونها تأني فجأة. 
المطلب الثاني: أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة 
أسمائه . 


المطلب الثالث: متى يبدأ يوم القيامة. 
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المطلب الأول 


قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة 


ذكر الله تعالى في كتابه العزيز آياتٍ كثيرة تدل على قرب قيام الساعة» 
وكونها تأتي فجأة» والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ هو حث الناس على 
التزود بالأعمال الصالحة» والمسارعة إلى الخيرات» والمبادرة إلى استغلال 
الأوقات في الباقيات الصالحات حيث إن القيامة قريبة جداًء وليست فقط 
قريبة بل تأتي ف 

فمن هذه الآيات» قوله تعالى: ووس عب السَّمْوتٍ وَالْايْضٍْ رمآ أمَرٌ 
ألكاقة إلا كتج لسر آذ هر ديك برت لَه عل حكُلٍ نوو ميد ©4 
[التحل: /ا]؛ وقال تعالى: 
©4 الانبياء: 0١‏ وقال تعالى: «وَاقيْب اَمَدُ لعن يدا بم كسد 
صن أن قروا يبنا مد سنفنًا عَنْكَوْ يْنَ هدَا بل كنا ليرت ©4 
[الأنبياء: 97]ء وقال تعالى: طأمّهُ الى أنَرَلَ الكتب بِللِنّ وال يديك مَل 
00 


نك 2 
قال تعالى: «إنَا أَدَرئَح عَدَها مرِيكا يور َل الترة نا دمت 
كت ثنا ©4 (البا: 16١‏ 


وأما الآيات التي تدل على أن الساعة تأتي فجأة وبغتة؛ فمنها قوله 


[المعارج: 3 ]ا 
يدَاهُ وقول الْكاذ 
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لا اَم اموت ©4 [الأنعام: 40]» وقوله تعالى: طيسوك 
مُرْسَها قل إِنمَا لها عند مق 5 ييه يتآ إلا مو تثّك في التموت 6 
إلا بعد نونك لك عا عبا ل ا ملنها عند الل يل تر تين لا 1 كمون 
© [الأعراف: 187]» وقوله تعالى: طقَلَئوًا أن تأي 
م لاع بَدْمَهٌ وَهُمْ لا نرت 40 [يوسف: 011١7‏ وقوله تعالى: «مل 
يروت إِلَّا لتَاعَة أن ته وَعهُمَ لا يترون 46 [الزيرف قا عله 
ا قلا يل ايت كتثا ف بزو ين عق لم 4 


دفن عَدَان له أو 


1 يا 


قروا 


اقلت ليق © بيه اا وس يا 
عع كم ُ ٍُ 
وقوله تعالى: ظتَهَلٌ بَظَرُوِنَ إِلّا 


جم © [محمد: 16 


تعد افع تنا 


للد شوك 


ثلا أن كم إ 
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المطلب الثاني 


أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة أسما 


أولاً: أسماء يوم القيامة: 


يت أَحَاهُمْ شعَيْبًا فَعَالَ : 


عدوأ لَه وَأرْجُوأ أل 
وقال عالق «ِلْتَد كن لك في شرل لَه سوم 
0 اراي 1 


وقال تعالى: طأرِقتِ ]/ 
لاق 4ة]. 

9 - يوم البعث؛ قال تعالى: اَهَل أل ا ألم ولد ن د لَنَثْرٌ في 
كتب أل إل ير أبَتن تكذا بي اتنب ملكتت كت 7 تكلا ©» 
[الروم: 5ه]. 

4 - يوم التغابن؛ قال تعالى: 8بَرمَ 
[التغاين: 4]. 


3 لي لتق بن يه القيد هر 40 اغافر: 

5 - يوم التناد؛ قال تعالى: ©وَيمَرْرٍ لِيْه لَك عَليِكدُ بَمَ التاد (© يَنمَ 
علد متبية تا لك ين لله ين علو كت متيل 2 ا لك ين غَار © 
[غافر: ع عم 
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٠‏ يوم الجمع؛ قال تعالى: هيم يمدو 
الحاقة؛ قال تعالى: «للَآمَهُ (© ما 


.]7 1١ [الحاقة:‎ 


لساب 4 0 0 

7 - بوم الحسرة؛ قال تعالى: طوَلَرْمٌ َنم ره إذ مْيِىَ الْأئرٌ وم في 
عَنََْ وم لا يود 40 [مريم: 1.5 

عن أبي سعيد الخدري طنه 


عَدَابُّ سَدِيدٌ يما شنو يوم 


0 0 عه 
اذل فلي عليه كريتوت توكلا : «َلَدِره ينم للترة إذ مِىَ الأمر وم في 


عَنْلَ» وَمَؤْلاءٍ في عَفْلَةٍ أل الدثيَا هوم لا يزينو20. 
وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري يه قال: اقَرَأ رَسُولُ اللو ككلف: 
و اذرهر ب 1 م قال: ؤت 2 كَأنَهُ كبن > اقل خيى زوق على 


58 فثقال: هَل ترفو نَ هَذَا؟ 1 نَعَمْ م هَذَا الْمَؤْتُء قِيِضْجَعٌ 
كَلَؤلا أن الله قَضَى لأَمْل الْجَنّةِ الْحَيَاةَ فِيِهَا وَالْبَمَاءَ لَمَانُوا فَرَح وَلَوْلا أَنَّ الله 
يها وَالبََه لَمَائُوا ترّحأ00”"©. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قول الله تعالى: «َادِ 
(471) واللفظ له؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار ع 
الجبارون (/0081). 

.00197( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (5/ 16*) رقم‎ )١( 
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حول عب 


29 اليوم الحق؛ قال تعالى: ظدَلِكَ الْْمُ لق هن َه اد إل‎ - ١١ 
َه 46 (البا: حم‎ 

؟ - يوم الخروج؛ قال تعالى: يم يَنْمَعْْنَ الصَّيِحَةَ 
لزج ©4 لق: كا 

1 - يوم الدين؛ قال تعالى: طمَِلِكِ بو 4 الفاتحة: 4]. 

5 - الساعة؛ قال تعالى: قري أَلتَامَةُ وأَضَقَّ الْكَمَرُ 40 [القمر: ]١‏ 
«بلٍ المَاهَةُ مَوِْدُهُمْ وَالمَامَةُ دَق وَأمَرٌ 4 [القمر: 41]. 

. + الصاخة؛ قال تعالى: دا جَةَتٍ المَلئَدُ )4 اعبس:‎ ١5 

5 - الطامة الكبرى؛ قال تعالى: طقِّدًا عات اللَهَدُ الكترق 469 


[النازعات: 974]. 


- الغاشية؛ قال تعالى: مل تي 


- يوم الفتح؛ قال تعالى: #إقلٌ ين 
ولا خض يرو 408 [السجدة: 15]. 


قال الفراء والقتبي: (ب 


: فتح مكة)”"©: قال ابن كثير: «ومن زعم أن 


المراد هذا الفتح: فيح مكة افقل أأبغل النجعة وأخطأ فأفحش» فإن يوم الفتح قد 
قبل رسول الله ككلِةِ إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين» ولو كان المراد 
فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: ظثُلٌ يم اتج ل يَمَعْ ادن كُمرواأ 
00 لا هر يَطَرونَ هه وإنما المراد 7 الهرمر الققاء 16 


ات عن 


وك [سبا::*]+ وقال تعالى: كا 0 
عَنِيدِ 469 [إبراهيم: »]1١‏ وقال تعالى: 14 
4 [البقرة: 44]: وقال تعالى: «إن تَنْتَدْدسا مْنَدَ جَةَكُمْ التسنخٌ» 


.0/4/١4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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لعفأ 


[الأنفال: 2270]19. ورجحه أيضاً القرطبي”"2: والشوكاني” 

- الفزع الأكبر؛ قال تعالى: «لا كَرْنُهُمْ قت الك وتلشهه 
لنكَبِحَهُ هنذا يَودُكُ لز كُنثْر وُعذوبت 5 [الأنبياء: 1ل 

يوم التمدلا قال تعالى: #وكالوا وكا عَنَا يم نين () 

: 46 [الصافات: .٠١‏ ١5؟]»‏ وقال تعالى: ظلِأَيّ 
يور ألْتَسْلٍ © [المرسلات: 1١‏ 1]» وقال تعالى: #إنَّ بوم 
أَلتَصْلٍ كن مِقننًا © اليا 017]. 

١‏ القارعة؛ قال تعالى : كدت َم وَعَاد بالمَارعَةٍ )4 [الحاقة: 4]» وقال 
تعالى : «الْصَارعَةُ © ما التَاعةُ (©) وََآ أَدكَ ما ألْقَايعةُ )4 [القارعة: 18-١‏ 

١ يوم القيامة؛ قال تعالى: طلا أَقيمُ يور الم 40 [القيامة:‎ - "١ 

 ”‏ المعاد؛ قال تعالى: #إإنَّ الى مَرَضَ ميلك الْترءات لَآدُكَ إك معاق 
قل بق ملم من ج ياد وَمَنْ هْرٌ في صَكَلٍ مب )4 [القصص: 25]. قال 
مجاهد وعكرمة والزهري والحسن: (إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة» وهو 
اختيار الزجاج» يقال: بيني وبينك المعادء أي: يوم القيامة؛ لأن الناس 
2 


يعودون فيه أحياء» 
4 - اليوم الموعود؛ قال تعالى: ظَائوْرِ ومع 40 [البروج: ؟]ء 
أي: اليوم الموعود بهء وهو قسم آخرء وهو يوم القيامة من غير اختلاف بين 
أهل التأويل قال ابن عباس: وعد أهل السماء والأرض أن يجتمعوا فيه»*؟ 
5 - الواقعة؛ قال تعالى: «إإدًا وََمَتِ الع 40 [الواقعة: ١]ء‏ وقال 
تعالى : طقِومِذِ وَقَمَتِ الراعةٌ )4 [الحاقة: 16 


(1) اتفسيرااين كين (0454/0. 

(1) تفسير القرطبي .0/4/١54(‏ 

(0) فتح القدير (0518/4. 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0117/1. 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (141/19). 


لكا كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
5 - الوعد الحق؛ قال تعالى: «تَأفيبَ الرَقَدٌ انحن وا هم سحِصَةٌ 
أتصدر اين كدَرُوا بوبنا مد كنا فى عَنْوْ يْنَ عدا بل كُنًا طلليرت ©4 

[الأنبياء: /ا]. 
- يوم الوعيد؛ قال تعالى: لإوَعَ في أصُورٌ دَيكَ َنم امد 4069 


عا 


يوم الوقت المعلوم؛ قال تعالى: ظدَلَ رب كأَطِرْفٍ إل يَؤم يُعَثْنَ 
© إل يَدْدِ القت الْمَمْور 40 [الحجر: ١‏ 2. 
فهذه الأسماء التي ذكرها الله تعالى ليوم القيامة في القرآن تدل دلالة 
واضحة على عظم شأن هذا اليوم» وكثرة الأسماء تدل على تعظيم الشيء» 
كما هي العادة عند العرب» فقد كانوا إذا عظموا شيتاً أكثروا له من الأسماء»ء 
كالسيف والأسد. ومن هذا القبيل كان للرب سبحانه أكثر من تسعة وتسعين 


ابدام 

قال الإشبيلي ككَنْهُ: «واعلم أن العرب قد تسمي الشيء بأسماء كثيرة 
وتجعل له ألقاباً عديدة تعظيماً لشأنه: وإكباراً لأمره» وقد سمى الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة بأسماء كثيرة؛ ولعله من هذاء وهو تبارك وتعالى أعلم»”2. 


ثانياً: صفات يوم القيامة : 
وهي على نوعين» صفات لليوم وصفات للناس فيه: 
أما صفات ذلك اليوم فمنها: 


2000 


# يوم عقيم؛ قال تعالى: ا يرال 


أت كروا ف ميو ينه حَقٌّ 


)١(‏ كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي (ص158). 
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* يوم عسير؛ قال تعالى: ظالْمكُ ير 
الْكفرنَ عَميًا )4 [الفرقان: 51]. طم 
عرٌ 4©9* [القسر: ]١‏ طنَدَلِكَ بوذ بم عير 
[المدثر: 9. .,]٠١‏ 

* يوم ثقيل؛ قال تعالى: «إإت> عَؤْلة جد القيلة وَيََونَ ونه | 
تبلا 4 [الإنسان: 1507 

* يوم كبير؛ قال تعالى: 9إوَإن نو 
[هود: 8]. 

* يوم محيط؛ قال تعالى: «#وَإل من لاه ميا َل يمو اغئذوا 
له ما أحثم ين له حب ولا توأ يحل وَالاة إل أزدحكم يتفر تلق 
َنَاكُْ عَيِكْمْ عَدَابَ يَدْرٍ حيط (©4 [هود: 44]: فهذه الآية والتي قبلها 
تحتمل أن المقصود بذلك عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؛ ولا منافاة بين 
الاحتمالين» والقاعدة أن الآية التي تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل 
عليهماء وحتى لو حمل على المعنى الأول فقط ‏ وهو عذاب الدنيا ‏ فإن 
عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا فيكون فيه مثل عذاب الدنيا وأكثر. 

* الآخرة داهمية مُرّة: بل التَعَهُ موعِدُهْمٌ وَلَفَُ أت مَأمَرُ ©)4 
[القمر: 47]. 

* تخفض أناساً وترقع آخرين: «خَايصَةُ 2 © [الواقعة: 7]. 

* يوم لا يستطيع رده وكشفه أحد: «كايز مَجَهَكَ الزن ل 
َه من أله يَرَبَذِ يَصَنَغْنَ )4 [الروم: 48]ء ظأِتِ الْأزمدُ © 
©4 [التجم: لاف مه]. 

صفات الناس في ذلك اليوم: 

* يوم تتقطع فيه الأرحام والقرابات والصداقات ويتفرق الجميع كل له 
شأن يغنيه بنفسه عن غيره؛ قال تعالى: 9وَيَمٌ نَقُومُ أَلتَاعَةُ > ©ه 
[الروم: 0114 هيدا ْم في لسُور فلآ أَنسَاب يَسَهُرْ يِذ ولا يكن )»4 


ع عَدبٌ يور كر 


وذ 
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َمل عه يد كُُ [عبس: 84 - /8]ء يوم 
2 مذ يله 409 [الانفطار: 15]. 
# يوم يبرزون لله فيه وتظهر الأسرار وتهتنك الم قال تعالى: 
ديحت ذ آل رش بُلقى الوح من نيد ع 
ع هم كرفة ل يق عل لله يق 
46 تفافية تلم 8 3 
[الطارق: 4: ١٠]ء‏ طق بتدَكَرُ إن ما سَ )4 [النازعات: 5 
يدعم فيه 0 بإذن 0 قال تعالى: م 
وى إِلَا من أَدِنَ له لمن وال صَوَهَا © كَلِكَ ألم 
د ِل ديد س0 ©4 لبان مى حم 
* يوم يشيب فيه الولدان؛ قال تعالى: ظتكيِتَ تَنّفوْنَ إن كرت يما جل 
لاد ينها ©> [المزمل: 107]. 
# يوم تمل كل مرضعة؛ م كل ذات حملة ويككون: الئاس فيه 
َدْمَلُ حكل : مرضصة عَنَآ ايَسَمَت وصنَعُّ 
كل كي عتل لها ييقا 3 2 عام ب 0 
مَدِيدٌ ©4 [الحج: ١‏ 
#ايوم يسع الناس فيه ويوم مشهود؛ قال تعالى: «إدّ فى دَلِكَ ليه لمن 
لاجرو َلِكَ يم يحم لَه ألكاش وَدَِكَ ينه سَشْهُودٌ )4 اهود: .]١١‏ 


عَذَابَ الأَخْرَةَ 5 
جد يد شرت 


ري 


# يوم لا 
1 
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المطلب الثالث 


متى يبدأ يوم القيامة 


يوم القيامة يوم مغيب عن الناس علمه؛ فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه 
فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً» ولا نبياً مرسلاًء ولا مخلوقاً من مخلوقاته. 

قال تحالى : طن كا َكل نحم عل سَوَء ون أت أترِبٌ د بيد 
ما وُمَدُوت 49 [الأنبياء: ]٠١4‏ يعني: قل يا محمد: وما أدري أقريب أم 
بعيد هذا الوعد؛ ومثله قوله تعالى: طقُلَ إن أدرمت كريب ما وُعَدُونَ أرْ يَمَلْ لد 
رق أَمَدّا 4 [الجن: 5]. 

وقال تعالى: يوك عن التَقَةَ لد مسَهَا (© يم أت ين ودَتَهآ © إل 
َيْكَ متبنهآ (© إِثَنَآ لت مَدْدُ من يَخَْهَا ©4 [النازعات: 4١‏ -40]. 
وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل ند غلم الباقة لا يخلمة احدة ومثله 
9 ألتَافة لد مرسها قل نا مها عند وق لا ٍ 
32 تي إلا بت يسَمَلُوكَ كنَكَ حَفِةٌ عَنَآ ل إِنَمَا 
تين لا يَملَْنَ )4 [الأعراف: 1419]. 
اللي مم م «كَانَ ١‏ 
: الِإيمَانُ أَنْ تؤْينَ با 
م قل: : لالم أذ 


و وليه 


ةا 
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كَقَالَ: هَذَا بْرِيلُ جَاء يُعَلّمُ اناس ديتهم30. 

فالنبي يل لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك جبريل 8 لا يعلم ذلك 
لقوله: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ فإن كان نبينا ككهِ وهو أفضل 
البشرء وجبريل وهو أفضل الملائكة لا يعلمان متى الساعة فغيرهم من باب 
أؤلى. 

وهذا الحديث قاله النبي يَلٍ أمام جمع من الصحابة» وتناقلوه بلا نكير 
بينهم؛ فقد رواه ثمانية من الصحابة حتى عده بعض العلماء من المتواتر””؟. 

قال ابن كثير عن ما بقي من الدنيا: لا يعلم مقداره على اليقين إلا الله 
تعالى . 

والحكمة في إخفاء الساعة ظاهرة؛ وهي أن ينشط الناس في الطاعات 
والعبادات وي كوا المعاصي وال قات اسبعداداً لذلك الي م اللتجهول 
الموعد. فالمؤمن بذلك يجتهد والشاك يكسل والجزاء عند الله: «إنَّ التحاعة 
د د ْنَا لمُترّى كل تين يما من (©4 اله: 16]. 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان 
رقم (50)؛ ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان؛ والإسلام؛ والإحسان رقم 
كه 

(؟) نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص07). 

(9) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (ص4١).‏ 


المبحث الرابع 


النفخ في الصور 


المطلب الأول: النفخ في الصور. 

المطلب الثاني: الصور الذي ينفخ فيه. 

المطلب الثالث: النافخ في الصور. 

المطلب الرابع: اليوم الذي تكون فيه الصعقة. 

المطلب الخامس: كم مرة ينفخ في الصور. 

المطلب السادس: الذين لا يصعقون عند النفخ في 
الصور. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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المطلب الأول 


النفخ في الصور 


ورد النفخ في الصور ضبراحة في كتاب الله العزيز في آيات كثيرة» منها 
ع 


قول الله تعالى: ظويِحَ في ) 
[يس: »]5١‏ وقال تعالى: 8 


«قُونُوا: حَسيا الله وَيقمَ عر عَلَى للد سه 7 
وعنا الكون العجيباله 


نهاية حيث ويلك اله ليسجميم الأسيا 


ء إلا 

سن 

يشاءء قال تعالى: طقل من عَََا كن 406 [الرحلن: 15١‏ ا مَالِكُ إل 
وَجْهَه4 [القصص: 48]. 


وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصورء فتنهي هذه النفخة الحياة في 
الأرض والسماءء قال تعالى: «وَبْيِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَمنوتٍ وَمَن في 
الَْيْضٍِ إلا من طآه َه [الزمر: 54]. 

وهذه النفخة كما ذكر الله تعالى نفخة هائلة مدمرة يسمعها الئاس فلا 
يستطيعون معها أن يوصوا بشيء» بل لا يقدرون أن يرجعوا إلى أهليهم 


.)1471( رقم‎ )55١ /4( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حٍٍ 
ا 


وأحبابهمٍ قال تعالى: جما يلون إِلَّا ستِحَةٌ وده َلْعدُهْْ وَهُمْ يضِغودَ © للا 
يعون قَصِيَةٌ وآ اك أهلهم يتجثوت 46 [يس: هف .]5١‏ 

وقد أخبرنا حبيبنا كك عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة» فقال: 
«وَلتَقُومَنَ السَاعَةُ وَكَدْ َسَرَ الرَجُلانِ َوْبَُمَا بَيْنهُمَا قلا يََبَايعَنهِ وَلا يَطْويَاِو 
ََتَقُومَنَ الَاعةُ ود انْصَرَفَ الرّجلَ يبن لفحي قلا يَطْعَمْفُ ل 
َهُوَ لي حَوْضَهُ قلا يَنِْي فيه لون النَّاعَةٌ وَقَدْ رَكَعَ 


عم الو ءالو 


.)1884( رواه البخاري؛ كتاب الفتن» باب خروج النار‎ )١( 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
|0504 


المطلب الثاني 


الصور الذي ينفخ فيه 


ورد الصور في القرآن الكريم باسمين: 

الأول: 0 لوي ينع في ألصُور فَمَرعّ مَن في السَموتِ ومن في 
لْديّضٍ إلا من كس أهَدْ وَكلّ 2 ود درن 49 [النمل: 00ه]. 

وقد سماه الله تعالى أيضاً: الناقور؛ كم قال تعالى: «ودًا 
[المدشر: 6]ء 

قال ابن عباس وَِ#يا: «الناقور: الصور»(©. 

فالضور والناقور اسمان لمسمى واحدء ولكن ما هو الصور؟ 

الصور في لغة العرب: القرا 

وقد سئل الرسول ل عن الصورء قفسره بما تعرفه العرب من كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَقا قال: جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: 
ما الصور؟ قال: «الصور قرن ينفخ فيه . 

وقال بعضهم: الصور جمع صورة» وقالوا: والمراد النفخ في الأ اد 
لتعاد مرة إليها الأرواح» وهذا غير صحيع لقو تعالى: ودع فى الثور 
فَصَِقَ من فى الْسَموتِ ومن في الدَْضٍ إلا من كاه هه ثم مِم ذ فيه لتر كإكا هُمَ 
يم يكزي (©4 [الزمر: حا 

فقد أخبر الله جل وعلا أنه ينفخ في الصور مرتين» ولو كان المراد 
بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان لما صح أن يقال: ظطثمٌ نِم فيه 


هر 
6 
م 
8 
0-35 
5 


0 فتح الباري (070/7/11. 
(؟) رواه الترمذيء وأبو داودء وابن حبان؛ وأحمدء والحاكمء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (7873). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


نرق » لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة. 

وقد جاء وصف الصور بأوصاف كثيرة» ذكرها بعض أهل العلم» ولكن 
لم يذكروا لذلك أدلة من السنة» ولذا ينبغي الوقوف عند النصوص الشرعية 
الواردة ولا سيما في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 

وقد سمى الله تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء 
هي 

١‏ النفخة؛ قال تعالى: م 
[الحاقة: *311]. 

؟- الصيجة؛ قال تعالى: جما يرون إِلَا مْعَة ويد 15 
حِصُِونَ (©4 ايس: 44]. 

*- الراجفة؛ قال تعالى: ظيَقَ بَِجْتُ ابه (© تَبْمهًا ارَوئدُ ©4 
[النازعات: 3ت 7]. 

4 الزجرة؛ قال تعالى: «قِّنًا بي يَمْرَه وَيِدَةٌ 40 [النازعات: 18]. 

فإسرافيل ينفخ نفخة وزجرة ‏ وهي النفخة بغضب - تحدث صيحة عظيمة 
ترجف لها الأرض والقلوب. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ها 


المطلب الثالث 


النافخ في الصور 


ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل - 
عليه الصلاة والسلام - ووقع التصريح به في بعض الأحاديث» وقد أخبرنا 
الرسول كلِ أن صاحب الصور مستعد دائماً للتفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى» 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله «إن طَرْف صاحب الصور منذ 
وكل به مستعد ينظر نحو العرشء مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرْفهء كأن 
عينيه كوكبان دُريان»70" . 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة» أصبح إسرافيل أكثر استعداداً 
وتهيؤاً للتفخ في الصورء فعن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كل: 
«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؛ وحنى جبهته. وأصغى سمعه. ينتظر 
أن يؤمر أن ينفخ فينفخ». قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيلء توكلنا على الله ربنا»» وقال الترمذي: حديث 
قف 
مين 


صو دوه قو 


.)1١9/8( رواه الحاكم؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (58/79)» برقم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه (ص007). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث صف 


المطلب الرابع 
اليوم الذي يكون فيه الصعقة 
ره 0 
خَيْرُ يوم عَلَئْد الكفين 2ذة 
يق تقرط انناف دي 


صل أََايُمْ َم اْجُمُعةذ 
َأَكيرُوا عَلَيّ ين الصّلاة فِيهِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَمْرُوضَةٌ 


زسول الله 


النَفْحَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةٌ 
علوي ا 

ولهذا كان هذا اليوم العظيم يوم الجمعة هو اليوم الذي تشفق فيه 
الخلائق خوفاً وهلعاًء إلا ' الجن والإنس» 1 هريرة يه قال: قال 


.)١411( رواه مسلم؛ كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص407). 

() مسيخة؛ أي: مصغية مستمعة» ورويت بالصاد وهو الأصلء لسان العرب (517/9). 

(5) رواه أبو داودء والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان: وحسنه الألباني ف في الترغيب 
والترهيب» (ص١17).‏ 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ها 


العظلب الخامن 


كم مرة ينفخ في الصور؟ 


الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين» 
الأولى يحصل بها الصعق. والثانية يحصل بها البعثء قال تعالى: ©َدَبْقِحَ و 
لشُور عَصَعِقَ من فى التتموت وَمَن في الْدَرضٍ إلا من طآه َه ثم مع ويه كترئ كَإما 
هُمَ قِيَم يتيوه 46 [الزمر: 36]. 


3 © [النازعات: 3 7]. 


وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة» وصرح في الثانية بالنفخ في 


وقد جاءت الأحاديث مصرّحة بالنفختين: جاء عند البخاري من حديث 


أبي هريرة ونه عن النبي يِل قال: «ما بين النفختين أربعون»: قالوا: يا أيا 
هريرة: أربعون يوماء 'قال: 'أبيت» قال: أربعون سنة» قال: أبيت» قال: 


أربعون شهراً» قال: أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه 
يركب الفشلق 1 
وهذا الحديث صريح بأنها نفختان. 


)١‏ رواه البخاريء» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «و ألصُور قَصَعِقَ»ك (4077)؟ 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين (1488). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حصمٍ 
لثننا 


واي مسي مدل عن عي لين عجرو ين العاض ,وه أقه مجح 
في الور قلا يَنمئة أحد إلا أمشقى.إينا 


وَيَضْعَقُ النام ثم يُرْسِلُ الله أذ قال 


ل م انه الطَّلّ أو الل - 
تفعان الال - قَتَنْيْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النّاس فيه أعْرَى َإِذَا هُمْ قِبَا 
يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ: ا لعلة 4 
[الصافات: 2004 

وعن أبي هريرة َه قال: «بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئاً 
كرهه؛ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من الأنصار؛ 
فقام فلطم وجهه وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر والنبي كَل 
بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم؛ إن لي ذمة وعهداً» فما بال فلان 
ب ال مل او 


5 حتى رؤي في 


(1) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
زتزوك عبس 101940 

(؟) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 9رَإدَّ يون ليق التربِنَ ©)4 
ا 


(9) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى فلل (/8101). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ذا أنَا بِمُوسَى مُتمَلّنُ بِالْمَرْشٍ فلا أدْرِي أكَذَيِكَ كَانَ أمْ بَمْدَ 


فالتفخة الأولى لهلاك العباد» والنفخة الثانية لبعثهم من قبورهم» وقد 
رجح هذا الذي دلت عليه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من أهل 
العلم» منهم القرطبي» وابن حجر العسقلاني. 

وقال بعض أهل العلم: بل هي ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» 
والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة البعث. 

قالوا: وقد ذكر الله نفخة الفزع فقال: ظوَيوم يُنهَعُ في آلصُور مَمَْعَ مَن في 
بن في الْأيْضٍ إِلَّا من كسك كلذ [العمل: +60 


وقد جاءث النفخات الثلاث فصرحاً بها في بعض الأحاديث: «ثم ينفخ 
في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزعء ونفخة الصعقء ونفخة القيام لرب 
العالمين»” . 

أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة» إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة» فالنفخة 
الآولى تفزع الأحياء قبل صعقهم» والنفخة الثانية تفزع الناس عند يعثهم» وأما 
حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطربه كما ذكر ابن حجر 
العسقلاني كلل ونقل تضعيفه عن البيهقي". 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن النفخات يوم القيامة أربع: «الأولى 
نفخة إماتة» والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت» وينشرون من القبور» 


3 رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى:‎ )١( 

(7) قال ابن حجر: أخرجه الطبري هكذا مختصراً وقد ذكرت أن سنده ضعيف 
ومضطرب» فتح الباري لابن حجر (0775/18. 

© فتح الباري لابن حجر (18/ 0850 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 6 
ويجمعون للحسابء والثالثة نفخة فزع وصعقء فيفيقون منها كالمغشي عليه لا 
يموت منها أحدء والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي»(". 

قال ابن حجر متعقباً كلام ابن حزم: «هذا الذي ذكره من كون الثنتين 
أربعاً ليس بواضح.؛ بل هما نفختان فقط» فالأولى يموت فيها كل من كان 
حياء ويغشى على من لم يمت ممن استثنى اللهء والثانية: يعيش بها من مات» 
ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم:. 


جد قداضد 


.)0509/1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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المظلت الفلدين 


الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور 


أخبر الله - جل وعلا ‏ أن بعض من في السماوات ومن في الأرض لا 
يصعقون عندما يصعق من في السماوات ومن في الأرضء قال تعالى: «وَنقِحَ 
في ألشُورٍ حَصَعِقَ مَن فى التَمَوتِ وَمَن في الّْضٍ إِلّا م 35 لله [الزمر: 4ت 
وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا ‏ على أقوال 
متها : 

- قال ابن حزم كله: هم جميع الملائكة لأنهم أرواح لا أرواح فيها 

فلا يموتون أصلاًء وهذا غير مسلمء فالملائكة خلق من خلق الله كغيرهم» 
فخالقهم قادر على إماتتهم وإحيائهم. 

وقد جاءت الأحاديث مصرحة أنهم يصعقون إذا تكلم الله بالوحي» ومن 
جاز عليه صعق الغشي جاز عليه صعق الموت. 

" - وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذين استثناهم الله إلا من كله 
ند هم جبرائيل: وإسرافيل» وملك الموت» وحملة العرش. 

وقد جاءت في ذلك أحاديث لكنها لا تصحء كما ذكر ابن حجر وغيره. 

- وذهب بعضهم ومنهم الإمام أحمد إلى أن العاف الست الذين 
في الجنة من الحور العين» والولدان. وبه قال شيخ الإسلام ابن 
قال: «وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين: فإن الجنة 
ليس فيها موت». 

؟ - وقال بعضهم: بل هم الأموات كلهم؛ لكونهم لا إحساس لهم فلا 
يصعقون» وهذا غير مسلم؛ لأن الصعق غير الموت 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
لكافا 


5 وقال بعضهم: بل هم الأنبياء والشهداء» ذلك أن الأنبياء لا تأكل 
أجسادهم الأرض» والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 

5 - وذهب بعضهم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله لعدم ورود النص الذي يدل على المراد. 
ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله 
فإن الله أطلق في كتابه» والنبي يَهِ توقف في موسى وليه وهل هو داخل في 
الاستثناء أم لا؟ وإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثناهم الله» فغيره من باب 
أولى» وصار هذا الأمر كالعلم بوقت الساعة» لا ينال إلا بالخيرة20. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 115: 


مطاف شد 


1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


01 
/ِ 
| 


المبحث الخامس 


البعث 


المطلب الأول: التعريف بالبعث. 


المطلب الثانى: البعث خلق جديد. 

المطلب الثالث: أول من تنشق عنه الأرض. 
المطلب الخامس: المكذبون بالبعث. 

المطلب السادس: أدلة البعث والرد على المكذبين. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
“اهأ 


المطلب الأول 


التعريف بالبعث 


البعث لغةّ: الإرسال والنشر”"©: وأصل البعث إثارة الشيء9؟. 

قال ابن جرير الطبري: «وأصل البعث إثارة الشيء من محله» ومنه قيل: 
فلن بعك راسلتي إذا أثارها من متركها لس 1 

وشرعاً: «إحياء الأموات يوم القيامة'"» كقوله تعالى: #والموقٌ بعتم 


له و4 [الأنعام: 0 . 
قال ابن كثير كلَنهُ: «البعث: هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم 
القيامة»* . 


وقال السفاريني: «أما البعث فالمراد به المعاد الجسماني؛ فإنه المتبادر 
عند الإطلاق؛ إذ هو 1 يجب اعتقاده ويكفر متكر0, 


0 البيجوري: «البعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من 
قبورهم2"0 

وقال السيد سابق عن البعث: «هو إعادة الإنسان روحاً وجسداً كما كان 
في الدنياء0, 


.)115/9( لسان العرب‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (575/1). 

إفرف جامع البيان لابن جرير الطبري (؟/ 854). 

(4) لسان العرب )١١//1(‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرحها للشيخ محمد العثيمين 
(ص6١11).‏ 

(9) تفسير القرآن لابن كثير .)07١5/6(‏ 

آلف مختصر اللوامع (ض 037817 . 

(0) شرح جوهرة التوحيد (ص0١7١).‏ 

(8) العقائد الإسلامية (ص554). 
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وذلك أن الله تعالى إذا أذن لنافخ الصور أن ينفخ النفخة الثانية وهي 
نفخة البعث؛ فتبدأ الأرض تهتز والقبور تبعثر فتقذف الأرض ما فيها من 
الجئث فيخرج الناس من هول ما يرون بعد نفخ الروح فيهم» يخرجون يجرون 
لا يدرون أين يذهبون» وشبههم الله بالفراش المبثوث المنتشرء قال تعالى: 
رادا البو رك (©4 [الانفطار: 5] دنا يعْلَمُ يدا بْمَدَ ما في لبور ©> 
[العاديات: 4]» وقال تعالى: طوَأخْرّجتِ الْأَرَضُ أَْمَائََا )4 [الزلزلة: ؟]. «وَإنا 
الس مدت (© وَآقت ما يبا مَعَكَد © مَعْثَّتَ (©4 [الانشقاق: + 10]ء 
فيخرجون من القبور حفاة عراة غرلاً بهماً؛ ويساقون ويجمعون إلى الموقف 
لمحاسبتهم؛ فينال كل مخلوق ما يستحقه من الجزاء العادل. 

وهذا ما أشارت إليه كن من اياك الواردة في كتاب الله 4 ف كما 


ألَاعَةَ يد لاو افا دلقت 


وقوله:تعالى: «وَإكا التبود جرت 0 [الانقطار: 3 وقوه ساقي 
تيم لله ثم إل بيجَُوة4 [الأنعام: 05 . 

وبالمقارنة:بين. المعتى الشرعي الكلمة «البعث» والمعتى اللغوي لها: نجد 
ترابطاً ظاهراًء وذلك أن من مغاني. التفت في اللغة الإثارة لما كان ساكناً من 
قبل» وكذا الإرسال كما في قوله تعالى: للد ب فى حل أي يرلا أن 
عدوا لنّهَيه [النحل: >5 وهذا ما جاء في كلمة البعث مراداً بها معناها 
الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى الأموات وإثارتها من جديد لنتهيأ لما يراد 
متها من الإتطلةةة إن الموقات للحساتياء 
ِنّ لان يردا كبح ِل شي وضرة © حَيمدٌ 
صر رَحمْهُمَ دلا جد الي ليّك كوأ هعَدونَ )»> [المعارج: 4: 44]ء «#يوم يَكون 
ألتَاشُ حَْدَشٍ المَبَتوْثٍ 4 [القارعة: 4]» وبعث الناس قبل حشرهم» فهم 
يبعثون ثم يحشرون إلى أرض الحشر الأولى. 

والمراد بالبعث: المعاد الجسماني؛ وإحياء العباد في يوم المعاد 
والنشورء فإذا شاء الله يق إحياء العباد أمر إسرافيل فنفخ في الصور» فتعود 
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الأرواح إلى الأجسادء ويقوم الناس لرب العالمين «وَبْقِحَ في الور مَصَعِقٌ من 
ف التَموت وَمَن في الْرّضٍ إِلَا من طة أنه ثم مُيْعَ يد تر كَإدا هُمَ هيام 
ده ©4 [الزسر: هحا. 
وقد أخبر الله قنك عن مشهد البعث الغريب العجيب؛ فقال تعالى: 
«قالرأ ييويكَآ من بَعنَنَا ين مَرَطَنا دا ما وَعَدَ اليَمْنُ وصَدفه الْرْسَوْنَ © إن 
كا نا هُمْ جِبيعٌ لَدَبَنَا روك 46 ايس: ١ف‏ 15 
وجاء في بعض الأحاديث أنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء 
من السماء تنيت منه أجساد العبادة جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرن بن العاض .و قال2 :3 ل كه: ...١‏ يُنْزلُ الله مَطراً كَأنَهُ الطَلٌْ 


أوْ الظَلْ كيت ينه 


وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي تنبت منه يمائل 
إنبات الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء الدنياء ولذا كثيراً ما يضرب الله يقل 
المثل ببعث الناس من قبورهم بإحياء الأرض بالغيثء» قال تعالى: كَدَِلكَ 
يح ألْمَوْقّ4 [الأعراف: 1ه]ء وقال تعالى: كَدَلِكَ الور [فاطر: ]. 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير هو عجب الذنب» وقد 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ممه 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن: باب قوله تعالى: ظيهمَ يُقَُ ف الشور كَأونَ 
كما © (408)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختي 
كه 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0 
وفي رواية لمسلمء قال: «إِنَّ في الانْسَانٍ عَظْماً لا تأكلَهُ الأَرْضُ أَبَداً فيه 
يُرَكْبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِا كَانُوا: أي عَظم هُوَ يَا رَسُولَ الله قال: ١عَجْبٌ‏ الذَّنْبه20. 
وهناك بعض الألفاظ التي توافق معنى البعث» وهي: «النشوره المعاد» 
الحشر» جاءت فيها نصوص تدل على معنى البعث. ‏ - 


م 2 


.)0188( رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما بين النفختين‎ )١( 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
|00 


المطلب الثاني 


البعث خلق جديد 


يعيد الله العباد أنفسهم. ولكنهم يخلقون خلقاً مختلفاً عما كانوا عليه في 
الحياة الدنياء فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء» قال تعالى: 
لمث من كن مَكَانِ وَمَا هْوٌ يعيب [إبراهيم: 13107 

ومن ذلك إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون» فإنهم يبصرون في ذلك 
اليوم الملائكة»ء والجنء وما الله به عليمء ومن ذلك أن أهل الجنة لا 
يبصقون» ولا يتغوطون؛ ولا يتبولون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 
ويتمائلان ويتشابهان من وجهء ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل 
المعاد هو المبدأء وجعله مثله أيضاً 

فباعتبار اتفاق المبدأ أو المعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من 
الفرق فهو مثله» وهكذا. كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ أو 
المعاق!7؟ 

وقال شيخنا ابن عثيمين كنه: «البعث إعادة وليس تجديداًء بل هو 
إعادة لما زال وتحول؛ فإن الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون رميما؛ 
يجمع الله تعالى هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى 
أجسادها وأما من زعم أن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
الكاس والسنة والعقل: أما الكتاب؛ فإن الله كبك يقول: «وَهُوٌ الْرِى > 
ثنَّ يعِيدُهُ وَهْوٌ أَهْوَنٌ عَلَنِةِ4 [الروم: 17] أي: يعيد ذلك الخلق الذي 


: «النشأتان نوعان تحت جنس يتفقان 


ابتذأه. 


7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
كفا 


وفي الحديث القدسيء يقول الله تعالى: «.. وَلَيْسَ أَوَلُ الْخَلْيِ بِأَفْوَنَ 
ِعَاديوِن2"0 فالكل على الله هين. 

وقال تعالى: كما بَدََنَآ وَل حلنقٍ يله [الأنبياء: »]٠١4‏ وقال 
0 احا متي دل تخت ©> 
[المؤمة وف وول 


وأا السنة» هي كيرة جذا رسا بع طاجة ا قالتة: قال 
رسول الله يكلِ: «مُحْشَرُونَ حُفَاة ُرَاةَ عُرْلآ»”"© فالناس هم الذين يحشرون وليس 
سواهم. 

فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. 

فإذا قيل: ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع»: ويتحول جسمه الذي أكله 
السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمهء وتخرج في روثه 
وبوله؛ فما الجواب على ذلك؟ 

قال ككثَنهُ: إن الأمر هين على الله هَبَْ يقول: كن فيكون» ويتخلص هذا 
الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلطت بهاء وقدرة الله وك 
فوق ما نتصوره؛ فالله على كل شيء قدير»9". 


.)4091( رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب يقال: لا ينون أحد أي أحد‎ )١( 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (47١1)؛‏ ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)91١(‏ 

(9) مجموع فتاوى ابن عثيمين (8/ 449: 497). 
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المطلب الثالث 
أول من تنشق عنه الأرض 


أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد كلوه فقد ثبت في 
صحيح مسلم وغيره؛ عن أبي هريرة طَلنه قال: قال رسول الله يَِو: «أنَا سَيّدُ 
الْقَبْرُ وَوَلُ شَافِع وََوَلْ مُسَنّع”"© 

وفي صحيح البخازي ومسلم عن أبي هريرة فك قال: «استب:رجل من 
المسلمين؛ ورجل من اليهود؛ فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على 
العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم 
عند ذلك يده فلطم اليهودي؛ فذهب 0 إلى رسول الله يكلةٍ فأخبره الذي 
كان من أمره وأمر المسلمء فقال: جّرُونِيعَلَى مُوسَى قَإِنّ النّامنَ 


نك معي بِجَانِبٍ الْمَرْشِ قَلَا أَدْرِي أَكَانَ 


يمح في الصُورٍ قَيَضْمَقُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ 
في الأْض إلا مَنْ ضَاء الله ثم يلقح ا لد 
آحِدٌ بالْعرْشٍ قلا أَدْرِي أَحْومِتٍ بِصَعْقَيهِ يوم الطُورٍ أ بعت قبي . . 


صو دوه قد 


.)47578( رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق‎ )١( 
سبق تخريجه (ص004).‎ )1( 
4604 سيق مظريب لأف‎ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المطلب الرابع 


المكذيون بالبعث 


كذَّب كثير من الناس قديماً وحديثاً بالبعث والنشورء وبعض الذين قالوا 
بإثباته صوّروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -: 

وقد 3 القرآن قول المكذ 


9 وذيهم وكفرهم 5 وتوعلهمء قال 


تَكَفُرودَ 469 7الأنعام: حى 6٠0‏ 
وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ لبيان أنواع المكذبين بالبعث 
والنشور من اليهود والتصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة. 


فقال: «هناك طوائف من اليهود. والنصارى ينكرون النعيم الحقيقي في 
الجنة؛ وهناك طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
يجعلون النعيم والعذاب للأرواح فقطء وهناك طوائف من الكفار والمشركين 
وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» وأما المنافقون من هذه الأمة فإنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت» وحقيقة قول هؤلاء تكذيب الله 
في أخباره عن حقائق ما في المعاد. 

ويمكن أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق» ومن هؤلاء كثير من 
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الفلاسفة؛ ومتهم بعض الشيوعيين في عصرنا الذين ينكرون وجود الخالق 
بالكلية . 

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق» ولكنهم يكذبون بالبعث والنشورء» 
ومن هؤلاء الذين قال الله عنهم: «ولِين سَألتَهُم مّنْ حَلَقَ ألسَمْوتِ و 
قنك [الزمر: من 

وهم القائلون أنفسهم فيما حكاه الله تعالى عنهم: م 
1 أو من كَبْلُ إن عَندآ إِلّ لطِيرٌ 
آلْأَولِينَ» [النمل: 77: 58] وهؤلاء هم الذين أكثر الله من ضرب الأمثال لهمء 
وبيان قدرته على الإحياء بعد الإماتة: والاستدلال على ذلك بالنشأة الأولى. 

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد» ولكن على غير الصفة التي جاءت بها 
التضوصن لم0 


22 


رض ليقوان 


صو دوه قو 


.)194/55( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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الطب الخامن 


أدلة البعث: والرد على المكذبين فى ذلك 
بعث؛ والرد على بين في 


إن الإيمان بالبعث أمر معلوم من الدين بالضرورة» ومنكره خارج عن 
الإسلام. 

ولقد خص ذكر اليوم الآخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب الله 
تعالى وفي سنة نبيه يِه وقد أجمع على ذلك المسلمون. 

والمتتبع لطريقة القرآن الكريم في مجادلة خصوم العقيدة؛ يجد أن 
الاهتمام باليوم الآخر أخذ قسطاً واسعاً من تلك الحجج والبراهين الدامغة 
لمتكري اليوم الآخرء وكذا في السنة المطهرة» ويتمثل ذلك فيما يلي: 

أولاً: ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان ن بالبوم الآخر: كما قال تعالى: 
3 ه أله وَالْيوَوِ الجر 


5 0 ارق ا 

فنحن نرى كيف ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخرء وجعله 
في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله. 

فلا إيمان إذاً لشخص - وإن قال: إنه مؤمن بالله - حتى يؤمن باليوم 


الآخر كإيمانه بالله تعالى» وإن المفر لاحظ له من الإيمان وإن ادعاةفء 
وقد كان كثير من الكفار يؤمنون بالله ولكنهم يجحلون اليوم الآخرء فلم 
ينفعهم ذلك الإيمان وأباح الله للمؤمنين دماءهم وأموإلهم لأنهم كفار. 

ويتمثل كذلك ربط الإيمان بالله باليوم الآخر من السنة المطهرة في مثل 
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والإيمان بالمعاد دل عليه القرآن والسنةء بل القرآن مملوء من فاتحته إلى 
خاتمته بذكر أحوال اليوم الآخرء وتفاصيل ما فيه؛ وتقرير ذلك بالأخبار 
الصادقة» والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد وقد رد القرآن على منكريه» 
وبين أكاذيبهم ودحض افتراءاتهم . 


والفطر السليمة تدل على البعث»: ولا صحة لدعاوى الضالين الذين 
يزعمون أن العقول تنفي وقوع البعث والنشورء والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لا يأتون بما تحيل العقول وقوعهء وفرق بين ما يحيّر العقول وبين 
ما تحيله العقول. 

ومن الأدلة على البعث والنشور ما يأتي: 
أولاً: إخبار الله - جل وعلا - بوقوع القيامة: 

أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الله وك بذلك فيمن آمن 
بالله» وصدق بكتابه ورسوله ككل فلا بد له أن يؤمن بالبعثء والجزاءء 
والحساب: والجتة والقان: 


وقد نوع الله تعالى أساليب الإخبار عن ذلك ليكون أوقع في النفوس» 
وآكد في القلوب. 
)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (741؟). 


(؟) رواء مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف (509). 
() رواه مسلمء كتاب الإيمان» الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان .)١1(‏ 
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أ - ففي مواضع يؤكد ذلك «بإِنَّ واللام": «إنَّ التحامة 
لطه؛ 16]. 

وقال تعالى: «إرك ما تركتررت لآتٍ4 [الأنعام: 14]» وقال تعالى: 
إِنَمَا وُعَدُونَ َيه 40 [المرسلات: 07]. 

ب - وفي مواضع يقسم الله على وقوعه؛ قال تعالى: ظأنّه ك5 لَه || 
هر ليجْتمتك إل يور الْقَِة لا م هيو [الساء: الها 

اج - وفي مواضع يأمر رسوله كك بالإقسام على وقوع البعث وتحققه: «وَهَالَ 
روا لا ًا لاعَة هل بك ويك كمي [سبا: *]ء وقال تعالى : «يتكيئة 
اك لحن [يونس: 07]» وقال تعالى : «يَم اين كرا 3 ل يمأ 
لِكَ عَلَ لله يد 4 [التغاين: 897 

ففي هذه الآيات البينات يأمر الله 00 يقسم على وقوع 
البعث والجزاء وأنه كائن لا محالة؛ ومعلوم أنه لو لم يقسم كَكٍِ على وقوع 
البعث لتلقى المؤمنون خبره بالتصديق التام وعدم وجود أدنى شك في ذلك» 
ولكان ذلك الإخبار كافياً لصحة ثبوته» ولكن الله يل أراد ‏ زيادة في التأكيد 
والإيضاح والبيان ‏ أن يقرن ذلك الإخبار بالقسمء فقد أمر الله نبيه كل أن 
يجيبهم بهذا الجواب في مقابلة استهزاتهم وإنكارهم لأمر البعث» الذي 
سيعلمون إذا ماتوا ووقفوا أمام ربهم وبينت لهم الحقيقة أنهم كانوا على ضلال 
وجهل في نفيهم ذلك حين زعموا أنهم لن يبعثوا زعماً يدل على مكابرتهم 
وعنادهم للحق. 

وقد ذكر الرازي في تفسيره الفائدة من هذا القسم على وقوع البعث من 
وجومة 

الأول: أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد. ومن الظاهر أن من 
أخبر عن شيء وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد. 

الثاني : أن الناس طبقات: فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان 
الحقيقي» ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الإقناعية نحو 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
1ه 


القسم؛ فإن الأعرابي الذي جاء للرسول ككهِ وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في 
تحقيق تلك الدعوى بالقسمء فكذا ها هنا»”. 

د وفي مواضع يذم المكذبين بالمعاد؛ قال تعالى: ظقَدَ حَيِرَ 
مَل الله وَمَا كنأ مهتين [يونس: 7]. 

واعيانا يمدح المؤمنين بالمعادء قال تعالى: ##ر 
ألتاين لَرَمِ لا مي فيو إرك لله ل يُْلِتُ البيكاة 40 آآل عمران: 4]. 


و - وأحياناً يخبر - سبحانه - عن قرب وقوعه: اَي يرد 
با )4 [الحاقة: ى 0]. 

ز- وأحياناً يبين - سبحانه ‏ أنه سهل عليه ميسورء وإن كان العباد 
يعجزون عنه: لما علق ولا عدم ِل كلفين دو القمان: 58]. 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: 

أكثر القرآن من الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول؛ فالقادر على 
خلق العبد في أول مرة كاير على بإعادة خلقه» وصدق الله العظيم: لوَبفُولٌ 
الإنكنٌ لا مَا مث لسَوْقَ رج حا 40 [مريم: 55 

وها نحن نشاهد يومياً حياة جديدة وخلقاً جديداً: أطفال يولدون» 
وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات تولدء وأسماك وغيرها نراها بأم أعيننا؛ 
فكيف يجروؤ العبد أن يتكر هذا الأمر. 

وكثيراً ما يشير القرآن إلى خلق آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - وأنه خلق 
من تراب؛ فالقادر على جعل التراب بشراًء لا يعجزه أن يعيد البشر الفاني مرة 
ثانية: وصدق الله العظيم: ظيِكأَيُهَا ألنَّاسُ إن كُثْرْ في ربب ين ال 
من »4 [الحج: 5]ء وقال تعالى: ظوولَمْ بَرََا ست 
مِيدة إنَّ تلت عل 409 [العنكبوت: 14]» وقال ده : هِرَمُرٌ الى 
لْكَانَّ ثّ بُعِيدُهُ وَهْرَ أَهْوث عََيَةْ4 [الروم: 597]. 


دوا 


.)١١١ /19( التفسير الكبير‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
لنكفا 


ثالثاً: القادر على خلق الشيء الأعظم قادر على خلق ما دونه وهو «الأقل»: 
القادر على حمل الكثير لا يعجزه حمل اليسيرء والذي يغلب الرجل 
القوي لا يقال له أنت تعجز أن تغلب هذا الرجل الضعيف, وهذا أمر مقرر 
عند البشن. 
والله جل وعلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ قادر على خلق السماوات 
والأرض؛ فكيف لا يخلق ما دونهماء قال تعالى: ظمََالُوَا لا 
رق في عَلْكَا جَدِيدًا مه قل كا حِجَازة أو حَيبنا © 


دوي 0 يصيد 


0 خا جيم 6 أ يرا أن لله الى 38 امو تليق ماد عله 5 


ل ل م ند يق حو جيف و أل مر لخر 


|13 الثم ينه دو ©4 ليس: 70 ١٠6]ء‏ وقال 0 حب 
مرق © جل ينه 
َلْوْنَ 55 [القياعة: 7 - 2]5٠0‏ 


يه 


يعيده لنقود 


اي .ما تقللة 


بَعَدِ عِلم ع وَتَرَّق الأتضت عَليِدَةٌ 
كم ا 


ين كل زوع تهيج 


» [الحج: 5]ء وقال كل : «وَلقد حَلَقَنَا 
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200 


م يفو 


رس 0 يخْلقَ ا بل وَهْوَ كلق تيو 4 ل ما 

قال شارح الطحاوية: «فأخبر 1 الذي أبدع السماوات والأرض على 
جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر 
على أن يحبي العظام وقد صارت رميماً: فيردّها إلى حالتها الأولى»7". 


رابعاً: قدرته يل على تحويل الخلق من حال إلى حال: 

الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد؛ ثم فناءهم في التراب؛ فيظنون 
أن إعادتهم مستحيلة بعد ذلك. 

وقد أشار القرآن إلى قدرة الله - جل وعلا ‏ وأنه قادر على تحويل الخلق 


خامساً: إحياء بعض الأموات في هذه الحياة: 

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة عودة الحياة إلى الجثث الهامدة 
والغظام؛ البالية» بل شاهدوا اللحياة عتيتفن بخص الجمادة وقد عن لين 
القرآن من هذا الشيء الكثيرء فقوم موسى لما قالوا: لن تُوِنَ لَكَ حَقٌّ رَى لَه 
جَْهْرَة6 [البقرة: 850]» 0 ثم أحياهم فقال: م 


ع بعَنتكم يْْ بد مويك َلَكُمْ كَتَكُرُوة4 [البقرة: ده 01]. 


)١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية (/ 0) تحقيق أحمد شاكر. 
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55 دك بتي اه م ريح 86 آَآ 
وهكذا قصة الذين فروا من ديارهمٍ وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله 
ثم أحياهم: قال تعالى: 0 0 دن حَرَجُوا من ديري كفم الوك حَدَرَ 
وي موثو 3 


ل 1 
د لذ و2 كز 


امك وَرَايك ل يَكَسَنَهُ وأ 


جه 2 مي 5 2 


أرفِ حيفَ كي الْمَرَي كَل 
2 ْمَل عَك كل جَبَلٍ متهن جز 
مغلم أن لله عَيوٌ كيم 42 [البقرة: 55٠‏ 


نا من لدنك 

8 سنيت عددًا 
عع بم اليم ا 

وعصا موسى التي تحولت إلى حية تسعى» وغيرها كثيرء وفي هذه 
الآيات البيناث دلالات واضحة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. 


سادساً: ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات: 
ضرب الله تعالى في كتابه أمثلة كثيرة لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة؛ 
والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات» قال تعالى: «تانظز 


حم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 0) 


يدر 2 [الروم: »]0٠‏ وقوله ا 
ع ل عله لَه 


ا وت 


ك4 لك ثور 5 افاطر: 
به ألم - 


[الزخرف: ١1]ء‏ أ والآيات في هذا كثيرة جذا. 
سابعاً: حكمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب: 


الله خلق الخلق لعبادته» ف ا لقع ين حصن ل 


1 ب 


مما و 


وربنا - جل وعلا ‏ بين في كتابه الأدلة الواضحة على المعاد؛ والبعث 


والنشورء وأنه حق لا مرية فيه؛ قال تعالى: «وَفْسموا يله جَهْدَ يَمَنِهمٌ لا 
يت أن ت بثو بك وتنا يد عد سهد كيد 1 عترت 46 


نا عظلما وَدكَنًا نا لمبِعُوئُونَ حلم جَدِيدًا 
ل ممع هم 
2 يذ و مثورة 5 


” 3 ع 
يك ل الى مَطَرَحُم مَل توه ويقُولُوت 
ن يكت يها (© ينم يدعْوكم 1 1 يذ 26 


2 
[الإسراء: 44 - 45]: وقال تعالى: 8.. 2 يوم التِبمَةَ عل وجوههم غنيًا 
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ا وهم َه حكذا ركهم سعيرا (©) دَلِكَ جَرَاوهم ينهم كتروا 


انوا لكا ا عِظَمًا وَيْقَئَا أ لمَمْوْيْنَ عَلْم 
َ القكو يلي كلد ع ك يق ينلئز وجتل إن كال يي فد كن 
لمن إلّد كت ©4 الإسراء: 9ه 4ه]. 

فهنا بين الله #6 ما أجيب الكفار به عن كل سؤال فن أسئلتهم التي 
يعرضونها تعجيزاء وتكذ 0 الله تعالى بما يناسب كل سؤال» فمن 
هذه الأسئلة قولهم: «لٍ كنا ونا لمبعووه اخ ع 
جواب هذا السؤال: إن 0 أنه لا خالق لكم» ولا رب» فهلا كنتم 
خلقاً لا يفنيه الموت؛ كالحجارة والحديدء وما هو أكبر في صدوركم من 
ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل البقاءء فما الذي 
يحول بين خالقكم ومنشئكم؛ وبين إعادتكم خلقاً جديداً. 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد 
آخر يقول: العظام إذا صارت رميماء عادت طبيعتها باردة يابسة». والحياة لا 
بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة» بما يدل على أمر البعث» ففيه 
الدليل والجواب معاًء فقال: «الَدِى جَعَلَ لكر يِنَّ ألشَّجَرِ الْأَعْضَرٍ كا إن 
تُوقِدُودَ 46 [يس: 60] فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو 
في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة والبرودة» 
فالذي يخرج الشيء من ضده؛ وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا 
تستعصي عليه؛ هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي 
رميمء ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجلّ الأعظم. على اليسير 
الأصغر؛ فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل» فهو على ما 
دونه بكثير أقدر وأقدرء فقال: لوي الى حَلقَ ألسَمَوْتِ وَالأَصٌ بِقدِرٍ ع 
أن يلق مِتْلَهُرْ4 [يس: ]8١‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرضء قادر 
على أن يحيي العظام وقد صازرت رميماً» فيردها إلى حالتها الأولى»؛ ثم 
ختم #لةِ هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده 0 
وقوله: طَإِلِكَهِ بُجَمْوت» [يس: 0187 ومن هذا قوله سبحانه: أبَحسَبُ الإنكن 


شر 


هه كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ل 


يد شك © أل يك 
1 لاك جيني رارع سه ريم كم عق 
فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملاً عن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» 
وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء» كما قال تعالى: ولتت لمحو ب 


ل ليت ار وركب 
فيه الحواس والقوىء والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي 
أشده؛ وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة» التي 
هي أتمٌ الصورء وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ كلا والذي فطر السماء إن ذلك 
لا يليق بحكمته» ولا تعجز عنه قدرته. 


ع اع تنا 


المبحث السادس 


الحشر 


المطلب الأول: تعريف الحشر. 

المطلب الثاني: أصناف المحشورين. 
المطلب الثالث: حشر الناس حفاة عراة. 
المطلب الرابع: حشر الكفار على وجوههم. 
المطلب الخامس: صفة الحشر. 

المطلب السادس: أرض المحشر. 

المطلب السابع: حشر الخلائق والحيوانات. 
المطلب الثامن: كسوة العباد في ذلك اليوم. 
المطلب التاسع: حشر الكفار إلى الثار. 
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المطلب الأول 


تعريف الحشر 


الحشر لغةٌ: بمعنى الحشد؛ أي: الجمع. إِلَّا أن الحشر فيه معنى 
الجمع مع السوق”'". ومن استعمالها اللغوي في القرآن الكريم قوله تعالى: 
َال مَوْعِدَكُم يوم لز 

وشرعاً: هو جمع العباد يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم في صعيد 
واحد على أرض المحشرء ويكون ذلك بعد البعث؛ ومن استعمالها في 
الحقيقة الشرعية قوله تعالى: طرَأنذِرٌ بد الَدِنَ يحَافْنَ أن يحْسَروا إك رَيَهِمْ ليس 

©4 [الأنعام: ١ه]ء‏ وقوله: «إويم 


ص بير ال عر 


5 وقوله: #ويوم شير لْبَالٌ وترّق 
إكك © [الكهف: 40]» وقوله: فينم 
©4 اق: 00 

ويحشر كل إنسان على ما عمل من خير أو شرء كما جاءت بذلك 
الآيات» والأحاديث الصحيحة. 


عدوة 


وَأن يحَثَرَ أَلَآسُ مح 46 [طه: 109 . 


مد م 2 


لاما شر 346 ©4 [العمل: اق 14 


.)55/5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0 
تعيض لل يدم الدين بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع العباد فيه جميعاً» قال 
تعالى : طدَلِكَ بز جََمْمٌ لَه داش وَكلِكَ ير ه45 [عود: ؟١٠]ء‏ ويستوي في 
هذا الجمع الأولون والآخرون: «ثُل ين © لتجوثرة 
َم تلع 46 [الراقعة: حك 0ه]. 
وقال تعالى: «إن حَكُلٌ من في 
اخ يق مك © لاع 


ات لض إل كن التي متكا © فد 
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ين 


المطلب الثاني 


أصناف المحشورين 


تساق الخلائق إلى أرض المحشر وهم في ذلك متفاوتون على قدر 
أعمالهم؛ فمنهم الراكب؛ ومنهم الماشي» ومنهم من يحشر على وجههء 
وهكذا. 

يكونون ثلاثة أصنافء بيّنهِم الله تعالى في كتابه» منهم السابقون» ومنهم 
أصحاب اليمين؛ ومنهم أصحاب الشمال. 

فالسابقون هم الأنبياء والرسل» والصديقون» والشهداء؛ فهؤلاء يحشرون 
ركباناً كما قال تعالى: #وَتُوقُ لمي إل جَهَم يندا ©40 امريم: حما. 

وسائر المؤمنين يحشرون على أقدامهم؛ والكفار والمنافقون يحشرون 
على وجوههم» قال تعالى : لوَْرْ يم التكمة عل ُجزهوم خننا ذا وَشنه 
[الإسراء: 91]. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 6ه: «يُحْشَرٌ النَامسُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ نَلانَهَ أَسْتَافٍ صِنْفاً مُشَاة وَصِنْفاً ركُبَاناً وَصِنْفاً عَلَى وُجُوحِهم؛ قِيلَ: يا 
رَسُولَ الله وَكَيْتَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوجِهِمْ قال: (إِنَّ الَِي أَنْسَاهُمْ عَلَى أنْدَايهمْ 
َادِرُ عَلَى أن يُنْشِبَهُمْ عَلَى وُجُوحِهمْ أ إِنَهُمْ يَتَقُونَ بوْجُوجِهمْ كُلّ حَدب 
ووه" . 

وجاء في الصحيح عن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله يك: «يُحْشَرٌ 
النَّامُ عَلَى نَلاثِ طَرَائِقَ رَاغبِينَ رَاهِيِينَ وَالَْانِ عَلَى بَعِيرِ وَثَلانَةُ عَلَى بَعِيرٍ 
َأرْبعَةُ عَلَى بَعِبرٍ وَعَشَر َارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُوا 


.05141( رواه الترمذي؛ وضعفه الألباني في جامع الترمذي (9/ 08”) رقم‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
ا 


مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُوا وَنطْبِحُ مَمَهُمْ حَيِتُ أَطْبَحُوا وَنُنْسِي مَعَهُمْ حَئِتُ 
وم 


هذا وإن المؤمنين يحشرون بيض الوجوه مستنيرة وجوههم مسرورة» وأما 
الكافرون والمنافقون والمجرمون فإنهم يحشرون سود الوجوه مغبرة وجوههم 
من الخزي والخذلان. 

قال تعالى: «يكة 


اندم 
وعن جابر 8ه عن النبي 

الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء 

المتكبرون في الدنيا»” . 


5 9 ميك شتتير؟ © ونث يبد عد 
ع 40 اعبس: +9 40]. 


قال: «يبعث الله يوم القيامة ناساً في صور 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف الحشر (1041): ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهعلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .)01١0(‏ 

(0) رواه البزارء وقال عنه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب حديث موضوع (ج7 
إقوحة:). 
ارقم 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 04 ] 


المطلب الثالث 
حشر الناس حفاة عراة 
يحشر الناس في هذا اليوم العظيم حفاة عراة غرلاً» لكن لا يلتفت 
بعضهم إلى بعض» ولا ينظر بعضهم إلى بعض . 


ثبت عن عائشة وهنا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «يُحْشَرٌ النَامنُ 
يَوْمَ الْقِيَامٍَ حْمَاةَ عرَاةٌ عُزْلآه. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله النسَاءُ وَالرّجَالُ جَمِيعاً يَنظرُ 


بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض؟قال ككه: ايا عَائِسَهُ الأ أَشَدُ مِنْ أن ب 
بَعْضٍ2"00 


وعن ابن عباس وها أن النبي كي قال: وِنَكُمْ مَحْشُورُونَ 
م 


بدا 


وَل كلق يدُةٌ وَعَدًا عَيَكَا كاك تررك ؟ [الأبياء: 90104 , 


وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات 
فيهاء فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما 


وقد وفق الإمام البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه: 
الأول: أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم» فإذا وافوا الموقف يكونون 
عراة» ثم يلبسون من ثياب الجنة. 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة (؟١01).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله: طَدَائدَ مه إزاهيم عِليلة» 
ام 

(9) رواء أبو داودء وصححه الالباني في سئن أبي داود (190/9) رقم (00114. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حٍٍ 
نكف 


الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون» ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه؛ ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من 
ثياب الجنة. 

الثالث: أن يس ين أي معنا اعمال الني 


والستشنهف الببهقي قان غنا الجواب ا بحديث الأعمش عن أبي 
سفيآنعين جابر قال: قال رسول ال 6: ديْبِمَتُْ كل عَبدٍ عَلَى امات 
عَلَيوو1 ولا يمن أن الحيك ويعنك نض ليليه الف كف فيه "أ نات افيه 
وإتما يبعت على الخال التي مات عليها من الإيمان والكقرء بوالبقين:والشك. 

فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبياً» ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس '#ا قال: أن رَجُلاً كَانَ مَعَ 
النبي كل فَوَقَصَئْهُ نَائنّهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ قَمَاتَءِ فقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «اغِْلُوةٌ بِمَاءٍ 
وَسِدرٍ وَكَمَتُوهُ في لَوْبَيْهِ وَلا تَمَسُوهُ بطِيبٍ ولا تُحَمْرُوا رَأْسَهُ 
ل 


والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب. اللون لون الدم» والريح ريح 
العسلة. 

ومن هنا استحب تلقين الميت «لا إله إلا الله» لعله يموت على التوحيد» 
ثم يبعث يوم القيامة ناطقاً بهذه الكلمة الطيبة. 


عو عي بدي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت (0175). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الحج؛ باب سنة المحرم إذا مات (1115): ومسلمء كتاب 
الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (07094. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| كه ) 


المطلب الرابع 


حشر الكفار على وجوههم 


الكفار والمنافقون والمجرمون يحشرون على وجوههم يوم القيامة» قال 


©4 ال ل" 
وقال تجائى: وقة 5 ايحة ع ل ا 


ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير؛ ما يقابل التعالي 
والاسغيار والإعراضٍ عن السق» إنه مشهديقال الكبوياء» ويزؤلوَل العثاد»ء 
ويهز الكيان: «الِر تروت عل مُجُرْهِهمَ إل جَهَتَمَ جَهَتَمٌ وتيك كد كنا وَأسَلُ 
سيبلا )4 [الفرقان: 04 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
يقول: « 


و قال: سمعت رسول الله طَلِلِ 

0 
مَحْشُورُونَ رجالا وَرُكباناً وَتْجَرُونَ عَلَى وجُوهِكم70” 
وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول | 


كلانه أَصْتَافِ صِنفاً مُشَاةَ وَصِنْفاً رُكبَاناً و 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب كيف الحشر :)5١41(‏ ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب يحشر الكاقر على وجهه (9:70). 
)١(‏ رواه الترمذيء وصححه الألباني في جامع الترمذي (117/4) رقم (1414). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حصمٍ 
كنأ 


رَسُولَ الله وَكبت يَمْشُونَ عَلَى وُجُومِهمْ؟ قال: «إنّ الذي أَنْسَاهُمْ عَلَى أَمدايهمْ 


َادِرُ عَلَى أَنْ ُنْعِبَهُمْ عَلَى وُجُوحِهمْ أ إِنَهُمْ يَتَقُونَ بوْجُوحِهمْ كُلّ حَدب 


سدم 69 
وَشوكه . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص078) 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| ؛كه) 


التطلب الخامسن 


صفة الحشر 


يشير الناس حفاة عراةً غرلاً؛ :غير مشتونيق» قال تعالى : كما 
وَل كن شبد 24 د يَعَدًا كنا فتعِلت» [الأنبياء: .]1١4‏ 

لم اج الموت دعا بثياب جدد» 
فلبسها ثم قال: سمعت رسول 9 4 ! 
يَمُوتُ فِيهَاه!". وقيل: إن المراد يليب ها هنا الأعمال؛ أي: يبعث في 
أعماله التي مات فيها من خير أو شرء كما ثبت «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه»0 . فالمجنوم يبعث يوم القيامة ملبياً» والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه 
يثعب؛ اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك. 

فإذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين ونودوا هلموا إلى ربكم» 
وقفوهم إنهم مسئولون؛ خشعت الخلائق؛ وخضعت وذلت للواحد القهارء, 
فتراهم يستجيبون مسارعين إلى المنادي: طبَثُولُ لكين عَدَا ين عير لا 
يعاندون»: ولا يميلون بل يسعون إلى محشرهم في سكون 0 
منهم إلا أصوات الأقدام» وإلا الهمس قال تعالى: سم يصوأ ليوأ - 
يمو أيه عض © ينم عَرْيوْنَ من ادا ينا و إل شب يوط © ١‏ 
عر يَحَنهْ ِل جْكَ ْم للّد كوأ مُعَدُودَ 46 [المعارج: 45 - 44]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص010). 
)١(‏ النهاية لابن كثير .)588/1١(‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب الشادين 
أرض المحشر 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرضء قال تعالبى: طي مَتَلَ الألك 22 الاين والتقة رترثا ول اليد 
قاد ©4 ابراهيم: +14 

وقد وصف رسول الله يك هذه الأرض فقال: 'يُحْشَرُ النَّانُ يَْم الْقِيَامَةِ عَلَى 
أَرْض بَنضَاء عَفْرَاه كَفْرْصَةٍ َِيّ؛ َالَ سَهْلَ أو عيْره: لَيِسَ فِيهَا ملم لأحيه0”". 

١‏ والعفراء خالصة البياضء والنقي: الدقيق الخالي من الغش» والمعلم: 

العلامة التي يهتدى بها في الطريق. 

قال ابن عباس مَيا في قوله تعالى: «َومَ بُكَلُ الْرْسُ عر الأّضٍ» أي : 
يزاد فيها وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالهاء وأوديتها وشجرها. 


)١(‏ رواه البخازي؛ كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض (5050)؛ ومسلم» كتاب صفة 
القيامة والجنة والناره باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة (4998) 
واللفظ للبخاري. 

.)978 /148( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() نفس المرجع السابق. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كه ] 


وفي حديث الصور الطويل: «تُبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسمَاوَاتُ 
َيَبْسّطُهًا وَيسَطَحهَا ود وَيَمُدَهَا مَدَ الأديم الْعُكَاظِيَ لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً ولا أثتاً. ثم 
* َإِذَا هُمْ فِي هَذِهِ الأزض المبذلهافي يكل 
مَوَاضِعِهِمْ ِنْ الأَوْلَى مَا كَانَ في بَطْنهَا كَانَ ني بَطْنِهَا وَمَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ 


م2 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو 
صفاتها فحسبء فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو '#ها الموقوف عليه» 
قال: «إذّا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة مُدَّتْ الْأَرْض مَدَّ الأديم وَحُشِرَ الْخَلائِ»ء ومن 
كدبيك بجانر زقغهة تمد الأَرّضنُ مَدّ الأِيم ثُمّ ل يَكُون لابْنٍ آم يِنْهَا إلا 
مَوْضِع قَدَمَيْه ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهري في صَحَايُو”. 

وقد قال بعضهم: إن هذا الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض هو 
وقت مرور الناس على الصراط»ء 0 امورو 0 

فقد سألت عائشة 
ع الك التعوة» تان يَكُوث الكامن يَوْمٍِ يا رَسُونَ اله؟ فقال: «علّى 
الصّرّاط)9 , 

مي © كنت قايما عند 


.)570 /18( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.07077/11( فتح الباري‎ )( 
.)59499( رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب في البعث والنشور‎ )( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


أسْمَعُ بأدنَيَء فتكت رَسُولُ الله يله بِعُودٍ مَعَهُه فقال: 


ل الأَرَسُ عبر لض وَآلسَمَوتٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله يك 


(1) رواه مسلمء كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأة 8050 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كه 


المطلب السابع 


حشر الخلائق والحيوانات 


يحشر الله الخلائق جميعهم حيثما هلكوا؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ قادر على 
الإتيان بهم مهما كان مكان هلاكهم سواء كانوا في أعلى الفضاءء أو في 
أعماق الأرضء أو أكلتهم الطيورء أو الأسماك في البحارء وصدق الله 
العظيم: طن ما كوا يأتِ بكم أَلَهُ ججيسأ إن لله عل كل ميو مَك [البقرة: 
84 وقال تعالى : «وَحَكَرْكَهُمْ َ از يهم عدا [الكهف: 407]. 

والجميع يحشرون.؛ الإنس والجنء والملائكة» حتى البهائم يتناولها 
الحشرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدْهُ: «وأما البهائم فجميعها يحشرها الله 
- سبحانه ‏ كما دل عليه الكتاب والسنة»”'2» قال تعالى: «وَمًا ين ابو في لاض 
دلا عر يد يتاحت إل أممْ نانم مَا ميلا فى الكتب من كناو كر يك ميم 
يجترُوت 4 [الأنعام: 8]ء وقال تعالى: «إرإنا الوْموش خُدرَتَ 406 [التكوير: 
ه]ء وقال تعالى: وين لتَمواتِ وَالْارضٍ وما بد ضهمًا من ابو وَهْرَ 
عَكَ جَنْبِهمَ إذا يَكَهُ ِيدٌ 409 [الشورى: 55]. 

وذكر القرطبي في التذكرة عن أبي هريرة نه قوله: «يحشر الله الخلق 
كلهم يوم القيامة: البهائم؛ والطير» والدواب» وكل شيء»؛ فيبلغ من عدل الله 
تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً؛ فذلك قوله تعالى 
حكاية عن الكفار: #ويثول الْكَاوُ يت كُتُ تبك [النبأ: ]4١‏ ونحوه”" 
وصددق الله العظيم: ظوَِدًا اوش حيرت 4 [التكوير: 0]ء وقوله: «ثُمّ إِك 


عر اعمع و مين 


نيم يحْسَرّوت» [الأنعام: 34]. 


.)118/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
تذكرة القرطبي (ص0377.‎ )5( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المطلب الثامن 


كسوة العباد في ذلك اليوم ‏ يوم الحشر_ 


يحشر العباد يوم القيامة حفاةً عراةٌ غرلاً كما جاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة ثم يكسى العبادء فالصالحون يكسون الثياب الكريمة» والطالحون 
يسربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب من الملابس الفظيعة. 

وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن» فعن ابن 


عباس وا عن رسول الله وك قال: (إِنَّ أوَلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


َيُطرَح يمِين الْعَرْشٍ كم تَى بي قَأكْسى خُلَّةَ ين الْجَنّة لَا يد يَقُوم لَهَا ال : 
وذكر أهل العلم أن تقديم إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على غيرة 
بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه» 
فتعجل له الكسوةء أماناً له ليطمئن قلبه. 
وقيل: لأنه أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في السترء وحفظاً 
لفرجه أن يمامنّ مصلاهء ففعل ما أمر به» فجزي بذلك أن يكون أول من يستر 
يوم القيامة. 
وقيل: بل لأن الذين ألقوه في النار جردوه من ثيابه على أعين الناس» 
فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهاد؛ والله أعلم. 
(1) روا البخاري؛ كتاب تفسير القرآن». باب قوله تعالى: كما بذأنآ أل حلي شين ذه 
1). 
إفق فتح الباري لابن حجر .)07317١/18(‏ 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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المطلب التاسع 


حشر الكفار إلى النار 


جاءت النصوض الكثيرة تبين حشر الكفار إلى النار على وجوه عديدة 
في مراحل متعددة: تقريعاً وتبكيتاً وإهانة لهم لسوء صنيعهم في الدنياء ومن 
ذلك: 

١‏ - أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات جماعات» ينهرون ويغلظ 
عليهم؛ ويصاح بهم من هنا وهناك؛ كما يفعل الراعي مع الغنم والبقرء قال 
تعالى : وس حكتروا إل جَهَمْ شاه [الزمر: 91م 

وقال تعالى: يرم يُدَعُوتَ إِلك ما دعا 46 [الطور: 1]ء وقال: 
ريو يُحَكرٌ أَعَدَآهُ أل إِلَ ألَارٍ هه ولعو ©4 [فصلت: 2115 ومعنى يوزعون 
أي: يجمعون» تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم. 

١‏ - وجاء في بعض النصوص أنهم يحشرون على وجوههم بدل أرجلهم 
التي كانوا يمشون عليها في الدنياء والذي أقدرهم على المشي على أرجلهم 


قادر على أن يمشيهم على وجوههمء قال تعالى: «اللِنَ يتوت عل مُجُْهِهمْ 


بك جه هكم أزقياك كسد كنا وَلصل سيلا © [الفرقان: 84]. 
وعن أنس بن مالك طم د قَالَ: يا نبي اللو كيت يُحْقَرُ الْكافِرُ 


ومع حشرهم على هذا المنظر القظ علي وحرهضية فإن الله تعالى 
يحشرهم أيضاً غعمياً لا يرو3ء ويككما لا زتكلسون: وضماً لآ يسممون: قال 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0147). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


تعالى: طوَعْرْم يم اتبلمة عل مجرهوم عن 555 سن ووم هق حطنناً 
حَبْتَ زَدَكَهْم سَعِيا [الإسراء: 917]. 

- ويحشر الكفار مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم» وأتباعهم» قال تعالى: 
«لخثررا ال لا وأويتهُم وبا كنا ينبو © ين ذون لله تأمثوثم إل مط 
للم 409 [الصافات: ك3 098 

- ويحشرون وهم أذلاء صاغرون مقهورون» مغلوبون» قال تعالى: 
جل يت كَتهًا مننقت وظيرت إك جَمََرٌ ديف اليهة ©4 اد 
عمران: ؟١].‏ 

© - وقبل وصولهم إلى الثار يسمعون صوت النار» فتمتلىء قلوبهم خوفاً 
وهلعاً ورعباء قال تعالى: «إدًا ينهم ين مَكَنٍ بيد يمُأ ها تيا مَنَفِيرا 40 
[الفرقان: 17]. 

١‏ - وإذا وصلوا إلى النار ورأوا أعوالها ندموا وخافوا وتمنوا العودة إلى 
الدنياء ولكن هيهات. . هيهات!! قال تعالى: #وَلز ري إِذ وُقنوا عَلَ در كمَالوا 
يبدا د ولا نُكَذْبَ : 
«ونًَا الْمُجْرِمُونَ ألثَارَ أ نيم مُوَاتِعُوهَا وَلمْ يَدُوأ عَبَا سرك ©» 
[الكهيف: 07]. 

- وعندما يقفون على النار يؤمرون بالدخول فيها: ظاَدخْلا أب جَهَمّ 
يديت ها ِنَىَ مر الْمَكبتَ 40 [النحل: 4114 ولا ينجوا من النار أحد 
من الجن والإنس إلا الأتقياء» الذين آمنوا 


اتقوا ونذر لبيك هيا يا 40 [مريم: 80١-14‏ 

يُفْسِمٌ الله سبحانه بنفسه» وهو أعظم قسم وأجله؛ أنهم سيحشرون بعد 
الموت» فهذا أمر مفروغ منه: طعوَرَيكك تَهُم4: ولن يكونوا وحدهم: 
فريك لَتَحَشْرَيَهُم4 فهم والشياطين سواءء وهنا يصور ربئا جل وعلا صورة 


حي م 2 


حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة «ثر تدر حَودَ جَهُمّ 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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حِي4ه: وهي صورة رهيبة» وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة 
محضرة إلى جهنم جائية حولهاء تشهد هولهاء ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل 
لحظة أن تؤخذ فتلقى فيهاء وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع» وهو مشهد 
ذليل للمعجبرين المتكبرين» يليه مشهد التزع والجذب لمن كانوا أشدّ عتوا 
ع أده يعت دن عي ب أ ين جنا 40: » والله جل وعلا 


وقد غيرت هذه الآبة ظوَإنَ يَدَكْر 1 أحوال الصالحين» 
فأسهرت ليلهم؛ وعكرت عليهم صفو العيش؛ وحرمتهم الضحكء والتمتع 
بالشهوات . 

ذكر ابن كثير كله أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت 
أمي لم تلدني؛ ثم يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا الله 
أنا واردوهاء ولم يخبرنا أنا صادرون عنها . 

وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصريء قال: قال رجل لأخيه: 
هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: 
لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكاً حتى لحق بالله. 

وقال ابن عباس هه لرجل يحاوره: أمّا أنا وأنت يا أبا راشد فستردهاء 
فانظر هل نصدر عنها أم ل1؟0©. 


مج اين 


.)8075/4( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


المبحث السابع 


العرض والحساب والجزاء 


المطلب الأول: المراد بالعرض والحساب والجزاء. 

المطلب الثانى: مشهد الحساب. 

المطلب الثالث: هل يسأل الكفار» ولماذا يسألون؟ 

المطلب الرابع: قواعد يحاسب على ضوئها العباد. 

المطلب الخامس: أول ما يحاسب عليه العبد (من 
أعماله) . 

المطلب السادس: أنواع الحساب. 


صم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الأول 


المراد بالعرض والحساب والجزاء 


المراد بالعرض: عرض الرب ذنوب عبده عليه» فعن عبد الله بن 
عمر وبا قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ الله يدن 9 


كَتََهُ وَيَسُْه ميَقُولُ» آنَغرِفُ َنْتٍ عدا آنَعْرِفٌ ذَنْبِ َذَا؟ ميَقُولُ: َعَم أيْ رَبْ 
ِذُنُوبهِ وَرَأَى في تَفْيهِ أَنَّهُ هَلَكَ قال: سَتَرْنّهَا عَلَيِك في الدُنيَا و 


ففي قوله: «فيضع عليه كنفه» أي: ستره ولطفه وإكرافه؛ فيخاطبه خطاب 
ملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة» فيقول له: هل تعرف؟ فيقول: 
رب أعرف» فيقول ممتناً عليه ومظهراً فضله لديه: فإني قد سترتها عليك في 
الدتيا؛ أي لم أفضجك بها فيهاء :وآنا'أغفرها للك اليؤم. ١‏ 


وقد اذك الله مك الحرير آبات'كثيرة تشيو لق هنا الأمر 


َلْمَكُ عل أنجَايها وَتَجِلُ عرش رَيْكَ هَوْتهُمَ يميق 


مك حك ه40 [الواقعة: 18-18]ء 


وقال تعالى: لوَعْرِصُوا عَلَ رَيْكَ صَنًا لَقَدَ يحْشيُوئًا كنا 


(1) رواه البخاري؛ كتاب المظالم والغصبء باب قوله تعالى: ظا 
لطَِمِيَ» (050). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
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وقال تعالى: طوَيومَ يُرَشُ الدِينَ كتُوا عَكَ ار آي هذا بلحي كالوأ بح 
ورأ» [الأحقاف: 74]. 

والمراد بالحساب والجزاء: أن يوقف الله عله عباده بين يديه» ويعرفهم 
بأعمالهم التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة وانحراف» وطاعة وعصيان» وما يستحقونه 
على ما قدموه من ثواب وعقابء ثم يؤتيهم كتبهم على قدر أعمالهم» فآخذ 
كتابه بالبيين إن كان ا 0 كتابه بشماله إن كان طالحاً. 


ا 
3 بحري ابا وار 2 


ع سيو 


صَعَولُ هَاوْم وأ كلبيّة 


ليد © ولد تر يد 9 
يق شنلية © حُددُ 3 
© ِنَم كن لا 

1 اينم كه جم (© يلا 25 اين 
]2 

ويشمل الحساب ما يقوله الرب لعباده» وما يقولونه له» وما يقيمه عليهم 
من الحجج والبراهين» وشهادة الشهود على أعمالهم. 

قال تعالي: طلم مَك لت ثُل عَلِكْ ككثر يا تكذوت 469 
[المؤمنون: 05٠١9‏ وقال تعالى: طلم يَأيَكم رَسَلٌ 
تننزكخ يه يريم كنأ لوأ 4 [الزمر: 00١‏ 

والحساب منه العسير» ومنه اليسير» ومنه التكريم» ومنه التوبيخ» ومنه 
الفضل والصفح» ومنه المعاقبة والمناقشة» وكل ذلك يتولاه أكرم الأكرمين» 
وأحكم الحاكمين» العليم الخبير. 
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المطلب الثاني 


مشهد الحساب 


أفاض القرآن في ذكر هذا المشهد» وصوره أبلغ تضويرء ومن ذلك قوله 
ترقت الْأَيَصُ بور دَيْها وَوْضِعَ الككب وياقه وَالشُبَدَةَ وَصنِىَ 
يَنِتَبُم يلحي وَهُمَ لا يظَلمُونَ (©4 [الزمر: 14]. وحسبنا أن نعلم أن المحاسب 
في ذلك اليوم العظيم هو الحكم العدل» قيوم السماوات والأرض» الذي يعلم 
كل شيء» ويطلع غلى كل.شيء» لا يخقى غليه شيءافي الأرضن ولا في 
السماء: 
والله يجيء لفصل القضاء على وجه يليق به» قال تعالى: ظمَل يَظرُونَ 
إل ك مَلْبَهُمْ لَه ب طلٍ ين الا مَلمتبحَةُ مَقَِ الأنذ لل آمو يعم 
الأَمْدُ 402 [البقرة: ا 
وهو موقف عظيم تحضره الملائكة ومعها كتب الأعمال التي أحصت 
أعمال الخلائق وسجلتها فيهاء وهذه الكتب لا تغادر أي عمل صغير أو كبير» 
الكل محصى فيها ومكتوبء قال تعالى: ظوَوْضَ الككبُ درك ابره 
ون يوبَِنَا مال عدا الححتب لا يَلِرُ صَعِرَةٌ ولا كر إلّة أحسهاً 


مما فيه وَيَعولون يوي 

ليع ع ش اس ىع دي عع 71 

وَوَجَدُوأْ ما عَمِلُوأ حاينراً ولا يَظلِمُ رَيّْكَ لَعَدَا )4 [الكيف: 45]. 
َي 


4 


مروت إِلَامَا كُثْرٌ صْمَلْوةَ ©4 [العمل: 


فى 94]. 


وقال تعالى : طن ع يكلسكة كله عَدْرُ أتكلهاً و ج5 يالتيكة لا ركه 
إلا ملا وَهُمَ لا يطكَمُوة 49 [الأنعام: 613١‏ 
فالرسل في هذا اليوم العظيم يخبرون عن تبليغ الأمانة التي تحملوهاء 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ويشهدون على أقوامهم قال تعالى: «لَنَد رسَننَا وُسْلَنَا بأَْينْكَتِ 
ران لوم الاش يِالْقِسْظِ» [الحديد: 50]. 

وهكذا الأشهاد من الملائكة» قال تعالى: لرَإِنَّ ع © كرما 
كَِينَ ©) يلون ما تَنعنَ 40 [الانفطار: ٠١‏ ؟1] يشهدون على العباد بما 
عملواء ولشدة هذا اليوم العظيم يجئو العباد على الركب خوفاً وهلعاً. 


وقال تعالى: لور ك أو عي ل أو ينع إلى > 
تَعَملونَ © [الجائية: 94]. 

إنه مشهد عظيم نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينجينا ووالدينا وذرياتنا 
في هذا اليوم العظيم. 


عو عي اديه 


صم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
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المطلب الثالث 


هل يسأل الكفار ولماذا يسألون 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمن قائل إنهم لا يحاسبون لأنه لا 
فائدة في ذلك فهم حطب جهتم فأعمالهم باطلة ومصيرهم حتمي فلا جدوى 
من مساءلتهم وتقريرهم؛ ومن قائل إنهم يحاسبون كغيرهم» وهذا ما رجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

واستدل عليه بقوله تعالى: وق يبوم يمل أن شكدع ان كثر 
يشمت 469 [القصص: 51]. 


حَاييسَةٌ 409 [القارعة: + .]1١-‏ وهذه النصوص كلها في الكفا 

أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم وهي حابطة مردودة فلأمور منها: 

١‏ إقامة الحجة عليهم» وإظهار عدل الله فيهم» فهو يسألهم ويحاسبهم 
ويطلعهم على أعمالهم لإقامة الحجة عليهم» ولإظهار حكمته وعدله سبحانه» 


وهنا تنقطع حجتهم ولا تقوم لهم قائمة؛ قال تعالى: : 9وَوْضَ لكب درق 

الشترمين + مِنَا شِه وِبَعُولُونَ مَالِ هذا أل لا يادو م 

أ وََبَدُوأ ما عملأ حيرا وكا يد وَيْكَ لََدَا )4 [الكيف: 14]. 
قال القرطبي كَُ: «والباري يق يسأل الخلق في الآخرة تقريراً لإقامة 

الحجة وإظهاراً للحكمة»0؟. 


(1) التذكرة للقرطبي (ص9؟7). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
احير 


” - يحاسبهم ربهم لتوبيخهم وتقريعهمء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كدَئْهِ: «يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد به أيضاً موازنة الحسنات بالسيئات» وهذا من واقع الكفار»©. 


ًِ 


قال تعالى: ولو ترك إذ وُقنُا عَكَ ميم قَالَ ألبّس هذا لحن كالوا بل ورين 
َالَ دوا الْعَدَابَ يما كُكُم تَكفْرُوتَ 467 [الأنعام: ٠*]ء‏ وقال تعالى: «يَمَتَكرٌ 
يْلَنْ والضى أل يليح مل يك يَفُونَ عَلِمَكْم ءيق وتذثودة لثة يَزي عدأ 
نوا مين ع1 شين وَعَع2 يوه لذن وكيثرا ع1 كشي أي كهأ 
كفت 46 [الأنعام: 13١‏ 

وقال ابن كثير كَنْهُ: «وأما الكفار فتوزن أعمالهم؛ وإن لم تكن لهم 
حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق». 

* - الكفار مكلفون بأصول الشريعة وفروعها؛ فيسألون عما قصروا فيه 
من ذلك» قال القرطبي كنهُ: «وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بهاء 
- أي: فروع الشريعة ‏ مسئولون عنهاء محاسبون بهاء مجزيون على الإخلال 
بها؛ لأن الله تعالى يقول: ... وَريلٌ 
[فصلت: 5 2107 وأخبر عن المجرمين أنهم 
َأ 1 نك يت لصن © ركز نك علوم السكت © كن حَوْسُ م لَبَجِينَ © 
وكا تَكيْبُ يور أن ©4 [المدثر: 41 - 43] فبان بهذا أن المشركين مخاطبون 
بالإيمان والبعث» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسئولون عنها مجزيون 
ا 

؟ - الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم وعذابهم على قدر ذلك» فالنار 
دركات بعضها تحت بعض» وبعضهم يكون في الدرك الأسفل من النار»ء وهم 
المنافقون» قال تعالى: إن فى أَلدَرْكٍ الْأَسَكلٍ ين ألتَارِ4 [الساء: 145]. 


.0708/4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
التذكرة للقرطبي (ص0:4.‎ )١( 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 03 


المطلب الرابع 


قواعد يحاسب على أساسها العباد 


الله عله له التصرف المطلق في عباده؛ فلو عذبهم لما كان ظالماً لهمء 
ولكنه فضلاً منه ومنّة ورحمة يحاكم عباده محاكمة عادلة على قدر أعمالهم: 
وهذه المحاكمة تقوم على أسس رئيسية: 
١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم: 

فالرحيم الرحمن سبحانه يوفي عباده أجورهم كاملة غير منقوصة» ولا 
تظلي نفس شيتاً. ولو كان متقال اذرةم قال تعالى في وصية لقمان: 1 
كال حيو د يْنْ حَردَلٍ كتَكُن في سَحْرَوَ أو في اتوت أو في الأزد 
أذ إن لله ليلبك حَيْدٌ 409 القمان: 17]: وقال تعالى: <ِإّ أنه ل ييه ينمال 


00 [النساء: »]4٠‏ فقد أخبر الله تعالى أنه يوفي كل عبد عمله» وأنه لا يضيع 
منهء ولا ينقص منه مقدار الذرة. 
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؟ - لا يؤاخذ أحد بذنب غيره: 

هذه هي القاعدة الأساسية في الحساب والمجازاة» كل يجازى بعمله» 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء لا يحمل أحد وزر غيرهء قال تعالى: «ولا 
كيب خُلُ تكن إلا عَلَا فك َدُ وله ود لكا ث يك ريك تنيةك تيبم ينا 
كت فد تَتلُِن» [الأنعام: 154]: وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقهء 
المهتدي يلقى جزاءه» والشقي يلقى مغبة أعماله. 

قال القرطبي ككأَنهُ في تفسير قوله تعالى: طوَلَا زْرُ كَاذِئة ود أَخريد» 
أي: لا تحمل حاملة ثقل أخرىء» لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس 
مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمهاء وأصل الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى: وَوَسَعْنَا 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0 


عَندك وِدْنَكَ (©4 [الشرح: ؟] وهو هنا الذنب»0© 
٠"‏ إطلاع العباد عل ما قدموه من أعمال: 

من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعمإلهم وطالجها حتى يحكموا على أنفسهمء فلا يكون لهم بعد ذلك عذرء 
قال تعالى: طإِلَ أ مح جما 4 4 يد تَعْمَنُونَ4 [المائدة: 6١0]ء‏ 
:اقم تيد : 


حصا ومَا عوِلَت من شوو كود 
مد بَعِيد» [آل عمران: ٠.]ء‏ وقال تعالى: ظوَوَبَدُوا مَا عَيِلُوأ 
حار وآ يَظَيِمٌ رَيْكَ لَه [الكهف: 44] وإطلاع العباد على ما قدموه يكون 
بإعطائهم صحائف أعمالهمء وقراءتهم لها . 
وقد علم أن ع م ا ا ار 
كما قال تعالى: «فَإِنّ © كِرَمَا كب © عون ما تفلن 4 
[الانقطار: ]١8- ٠١‏ فإذا مات جم على كتاكء فإذا كان يوم القيامة أعطي العبد 
تابه» ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيباً» كما قال تعالى: 
<وسشل بد ازتئة رذ ى علد فرع 21 يم ان حيطا بق تطر؟ 9©) 
قرأ تبك كق يفيك عَيِيا ©40 ب #«ل 14 
وهذا الكتاب شامل لجميع ما عمله العبد في الدنياء فلا يترك صغيرة 


ولا كبيرة إلا عي 1 كما قالاتعالي: رض 1 


بورع معد نه القاكة 


وَوجَدُوأ 31 يقث ريق هذا © [الكيف: 44]. 
5 - مضاعفة الحسنات دون السيئات: 
ومن رحمة الله ولطفه وفضله وكرمه أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة» 


قال تعالى: «إن نُمْسُوأ لَه وا حَسَنًا يُصَليِفَةُ لم ويم فز لكي» [الشتغابن 
7]» وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة عكر قال 05 جس جه 


.)181//4( تفسير القرطبي‎ )١( 


حم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
0 


هل عَدْمٌ أَكالِهَ» [الانعام: 461١‏ وأما السيئة فلا تجزى إلا مثلهاء قال 
تعالى: ومن جآه بأ رك إل ِتْلَهَا» [الأنعام: ]1٠١‏ وهذا مقتضى 
عدله يق والنصوص الواردة في تضعيف الحسنات كثيرة جداً. 

بل إنه - جل وعلا ‏ يغفر السيئات» راو ايه الم يتزاب: الاو اي 
ثم لقيه لا يشرك به شيتاً لقيه ربه ضيه أن 
رسول الله يكلقال: قال الله تعالى: 
لَكَ عَلَى مَا كَانَ فيك وَلا أبَالى. يَا ١‏ 


رسول الله 
سي ب اي او وم 
وروى البخاري وغيره في حديث الإسراء عندما فرضت الصلاة على 
كه حيث كان يشير عليه موسى ككيِ في كل مرة أن يرجع إلى ربه فيسأله 
أن يخفف عنه من الصلاة» حتى أصبحث خمساً بعد أن كانت خمسين» قال 
في نهاية الحديث: قال الجبار ‏ تبارك وتعالى - («ِإِنّهُ لا يُبَدلُ الْقَوْلُ لَدَيٍّ كَمَا 
َرَْنْهُ عَلَيّْك فِي أمّ الكتاب قَالَ فَكُلْ حَسَتَةٍ بِعَشْرِ أنْتإلها مهي حَمْسُونَ في أمّ 
لكاب وَصيٍ خنين فلك أرق إلى لوت فقق: كَبْفَ فَعَلْتَ؟ كَقَالَ: حَقّفَ 
عَنَا أعْطَانَا ِكل حَسَئَةٍ عَشْرَ 2 20 


وقد يضاعف الله بأكثر من ذلك» فقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة 
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(1) رواه الترمذي» وأحمدء وحسنه الألباني في الصحيحة (١/44؟)‏ رقم (197). 

.0931١( رواه الترمذي.؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (5/ 10/8) رقم‎ )١( 

(5) رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: «وَظُمَ أنه مو تَحخَيلِيمًا4. 
سنتف" 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حٍٍ 
لكنا 


ضعف وأكثر من ذلك» ومن هذا أجر المنفق في سبيل الله: قال تعالى: «ثَثَلٌُ 
َاَهُ عبَوٌ وله نيك لس يَكَُ وَلَهُ وبع علي 400 [البقرة: 53١‏ 

ومن الأعمال التي تضاعف أضعافاً لا تدخل تحت حصرء ولا يحصيها 
إلا الذي يجزي بها: الصومء فعن أبي هريرة به قال: قال يك: «كُلّ عَمَلٍ 
ابْنِ آدَمْ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أنتانُها إِلَى سَبْعمائَة ضِعْف قَالَ الله كد : إلا 
الصّوْمَ فَإنّهُ لي وَأَنا أَجْزِي بيه”"2. 

ومن فضل الله تعالى أن العبد المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة ولكنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة» والذي يهم بفعل السيئة ثم تدركه مخافة الله 
فيتركها تكتب له حسنة تامة» فعن ابن عباس وها عن النبي جَلٍ فيما يروي عن 
ربه وِِكَ قال: «إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَا 3 0 


َلّمْ يَمْمَلْهَا كتبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاِلةَ قإِنْ هُوَ هَمَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتبَهَا الله لَهُ 


عِنْهُ عر حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِ هِائةٍ ضِعْف إلى أَضْعَافٍ كَيرَةٍ وَمَنْ هَمّ 


ان 


وَاحِدَةٌ 


ومن فضل الله أيضاً على عباده ورحمته بهم هو تبديله سيئاتهم حسنات 
يوم القيامة» فعندما يأتي العبد يوم القيامة وتعرض عليه ذنوبه» فيعترف بها ولا 
يستطيع الإنكار ويظن أنه قد هلك» فيشمله كرم الله تعالى وجودهء فبدلاً من 
أن يعذبه عليها إذا هو يبدلها له حسنات. 


.)١948( رواه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام‎ )١( 
رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة (١101)؛ ومسلمء كتاب‎ )١( 
.)141( الإيمان: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب‎ 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
534١‏ ) 


ا تبي أ ير 


ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافة 

أعظم الشهداء في يوم المعاد هو الخالق للعباد وفاطرهم ومدبر أمورهمء 
الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأعمالهم. قال تعالى: «إولًا تََمَلونَ ين 
عَمَلٍ إلا حكن علي سبوا إذ تُفِيسُونَ فِية» [يونس: .]1١‏ وقال تعالى: «إرت 
لَه كت عل كل شَيْءِ شهيدًا4 [النساء: 51]. 

ولكن مع ذلك يبعث الله شهداء على العباد لثلا يكون للجاحدين 
والكافرين والمنافقين حجة أو عذرء قال تعالى: «مياقه وَالشُبداة» 
[الزمر: 54]ء وقال تعالى: طكَكيفَ إدَا يمنا من كل أَمَمَ يهب ا يك عل 
عَؤْلك عَبِيدًا ©» [الناء: 014١‏ وقال تعالى: «وبآ 
َعبيدٌ )4 اق : ١1]ء‏ وقال تعالى: وَيفُوْلُ اللنهدذ عؤلخ 5 اليرت كنوا عل 
5-7 رَيهِنٌّ) [هود: 4 

ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير» فتأتي هذه 
الأمة؛ أي: كَ 
+ أتة مسا تون بد عل كاين مكو اتنثول 53 كهيذاًه 
ة: ١48‏ وقد أورد 8 في صحيحه في كتاب التفسين الحديث الذي 
رواه أبو سعيد الخدري ضيه ف ط فال رسول الله ككلِ: «يُدَعَى ئ ب ا 
ُو لِك وَسَنتِك با ب : تتم يقل لأ 

ففولون: اي كير ل مَل يَحْهَدُ لك؟ فقول تحكة زأئتة 


.)11/9( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 7 
في 0 

كَتَشْهَدُونَ م دو - 07 مّهيئاً» نَدَلِكَ كَْلهُ جَلّ ذِكْرُهُ: 

جيكة تفخ أذ ونه 0 


عَنَ النّاسن وَيَكُونَ السُولُ عي 
عهيداً» [البقرة: ]700 


بل إن الأعضاء فيد غلى الإشاة :فلا يمتطيع أن يتيزب» لأ نكر أو 
غ لأن 0 قال الى قال ليا 


َال مرو 0 سهد 


0008 


7 نهم يما كنأ يسَمَثر كته 48 انور 1 


سم قد ضرت 


(1) رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ©وَكَدَِكَ جَمَلتَكُ أُمَهٌ وَسَطا4ه 


4107 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
5ه 


العطلف الخامين 


أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى ‏ الصلاة؛ فإن 


ينات أن وأنجح» وإلا خاب ونخسرء روى أبو هريرة .طيه قال: قال 


صَّلائه فَإِنْ 


شَئْء قَالَ 1 8 


بين العبادات الى حتى 0 الله تعالى السؤال 0 بين يديه أول ل 
يوم القيامة؟!!. 

نقول: إن للصلاة في الإسلام منزلة كبيرة لا تصل إليها أية عبادة أخرى» 
فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» بها يفرق بين المسلم والكافر» فهي مظهر 
الإسلام» وعلامة الإيمان» وقرة العيون» وراحة الضمير» وهي عماد الدين الذي 
لا يقوم إلا به. وفي الحديث الذي رواه معاذبن جبل #5 قال: قال 
رسول الله كله : ِ : كأ 
رَسُولَ الله! قال: رَأَمنَ الأمْر ر الإسثلام وَعَمُودُهُ الصَّلاه وَذِرْو: 

من أجل ذلك كان السؤال عنها يوم القيامة» فمن وفق لأدائها على 
الوجه الذي يرضي به ربه ‏ تبارك وتعالى - حصل له الرضا والقبول» ومن 
فرط فيها وضيعهاء ولم يقم بحقها حصل له الخزي والخسران. 


.)417( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمفذي (159/1) رقم‎ )١( 
.)5715( رقم‎ )١١/5( (؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب الشادين 


أنواع الحساب 


يتفاوت حساب الناس على قدر أعمالهم؛ فبعضهم يكون حسابه عسيرأء 
وهؤلاء هم الكفرة والمجرمون والمنافقون الذين تمردوا على شرع الله وكذبوا 
وسلة 

وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويشتد بسبب كثرة ذنوبهم 
وعظمها وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب» وهم السبعون ألفاًء وهم 
من صفوة الأمة» وهؤلاء لا يناقشون الحساب» أي: لا يحقق معهمء وإنما 
تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز الله عنها . 

ثبت في الصحيح عن عائشة وَقنَا أن ر. ل الله ككلِدٍ قال: «لَيْسنَ أَحَدٌ 
تلك يام القامة إلا علك فثلت يَا رَسُولَ الله أَلَيِْسَ قَدْ قَالَ الله تعالى: نَم 
من أ كِتبَكُ يبيد © مَنَو يَاسَبُ حلا با © فَقَالَ رَسُولُ الله 
إِنمَا ذَِكِ الْعَرْضُ وَلَيِسَ أَحَدٌ يُنَاقَْْنُ الات يوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا عذّت20. 


فالحساب المذكور في الآية هو عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف 
من الله عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوها عنه في الآخرة. 

وقد وردت نصوص في مشاهد العرض والمناقشة والمعاتبة التي تكون 
من الله لعباده؛ ومن هذه العرض عا ري 1 

١‏ مناقشة المرائين: روى مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق 
الناس عن أبي هريرة ديه فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديثاً 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب (1055)؛ ومسلم» 
كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب (0174)»: واللفظ للبخاري. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كته ) 


تعلنت اليلم يك فلم 11 كَرَأْتَ الْقّزْآنَ 
حَنّى أَلْقِيَ فِي النَارٍ وَرَجُلْ وَسّعْ الله عَلَيْهِ وَأعْطَاهُ مِنْ 
أَصْنَافٍ الْمَالٍ كله كأني رق يمه ها قال: كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: ما 
تَرَكْتُ مِنْ سَبيل تُحِبٌّ أن يُنْقَقَ فِيهَا إلا أَلَْقْتْ فِيهَا لَك كَالَ: كَدَبْتَ وَلَكِنّك 


بُقَالَ هُوَ جَوَادٌ كد قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ به قَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ ثم ألْقِي ِي 
الثّار»0 , 


5 


قال: قال ا اف يك 1-5 الله و يَقُولُ 7 


8811 رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 
(1؟) رواه البخاري؛ كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: «آلا آ:‎ 
ن» (7571)؛ ومسلمء كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ 
(لاة4).‎ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
1 


أطْيِئك وآنت رَثُ الْعَالَمِينَ قال: 
تُطِْنْهُ آمَا عَلِمْتَ أنَكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ 
قَالَ: يا 1 


.)4151( رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض‎ )١( 


1 
/ 
|] 


المبحث الثامن 


الميزان 


المطلب الأول: تعريف الميزان. 

المطلب الثاني : المراد به عند أهل السنة. 
المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان؟ 
المطلب الرابع: الأعمال التي تثقل في الميزان. 
المطلب الخامس : كتابة الأعمال وإيتاء الكتب. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 07 | 


المطلب الأول 


تعريف الميزان 


في اللغة: قال الليث: «الوزن ثقل شيء بشيء مثله). 

وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان» فهو يطلق ويراد به 
بيان قدر الشيء وقيمته» أو خسة الشيء وسقوطه. 

وفي الاصطلاح: هو ميزان عظيم ينصب في ختام يوم الحساب لوزن 
أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاءء وهو بعد المحاسبة» فالمحاسبة لتقدير 
الأعمال». والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها؟؟, 

وهو ميزان حقيقي حسي لا يقدّرُ قدره إلا الله؛ وهو ميزان دقيق لا يزيد 
ولا يتقاصء» تقال تعالئ 1 «تت الي الإتط زعر الإتنتو نكا للم تق عيذ 
وإ كد ينكل عكق يَن حَردَلٍ أيِنَا يها وكقَ يتا حييت ©4 
[الأنبياء: 4107]. 

وقال تعالى: ورد يد 
[الأعراف: 8: 4]: وقال تعالى: «تأنا تن 
تَضِعَةْ (© وَأ من حت مَوَرِيِئدٌ © خأثة عت هَارية 46 [القارعة: + 0 

وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده: 

فذهب بعضهم: إلى أن لكل شخص ميزاناً خاصاً . 

وقيل: لكل عمل ميزان: 


5 َك موزيفة. تاكيك 0 آلْمميصونَ 


)١(‏ تهذيب اللغة (4/4/ا"). 
(؟) المرجع السابق. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
لكاقا 


وقال بعضهم: بل الميزان واحدء والجمع في الآية باعتبار تعدد 
الأعمال والأشخاص. 

قال شارح الطحاوية: «والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له 
كفتان حسيتان مشاهدتان» ودليله حديث البطاقة حين ترجح لا إله إلا الله 
بجميع أعماله فيدخل الجنة»0©. 


)١(‏ شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية (/18) تحقيق أحمد شاكر. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 004 ) 


المطلب الثاني 


المراد به عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة: ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد» وخالف 
في ذلك المعتزلة» وبعض الطوائف. 

وقد نقل ابن حجر وغيره إجماع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن 
أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له كفتان ولسانء ويميل 
بالأعمال. 

وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب 
والسنة؛ وقد رد عليهم علماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

وقد استدل ابن تيمية كُدَنهُ بالكثاب والسنة غلى أن الميزان غير العدل» 
وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال» فقال: «الميزان: هو ما يوزن به 
الأعمال؛: وهو غير العدل؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة؛ مثل قوله 
بجهُم4 [المومنون: 60١7‏ 1 


ااه 


[المؤمنون: 011٠١‏ وقوله: «إويضع 1 


في الْمِيرَانِ حَبِيبتَانٍِ إِلَى الرحمن: سُبْحَانَ الله الي سْبْحَانَ اللو وبحنيوة9". 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ كتاب التوحيدء باب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» فتح 
الباري (1/ /80ة). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (09471)؛ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (4850). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


وروى الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم 
وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به» فينشر له تسعة وتسعون سجلاً» كل سجل 
منها مدَّ البصرء فيوضع في كفة» ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
فتوضع في الكفة الأخرى» فتثقل الشهادة. 


ا حَسَنَةٌ قإِنهُ لا ظلم عَلَيِكَ اليَوْمَ فتخْرُجحٌ 

1 أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ فَبَقُولُ: 
احْصْر وَرَْكَ فَيَقُولُ: يا رَبّ مَا هَذِِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السّجلاتٍ فََالَ: إِنّكَ لا 
وَتَقْلَتْ الْبِطَانَةُ قلا يَنقُلُ مَعَ اسم الله شي 8" . 

وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان 
الحسئات على السيقات وبالعكسء» فهو ما به يتبين العدل. والمقصود بالوزن 
العدل كموازين الدنيا. 

وأما كيفية تلك الموازين فهي بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
الع 


ل ترد 


.)1789( رقم‎ )١4/5( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 
.09037/5( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
كن 


المطلب الثالث 


ما الذي يوزن في الميزان 


اختلف أهل العلم في الذي يوزن في ذلك اليوم على أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأنها تجسم فتوضع 
في الميزان: وقد جاءت نصوص كثيرة في ذلك» فسبحان الله ويحمده 
وسبحان الله العظيم د في المزاق كنا وود الك ين ابي بترن و ض 
قال: له الله 


وعن أبي مالك 00 : 
الِإيمَانٍ وَالْحَمْدُ لل تمل الْميرّاَ وَسْبْحَانَ 1 ن 
السَّمَاوَاتٍ وا وَالصَّلاةٌ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُدْمَانٌ وَالصَّبْرُ ضِبَاء وَالْقْوْآنُ حُجَةٌ 
لك أو عَلَيِكَ كُلّ النَّاسٍ يَعْدُو كبَايعُ َفْسَهُ كَمْْقُهَا أو مُويقهاه”". 

وهذا القول رجحه ابن حجر كأنْهُ ونصرهء فقال: لع أن 
الأعمال هي التي تودن» :وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء 031 أن النبي كله 
أنْقَلُ فِي مِيِرَانِ الْمُؤِْنٍ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ مِنْ خُلْقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ الله 
لَبْنْفِضٌ الْفَاحِسنَ الْبَذِي»0". 

وقد جاءت يعض التصوص:الدالة على أن الأعمال تأي يوم القيافة 
بصور متعددة؛ كما ورد ذلك في السنة المطهرة. 


)١1(‏ سبق تخريجه (ص81/4). 

(1) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (718). 

(9) رواء أحمدء والترمذي» وصححه الألباني في صجيح الترغيب والترهيب (ج7 
رقما 54). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
افك 
سمعت رسول الله كل يقول: «اقْرَهُوا 
اقْرَعُوا الزَّهْرَاوٍَ 
0 0 الور 


كَالرَجُل الشنّاحِبٍ ول : آنا يا رت لَبْلَكَ وَأَظْمَأتْ 00 


في قصة سؤال القبر ‏ وفيه أن 
جه حَسَنُ خسن الت طَيّبُ الرّيح 


ومن ذلك ما جاء في حديث البراء 


1 بلي بسك هذا يك الذي 


كوج لك الذجا مره بالعير ف قَيَعُولُ: 1 ل: رب أَقِمْ 
اف علي نجع إلى أَمِي وَمَالي». وكذلك الكافر؛ فإنه يمثل له عمله في 
لاسر ايم 8 ري + فيقول: «أَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُوءكَ 


من نْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَحِيء بالشّرٌ 
الْحَبِيثُ ف 0 رب لا يُقِم السّاقَة©. 


الثاني: أن الذي يوزن هو العامل نفسه: فقد جاءت النصوص دالة على 
أن العباد يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم 
لا بضخامة أجسامهم» فقد جاء في بعض النصوص أن الرجل السمين لا يزن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
افحسلفة 

(؟) رواه ابن ماجهء وضعفه الألباني في سنن ابن ماجه )١147/1(‏ رقم (791041): 
وصححه في السلسلة الصحيحة بقول النبي يَكِِ: «يقول لصاحبه هل تعرفني؟ أنا الذي 
كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك1. 

(9) رواه أحمدء وأبو داودء وابن خزيمة؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
الفدقة 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ان 


كف د بحو ان ال ا ا ا 


فعن ابن مسعود ذلله نه 
اكجكلك ام 


مِنْ ند ساقي ققال: «وَالِّي تفْسِي يِه لَهُمَا قلي ١‏ الْمِيرّانِ مِنْ أشي 
وما أحسن ما قال الشاعر: 


ترى الرجل النحيف فتزدريه ١‏ وفي أثوابه أسدهصور 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 
الثالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال: ويدل على ذلك 
حديث البطاقة حيئما تزن شهادة أن لا إله إلا الله بجميع السجلات والذنوب 
المسسجلة على العيد: 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا أن رسول الله ا 
سَبخلمقٍ رَجُلاً مِْ أمّتِي عَلَى روس الْخَلائقٍ يَْمَ الْقَِامَةٍ بنش عَلَيْهِ ِسْعَةٌ 


تنيق بيدلا كل سجل يكل نة التطر 88 يقول: اتتهز 

كتيي الحافطوة؟ قيقُول: لاي وَبِ يَول: أكلّك عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لايَارَتْ 
َبَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَك عِنْدَنَا حَسَنَةٌ َه لا طلم عَلَيِك اليوْمَ تَتخرج بِطَائة يها 

1 َشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ 
كَيَقُولُ: يَا رب مَا هَذِِ الِْطَاقَةٌ و 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: لرَْيِكَ ادن كَمرُوا با 
تلقآي» (4850). 

(7) ارواء أحمد؛ وحسته الألباني في تخريج الطحاوية رقم (41/9)» وصحح آخره في 
السلسلة الصحيحة (جلا رقم 08187). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


قال شارح الطحاوية: «فثبت وزن الأعمال والعافل وصحائف الأعمال» 
وثبت أن الميزان له كفتان» والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات»0". 

والذي يظهر والله أعلم أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف 
أعماله» وهذا هو مقتضى دلالة النصوص جميعاً. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0/ا0). 
(؟) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (070/0. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
|06 


المطلب الرابع 


الأعمال التي تثقل في الميزان 


إن الله - تبارك وتعالى - .من رحمتة بعباده» وخاصة بأمة محمد 6ه أن 
فضَّلها بأعمال كثيرة تثقل بها موازينهم: ويحصل لهم بها الثواب العظيمء ويوم 
القيامة تأتي هذه الأعمال فتوضع في الميزان فيكون لها وزن وثقل ترجح به 
كفة حسنات العبد بين يدي ربه تعالى ومن الأعمال التي وردت بها النصوص: 

أولاً: قول: «لا إله إلا الله»: فعن أبي سعيد الخدري ضه عن 
رسول الله يك قال: «قال موسى 52: يا رب! علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. 
قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا؟ قال: 
يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين ين السبع في كفة ولا 
إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن لا إِله إلا الله»”“فدل هذا الحديث على فضل١لا‏ 
إله إلا الله؛ وأنها أعظم عند الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن؛ 
لأنها تميل بهن وترجح . 

ثانياً: حسن الخلق: فأئقل ما يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة 
من حسن خلقهء فعن أبي الدرداء ظه عن النبي بك قال: «مَا شَيْء أَنْقَلُ في 
ِرَانِ الْمُؤْنِ يوم الْقَِاَةٍ ِنْ خُلُّق حَسَنٍ وَإِنَّ اله ليِْْضُ الْقَاحِنَ الْبَذِيء”". 

ثالفاً: قول: «سبحان لله وبجمده سبجان الله العظيم» : فعن أبي 
هريرة 45 ضف أنَّ النبي يك قال: «كلِمَتَانِ حَفِيفئَانٍ عَلَى اللّسَانٍ ان في الْمِيرَانٍ 


)١(‏ رواه ابن حبان» والحاكمء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم 
0 


(1) سبق تخريجه (ص017/5). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ن إلى الرحمن: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم سْبحَانَ الل وَبحَمْدِهِ 

وابعاً: قول: «الحمد لله»: فعن أبي مالك الأشعري قال: قال 
«الطّهُورُ شَطْرُ الِايمَانٍ وَالْحَمْدُ لل تفلا الِْرانَ وَسْبْحَانَ الله 

السَّمَاوَاتِ وَالأَرُْضٍ ...00" 

خامساً: من احتبس فرساً في سبيل الله: فعن أبي هريرة ضيه عن 


(1) سبق تخريجه (ص004). 
(؟) سبق تخريجه (ص9075). 
() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرساً في سبيل الله (5341). 


صصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


العطلف الخامين 


كتابة الأعمال؛ وإيتاء الكتب 


8 1دا]؛ وقال تعالى: «إذ يلت 
به مقِبُ عند 4 [ق: 
/اء 14]ء وقال تعالى: طم يحْمَبُونَ يبوت كن لا مَنممٌ يِرَهُم وَيحوسهُدٌ بل وَرْسْنا 
يَكْْبوة (©4 [الزخرف: ها 
وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله يكهِ: «إذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةٍ 
وَقَفَتْ الْمَلائِكَةٌ عَلَى باب الْمَمْجِدٍ كبو الأول 1 وَمَكَلُ الْمهْجْرٍتمَئلٍ 
الَذِي يه دنه قم 4 
الِامَامُ طَوَوْا صُحْفَهُمْ 0 العوس تهنا ير 
حتى إذا استوفى أجله وأكمل عمله ختم على كتابهء فإذا بعث الله تعالى 
الناس للحشر والسؤال؛ وقف كل عبد ينتظر أخذ كتابه إما بيمينه» وإما 
بشمإله؛ فإذا طارت الكتب» وأخذ كل واحد كتابه؛ وجد فيه كامل أعماله الني 
عملها في الدنيا مسجلة عليه» لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء كما قال 


#قعبالىة مكل بد اه 1 قد كفرح لَه يوم اقيم ححِمبًا يَلقلهُ 


يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَه 


مَنثُررًا (©© أمرأ كتبك ب ©4 الإسراء: على قل وقال 
قتعتالبى: دض 1 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب الاستماع إلى الخطبة (807)؛ ومسلمء كتاب 
الجمعة؛ باب فضل التهجير يوم الجمعة .)١417(‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


الكت ل كاين مره و9 كه إل كنمنهاأ ووبدنا مَا عَهِلوا حاينياً ولا يد 
مَيّكَ َعَنَا (©©4 [الكيف: 45]. 
فإذا أمر الله تعالى ملائكته بإعطاء الكتب وقف العباد لاستلام كتبهم» 
وكل منهم خائف وجل من هذا الموقف؛ لا يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم 
كنال 
فأما المؤمن فإذا أخذ كتابه بيمينه من أمامه. فية رح أشد الفرح» ويرى 
أن هذا اليوم هو أسعد أيام حياته» وإذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته 
بن اتوم 0 0 سر واستبشرء وأعلن عن ذلك ورفع به 0 
5 يَتوْلُ انم افوا كيية © إن كلنث 
بك عيكو 9© قطرئها ريه 37 
أو ليه 46 [الحاقة: حك 54], 
وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يأتون كتبهم بشمائلهم أو من 
وراء ظهورهم؛ وعند ذلك يدعون بالويل والثبور» وعظائم الأمور كما قال 
تعالية ويد تر ما يت © القانية © مآ أفْق عي مذة © كلك 
صَنُهُ (©4 [الحاقة: 181-75 وقال 
عي © متك ينغا ينا © متك سيم ©4 
شقاق: 2075-1١‏ عش الما كهم ياك هم : هذا كِكَبْنا بين عَم 
لعي ينا كا تر تلوت 40 [الجائية: 19]. 


1 
/ِ 
|] 
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1 
/ِ 
|] 


المبحث التاسع 


المقام المحمود 


المقام المحمود: من الفضائل العظيمة التي وعد بها نبينا محمد يك يوم 
القيامة» وقد اختلف أهل العلم في المراد به على أقوال: 

الأول: قال جمهور أهل العلم: إن المقام المحمود هو الشفاعة؛ وقد 
جاء ذلك صريحاً في بعض الأحاديث. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


َأْحْرِجْهُمْ مِنْ النَارِ وَأَدعِلهُمْ الح 
ف الود قال: كُمّ 
مََامَا تَحْمُوها4. قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ 


كَدَلِكَ يَوْمَ يَبْعَنهُ الله الْمَقَامَ الْمَحْمُودَه”". قال ابن حجر كلهُ: «قال ابن 
الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» © 
الثاني: أن المقام المحمود هو إعطاؤه يك لواء الحمد يوم القيامة. 


خاري. كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: #تبر* َمل نتم 
4 (147ة). 


(؟) رواء البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ظعي أن ببَعَتَكَ ريك مَمَامًا 
عي لقي 
(9) فتح الباري لابن حجر (415/5). 


صم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
الله 

وقد جمع العلامة الشوكاني في تفسيره بين هذا القول والذي قبله» 
فقال: «ويمكن أن يقال إن هذا لا ينافي القول الأول» إذ لا منافاة بين كونه 
قائماً مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد(©. 

الثالث: أن المقام المحمود جلوس النبي كي مع ربه على كرسيه» وقد 
قال بذلك بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: 9ص أن يَعَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا 
َحَمُودا» [الإسراء: 24] قالوا: يجلسه معه على عرشه. 


والراجح: هو القول الأول» وهو الذي عليه أكثر أهل العلمء وكفى 
بالشفاعة مقاماً محموداً». وخاصية للرسول علق موا العزم 
من الرصل» 
صو دوه قو 


0( افتح القدير (9/ ؟1851). 


الشفاعة 


المطلب الأول: تعريف الشفاعة. 

المطلب الثاني : من يملك الشفاعة. 

المطلب الثالث: من الذي يشفع. 

المطلب الرابع: شروط الشفاعة. 

المطلب الخامس: أنواع الشفاعة. 

المطلب السادس : ثبوت الشفاعة فى بعض الأعمال. 
المطلب السابع: الأمور التي تمنع الشفاعة. 
المطلب الثامن: أهلها. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
|03 


المطلب الأول 


تعريف الشفاعة 


بعذ أن يحشر االناس إلى أرض المحقر حفاةً عَراةٌ عرلا تذنى الشمس 
من الرؤوس مقدار ميل» ويغرقهم العرق أو يكادء ويصبح الناس في عذاب 
وهم وغم وضيقٍ وشدةء فعند ذلك يفزعون إلى الأنبياء والمرسلين حت 
توك غك اللهاتكالن تلنلذ (التحسات» 


أولاً: تعريف الشفاعة: 


الشفاعة في اللغة: الانضِمامٌ إلى آخَرّ ناصراً له وسائلاً عنه وأكثرٌ ما 


يُستعمّلٌ في انضمام مّن هو أعلى مَرْتَبةً إلى من هو أدنى ومنه الشّفَاعَةُ في 
القيامة2 . 

وشرعاً: سؤال التجاوز عن الذنوب والآثام. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي كَِِ ولغيره من الأنبياء 
والملاتكة والشهداء وصالحي المؤمنين» حسبما وردت به الأدلة في كتاب الله» 
وسنة رسوله يل مع نفي الشفاعة التي نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 

ومن أقوال علماء السنة في ذلك: 

قال الإمام النووي كلَنْهُ عن القاضي عياض ككَنْهُ أنه قال عن الشفاعة: 
«وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 لأهل الذنوب من 
أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الأئمة المسلمين 


: «وأما شفاعته علا 


00( تاج العروس .)97548/١(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم .0719/١(‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حٍٍ 
كفا 


الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع»”", 

وعقد ابن خزيمة باباً مطولاً في كتابه التوحيد بعنوان: اباب ذكر أبواب 
شفاعة النبي يك التي ص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليه وسلامه 
لأمته. وشفاعة النبي ككِِ دون غيره من الأنبياء - صلوات الله عليهم - وشفاعة 
بعض أمته لبعض أمته ممن أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار» ليخرجوا 
منها بعد ما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها الله لهمء 
ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده... ثم ساق الأحاديث التي تثبت 
الشفاعة)9 . 


وقال السفاريني كأثه عند كلامه عن الشفاعة: «انعقد عليها إجماع أهل 
الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة»”". وقد استدل هؤلاء وغيرهم 
من أهل السنة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة. 

فمن الكتاب: 


0 


دي 


لطه: .]٠١9‏ 
* - وقال تعالى: من وا ألَنِى 


بُوا إلى مُحَمَّدٍ قي 


.)١44/1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)371/7/١( (؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 
.008/5( لوامع الأنوار البهية‎ )5( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


رفع رَأبِي ي َأبول: : أتِي يَا رَبِ أُمِّي يَا رب أي 


1- وخليت أن بن ملك دا رسول الله وك قال: «أنَا ول النّاسِ 


آنا أكْتَدْ ١‏ 


ةع ا 

دَعْوَتِي شَمَاعَةَ لأمتِي يَوْمَ | 
0 
قال: «يَخْرْجُ ف 
00 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ظدْرَيّدَ مَنْ حَمَلنَا ع شِجٌ» 
(4747)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلاً 1810). 

.)188( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قول النبي يَكِ: «أنا أول الناس يشفع»‎ )١( 

(9) رواء مسلمء كتاب الإيمان ‏ اختباء النبي كلد دعوة الشفاعة لأمته (195). 

(4) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (5041). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث صصم 


المطلب الثاني 


من يملك الشفاعة 


الشفاعة لله وحده يعطيها من يشاء من عباده ممن رضي عنهم؛ ويحرمها 
من لا يرضى عنهم طقل يِه جِيمً4 [الزمر: 44]» فقوله تعال 
ججِيعًا» يعني: لا يملكها أحد غيره سبحانه» وقد صرح بهذا المفهوم في آية 
أخرى فقال تعالى : طول يَنِْكُ المت يَدَمُوت ين دونه التَمعَدَ إلا من كيد بالق 
هَهُمّ يملثرة (©)4» [الزخرف: حما. 

فقطع بها آمال المشركين الذي يرجون في آلهتهم الشفاعة والنفع» 
وقوله: للا م يد بآلْعيّ وَهُمْ يََلمُود» هذا الاستثناء يحتمل أنه منقطع» 
والمعنى: لكن من شهد بالحق ‏ وهو التوحيد ‏ وهم يعلمون ما تضمنه هذا 
التوحيد من إفراد الله تعالى بالعبادة» فهؤلاء الموحدون يأذن الله لهم 
بالشفاعة. 


دراقة هه 


حم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 5ه | 


المطلب الثالث 
من الذي يشفع 


ذكر الله تعالى في كتابه ثلاثة أشخاص 5 الذين يشفعون: 
الأول: الملائكة؛ قال اتغالى: «لا يَيِقُونهُ اقول وَمُم يآمره 


وقال تعالى: جين تلك ب لتاب 5 لق تكتائ: كينا 
يلد لله لسن يِف ورج (©4 [النجم: 55 . 

الثاني: نبينا محمد يشفع الشفاعة العظمى وهو المقام الميتموة 
الذي وعده الله إياه كما قال سبحانه: وين الل مَتَهَجَدَ يوه ع 
ينك رَبك بتكا 5 © [الإسراء: 4لا]. 

وعن ابن عمر ويا قال: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يكل فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود)” 

وعن أنس ونه قال: قال رسول ١‏ 


: «شَفَاعَتِي لأمُل الْكَبَائِرٍ مِنْ 


الثالث: الأنبياء والصالحون؛ قال تعالى: «وّلا يَنْيكُ الت يدعوت من 
لحي وَهُمَ يَملثر ©4 [الزخرف: 1م]. 
وهذه يدخل فيها بعض الأنبياء الذين عُبدوا من دون الله كعيسى ابن 


)١1(‏ رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله تعالى: هع أن 
ال 
)١(‏ رواه أبو داودء والترمذي.» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم 0094). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
هر 


مريم» ويدخل فيها بعض الصالحين الذين عُبدوا من دون الله كعزير «وَكَالَي 
ألبَهُرهُ عرد بن لله وكات التتسرى الْسَسِيعُ انث أله ملك عَرلَهُم ينهم 
بتتهرت وَل الي كرا ين هَل كنككقه الأ أك يقترن 9©>» 
[التوبة: .]7٠‏ 

قال القرطبي كنُ: «قوله تعالى: 8إإِلَا من عَيِدَ بألْحقِّه في موضع 
الخفضء وأراد ب«الِ يَدَعْوت ين دُونه4 عيسى وعزيراً والملائكة»؛ وفي 
موضع آخر قال: ظإإِلا من سَيِدَ يلحي يعني: المؤمنين إذا أذن لهم»”". 

ومن الأحاديث الجامعة في هذا: حديث أي سعيد الخدري ونه قال: 
قال رسول الله ككِ: «إذَا خَلْصَ الْمُؤِْنُونَ مِنْ النَارِ فَوَالَد 
مِنْ أَحَدِ 


كَانُوا يَصُومُونَ مَعْنَا وَيُصَلُونَ وَيَحْجُونَ 


000 


َيُخْرِجُونَ خَلْقاً كثيراً م قو 


َم يَقُولُونَ: ربا لم نََرْ فِيهَا حَْرا» وَكَانَ أَبُو ب 
بِهَذَا الْحَدِيثِ فَافْرئوا إِنْ مِنْتْمْ «إنَّ لَه لا يَظِمُ تقال دَرَرَ ون تك 
ين لد كرا عَفِيمًا ©4 فَيَقُولُ الله قِق: شَقَعَتثْ 
نَ وَشَفَعَ الْمُؤمنُونَ وَلَمْ : 


.)81/15( تفسير القرطبي‎ )1١( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


0 الخلا ا الجئة كنا ا ل 3 أَعْطيْتنًا 


ا م 


.)558( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المطلب الرابع 


شروط الشفاعة 


الشفاعة التي وردت النصوص الشرعية بإثباتهاء وردت مقيدة بشرطين 
أساسيين لا تتحقق الشفاعة إلا بوجودهماء وهما: 

الأول: الاذن من الله للشافع كي يشفع؛ لأن الشفاعة ملك لله وحده «قل 

عَحَدُ جما لك ملك الكموت وَالارْين ثْرّ لبه مُعَغْرنَ )4 الزسر: 6غ 
وليس للشافع حق في طلبها إلا بعد الإذن من المالك لها وهو الله. 

الثاني: الرضا عن المشفوع فيه؛ بأن يكون أهلاً للشفاعة لأن المشرك 
لا تنفعه الشفاعة» قال تعالى: «قنا كَتَمْهْرَ دَ ©4 [المدشر: +4]. 

وقد جاء هذان الشرطان في قوله تعالى: «وَكر من مَلَكِ فى أَلسَمْوْتٍ لا 
مذي طَقَعَمْ ميا إلا ما بَْدِ ل يَأَْنَ لَه لم يِنَك وَرضع (©4 [النجم: .]3١‏ 

فالشرط الأول: أن يأذن الله لمن يشاء. 

والشرط الثاني: ويرضى عن المشفوع له. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


0 
/ِ 


التطف الخامسن 


أنواع الشفاعة 


قسّم علماء أهل السنة أنواع الشفاعة فقالوا: هي على قسمين: 

النوع الأول: ما اختص به الرسول يَلِةٍ وهي : 

١‏ الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم ليخلصوا من هول الموقف» 
وليقضى بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام خالقهم ويطلبون من الأنبياء أن 
يشفعوا لهم إلى الله في تخليصهم من كربات هذا اليوم العظيم وينتهي السؤال 
إليه تك فيقول: «أنا لها. . .» 


فعن أبي هريرة طك 


«أنَّ رَسُولَ الل ككل بِيَ بلخم 
ثم قَالَ: أنَا سَيّدْ النّاسٍ يَوْم | 


وَهَل تَدْرُونَ 
وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَاي 


إِلَى وي ينون وح قَُونُوَ: يا ُو إِنّك أنْتَ وَل الس إلى أ لأدضي 
َف سن ال عبد تور افع لنا إلى رَبْك ألا ثرى إلى متخن ف كيثول: 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث حب 

5 لكذم] 
تَفْيِي لي 0 إلى غَيْرِي 
بأو 0 ولوة: يا إِبْرَاهِيمُ أَلْتَ 


لَنَا إِلَى رَبك آلا تَرَى 


إِنَّ وبي قد عَضِبَ الْيوْمَ عَضَباً لم 


عضب يَْضَبَ بَذتة لوي كذ تلت تنا لم أوتز 


ِلَى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى عِيِسَى الْنٍ مَرْيَمَ ع فبَأنُونَ ِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا 


َسُولُ الله وَكَلِمَيُهُ أَلْقَامَا إه مي وَرُوٌ ين وكلتت الثائن.ز فِي الْمَهْدِ صَبِيَاً 
إلى رَبك ألا تَرَى !| 


َأَخَرَ اشع لا إلى رَبّكَ ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيه 
ام م يَفْتَحُ الله عَلَيّ مِنْ مَحَابِدِهِ وَحُْسْنِ 
عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي نُمَ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ار م وَأسَك سل 


)١(‏ سبق تخريجه ص897. 


1-0 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 

وهذا يدل دلالة واضحة على عظم قدر النبي يكِِ عند ربه - تبارك وتعالى 
وأن هذا المقام الذي حصل عليه النبي يل إنما هو من فضل ربه عليه لمحبته 
إياه وتفضيله على غيره من الأنبياء والمرسلين» ويدل أيضاً على محبة النبي كلل 
لأمته؛ ورحمته بهم: حيث خبأ دعوته في الدنيا لتنتفع بها أمته يوم القيامة» 
فأكرمه الله تعالى بها واستجاب له. 


- شفاعته يَكةِ لأهل الجنة ليدخلوها بعد الفراغ من حسابهم؛ ودليل 
هذا النوع: 


عد ل ته وَالَّذه كه ُ 
به قَمَخْدُوئنٌ تاج وَمَعْدُوسٌ فِي النّارِ وَالَِّي نَفْسُ أبِي هُرَ: 
لَسَبْعُونَ خَرِيفا»” . 


.)78/4( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 


عراف 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله كل قال: «.. كَبُقَالُ: يَا مُحَمَدُ 


أَدْخِل بِنْ أُنيكَ مَنْ لا حِسَاتَ عَلَبْهِمْ من الْبَابٍ الأَيّمَنِ مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ 
شْرَكَاءُ النّاسِ فِيمَا سِوّى ذَلِكَ من الأَبْوَابٍ. . .00 

وعن أنس بن مالك يه في قول النبي : 
قَيَقول: انْطلِق قأخرج مَنْ كَانَ في لبه أَذتى أَدْتَى أذتى مِثقالٍ حب حَرْمَلٍمِنْ 

َخْرِجَهُ من الئَّارِ فَأنْطَلِقُ تأفعل...»20. 

- شفاعته يكل لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» وهي خاصة في 
أبي طالب دون غيره لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنه؛ حيث يشفع له 


وقد وردت أحاديث صحيحة في تخفيف العذاب عنه بشفاعة الرسول كل؛ 


شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار. 


ظكَ لَكَء قَاَ: «مُوَ في ضَّحْضَاح مِنْ نَارٍ وَلَوْلا أنا لَكَانَ 


في الدَرَكِ الأَسْفَلٍ من الثَارث0©. 


ي َبْجْمَلُ في ضَحْضَاحٍ ين الَارٍ 
ِنْهُ دِمَائُُ20 ومع أنه في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه؛ لكنه في الواقع أهون أهل النار عذاباً» كما في حديث ابن عباس و#ها 


أن رسول الله يكل قال: «أَهُوَنُ آمْلٍ النّارِ عَذَاباً أبُو طَالِب وَهُوَ مُْتَعِلٌ بتَعلَيْنٍ 


7 اسيق تخرييجة نم9291 

(7) رواه البخاري. كتاب التوحيدء باب كلام الرب هق مع الأنبياء وغيرهم (4)14057 
ومسلمء كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلاً (583). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب قصة بي طالب (70914)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شفاعة البي ك8 لأني طالب (208). 

(4) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب (7095)؛ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يل لأبي طالب .081١(‏ 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
يَِْي يْهُمَا وما2”0. 


 :‏ الشفاعة لأهل الكبائر من أمته كلوه فذلك حينما يمر الناس على 


الصراط على قدر أعمالهم؛ فتأخذ الكلاليب الموضوعة على جنبتي الصراط 


- شفاعته يل في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة» قال ابن عباس وها : «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون 
الجنة بشفاعة محمد 96 
” - الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين من أهل الجنة؛ كما دعا 
لأبي سلمة حينما قبض الله روحهء فقد روى مسلم عن أم سلمة وك 
رضول الله 25 دخل على ابي سبلمة وقد اشبق بعبرة» فأغمضه. ثم قال: (إِنَّ 
الرُوحَ إِذَا بض تَبِعَهُ الْبَصَرُ. قَضَحٌّ ع ناس مِنْ أَمْلِهِ كَثَالَ: دلا تَدمُوا عَلَى 


.0815( رواه مسلم كتاب الإيمان: باب أهون أهل الثار عذاباً‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المناقب؛ باب قصة أبي طالب (7097): ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يل لأبي طالب .)81١(‏ 

8 رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (08093), 

(4) تفسير القرآن لابن كثير (5/ /ا55)؛ المعجم الكبير .)١89/١1١(‏ 


(0) سبق تخريجه ص91" 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
- الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة من غير حساب ولا عقاب» 
مثل عكاشة بن محصن» حيث دعا له أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون 


الجنة بغير حساب ولا عقاب. ومصداق ذلك ما جاء عن حصين قال: كنت 
0 خني ارو دم م 


لا أنّتي؟ كَال: لا وَلكِنْ انْظر إلى 7 


ؤُلاءِ أمَنّكَ وَمَؤُلاءٍ سَبْعُونَ آلف قات 3 


لَّْهِ وَجُل و قَالَ: اذْع الله 


/ - شفاعة الرسول كَككِةٍ لمن سكن في المدينة المنورة ومات بها: وهذه 
الشفاعة فيها إكرام للمدينة المنورة ولمن سكن بها صابراً على لأوائها مفضلاً 
لها على غيرهاء وقد شرفها الله بميزات عديدة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن 


(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (5089). 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (4)5009؛ 


ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب (09218: 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ذلك أن جعلها مهاجر رسول الله يكِِ وعاصمة دولة الإسلام الأولى» وأن يأرز 
إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها”" . 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال 
رسول اله ية: «إنّي أَحَرُمْ مَا بَيْنَ لاب الْمَديئةٍ أن يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أن بُفْقلَ 
صَبْدمَا وَكَالَ: الْمَِيئةُ حَيْرُ لَهمْ لَوْ كانوا يَْلَمُونَ لا يَدعُهَا أَحَدُ رَعْبَةُ عَنّْهَا إلا 
أَبدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُوّ خَيْرٌ مِْهُ وَلا يَبْتْ أَحَدَ عَلَى لأوَائِهَا وَجَهْدِهَا إلا كُنْتُ لَهُ 
شَفِيعاً أو شَهيداً يَوْمَ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الحجء باب الإيمان يأرز إلى المديئة (17/847)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين 
0١‏ 

.)1475( رواه مسلمء كتاب الحجء باب فضل المديئة ودعاء النبي يُلِْ فيها‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المظلت العادين 


ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال 


وردت أحاديث تثبت الشفاعة لمن يتصف بأحد الأسباب الآثية: 
طلب الوسيلة للرسول يك والاكثار من الصلاة عليه فمن فغل 
ذلك فقد وجبت له الشفاعة» كما ورد ذلك عن جابر بن عبد الله وَيّاء عن 
رسول الله كل أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ التدَاءِ اللّهُمَّ رَتّ هَذِِ الدَعُوَةٍ 
التَامَةِ 5 الْقَائِمَةٍ آتِ ُحَمّدا الْوَسِيلََ وَالَْضِيلَةَ وَائِعَنُْ مقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي 


ا 0 وَ كَمَْ ا و لَهُ التَمَاعَةُ 15 

” - قول العبد: لاإله إلا الله وموته عليها موحداً: فعن أبي هريرة وه 
قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقيَامَة؟ كَقَالَ: «لَقَدْ 
ظَنَنْتٌ يا أَبَا أَنْ لا يَسْألني عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَد ول ينك لا رَأَبْتْ من 
حِرْصِك عَلَّى الْحَدِيثِ أَسْمَدُ اللَّاسِ بِشَفَاعَتي يَوْمْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان؛ باب الدعاء عند الأذان (4/ا9). 

)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي (//91). 

(9) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (5080). 


]1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


وأيضاً يشفع عليه الصلاة والسلام لمن قال:لا إله إلا الله وإن دخل النار 


َأحْمَدْهُ بيلك الْمَحَابِدِ ثُمّ أَخِرُ لَهُ سَّاجداً : يا محمد اذقغ رَأسَكَ 


َك يُسْمَعْ وَسَلْ ُنطة وَاشمَعْ تُشفْعْ كأقول: يَا رب انْذَّنْ لى فِيمَنْ قَالَ: لا إله 
إلا لله َبَعُولُ : وَعِرَّتي وَجَلالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَِي لأُحْرِجَنَمِنّها مَنْ قَالَ: لا إله 
إلا 001 


وفي حديث آخر عن أنس وله أخبر النبي يك عن خروج أهل لا إله 
إلا الله مهما كانت قلة عملهم؛ وإن كان شيئاً حقيراً لا قيمة له؛ فإن الله يجعل 
فيه البرك لتيل يعر إل اتفال فلا يحوت أحد يعمل الير مها كإن 


النوع الشاني: الشفاعة المشتركة: التي يشاركه كَل فيها الملائكة» 
والنبيون» والمؤمنون» وهي نوع واحد فقط وهي الشفاعة في أهل الكبائر ممن 
دخل النارء ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله وَهِيًا قال: قال رسول الله كل : 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
01و 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ظلِمَا حَلَقَتُ يتقو (لتحح)؛ 
ومسلمء كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (185). 

(5) رواه مسلمء باب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (1850). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المطلب السابع 


الأمورالتي تمنع الشفاعة 


من أعظم الأشياء التي تمنع من الشفاعة يوم القيامة ما يأتي: 

١‏ الاشراك بالله تعالى؛ كما نص عليه كتاب الله ويك وسنة نبيه يكل؛ 
فالمشرك لا شفاعة لهء وليس لأحد أن يشفع فيه. ولم يخالف في هذا أحد 
ممن ينتمي إلى الإسلام» ويكفي أن نذكر قوله تعالى: «إنَّ 
مَُرَكَ يد وَيَثْرُ ما دون كَلِكَ لمن يَككةُ4 [النساء: 44]. فإذا حُرِمَ الكفار من 
العُفْرانَ؛ فمن باب أولى أن يُحْرمُوا من الشفاعاتٍ. 

؟ - كثرة اللعن؛ فإن اللعان لا يستحق أن يكون شافعاً؛ لأنه في الدنيا 
كان يدعو على الخلق بالطرد والإبعاد من رحمة الله؛ فيجازى يوم القيامة 
بعدم إكرامه بالشفاعة فيهمء فعن أبي الدرداء َه أنه قال: سمعت 
يقول: (إنَّ اللّمّانِينَ لا يَكُونُونَ شُهدَاءِ ولا شمَّعَاء يَوْمَ 


أنه ألا يَمْفْرٌ أن 


سوك أله 
الْقِيَامَقو20, 


قال النووي كن في معنى: ١لا‏ يكونون شفعاء» أي: لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار»9 , 

- التكذيب بالشفاعة: كما نص عليه السلف: 

ذكر الآجري ككأَنْهُ عن أنس بن مالك وه أنه قال: «من كذب بالشفاعة 
فليس .له أفيها. نصيب 
)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .)41١7(‏ 


(؟) شرح النووي على مسلم (41/4). 
(0) الشريعة للآجري (0507/17. 


]1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


قال ابن حجر كْهُ: وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس ضف 
قال: «من كذّب بالشفاعة فلا نصيب له فيها(2؛ والجزاء من جنس العمل» 
فكما أنه نفى حصول الشفاعة؛ فإنه يحرم منها. 


باري لابن حجر(8١/507).‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المطلب الثامن 


لقد تكرم الله تعالى فجعل الشفاعة باباً واسعاً؛ فبالإضافة إلى ثبوتها 
لنبينا محمد يل وإعطائه فيها المقام الأعلى ثبتت كذلك لغيره من الخلق 
كالأنبياء الآخرين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام» وكذا الملائكة» 
والشهداء؛ والصالحين والأولاد لآباتهم» وثبتت كذلك للقرآن الكريم. 

قال البرديسي كدَنْهُ: «أجمع أهل السنة على ثبوت الشفاعة له ككةٍ ولسائر 
الرسل والملائكة والعلماء والشهداء» يشفع كل واحد بقدر جاهه عند الله 
تعالى:7 . 

وذكر البيجوري ككهُ: «أن الله تعالى يقبل شفاعة الأخيار كالأنبياء 
والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والعلماء العاملين»)0". 

وفيما يلي ذكر أهل الشفاعة الذين اختصهم الله تعالى من دون خلقه: 

١‏ شفاعة نبيئا محمد يله وقد ذكرنا أدلة ذلك في أنواع الشفاعات 
الثابتة له كه مما يدل على منزلته العظمى عند ربهء وذلك بإكرام الله له بكثرة 
شفاعاته. 

"١‏ - شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد كَل: 

ومن إكرام الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم فيمن يشفعون له 
ممن سبقت لهم الرحمة» فيتقدمون بطلب شفاعتهم إلى ربهم في إخراج أقوام 
من النار دخلوها بذنوبهم ليخرجوا منها. 


)١(‏ تكملة شرح الصدور ص75 
(؟) شرح جوهرة التوحيد ص1417. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
اقلق د 

وقد ثبتت هذه الشفاعة بما جاء ف في الصحييحين من حديث طويل عن | 

سعيد الخدري و وفيه قوله يَكِ: «قَيَقُولُ الله ق: شَمَعَت الْمَلايِكَةٌ وَشَقَعَ 

لون وَشَمَعَ الْمُؤْمنُونَ وَكَمْ إلا حم الرَّاحِمِينَ ميض قَبْضَة من النَارِ 
قَبخْرجٌ ينها قوم لم يَْمَلُوا خَبْراً قط قد عَادُوا حُمَمأه0©. 

وليس معنى هذا أن الله يخرجهم من النار وهم كفار؛ بل المعنى أنهم 

«لم يعملوا خيراً سوى الشهادتين”" ولولاهما لما خرجوا؛ شأنهم شأن غيرهم 


ثبتت شفاعتهم بالأدلة الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 


يشفعون لمن أذن الله له ورضي عنه. 

والملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله من نور»ء وأسكنهم 
السموات؛ خلقهم لعبادته» للقيام بمصالح البشر؛ وغين ذلك مما أراذ الله 
تعالى منهم . 

والقول بأنهم خلقوا من نور هو ما بينه الحديث الذي رواه مسلم عن 
عائشة وَقينا أن رسول الله يك قال: «خُلِقَت الْمَلائِكَةُ مِنْ ثُورِ وَخْلِقَ الْجَانّ مِنْ 


.)559( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
.)459/11( (؟) فتح الباري‎ 
.)8710 رواه أحمدء وحسته الألباني في ظلال الجنة (ج؟ رقم‎ )9( 
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مارج من نا وخْلِقَ آم ما وص لكُمْ90. 
ومن الأدلة على شفاعتهم من القرآ: آن الكريمٍ 0 0 
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فى لكوت لا ثننى مَمَعَمَ كيدا إلا ينا بَندِ أن :> 
[النجم: 0]15 وقوله تعالى: طوله تتقلرت إل ا 

أما ورود ذلك في السنة فقد قندمنا في مطلب ث رلا ياءء أن 
الملائكة والأتبياء يون 1 

؟ - شفاعة الشهداء: ومن الشفعاء الذين أكرمهم الله تغالى بقبول 
شفاعتهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله» وضحوا بأنفسهم وأموالهم من 
أجل إعلاء كلمة الله تعالى. 

ومن الأدلة على شفاعتهم ما رواه أبو داود عن نمران بن عتبة الذماري 
قال: دخلنا على 1 الدرداء 0 


ام فقالت: أبشروا؛ فإني سمعت أبا 


وَسَبْعِينَ رَوْجََ مِنْ الور لمن وَيُسَلَعْ فِي سَبعِينَ 


- شفاعة الوِلْدَانَ: ومن الشفاعات ما جاء في شفاعة الوِلْدَانَ في 

آبائهم وأمهاتهم إذا احتسبوهم عند الله تعالى بنية صادقة؛ رحمة من الله تعالى 
وكرماً منه؛ لجبر قلوب الآباء والأمهات بما لحقهم من فقد أولادهم. 

ومن الأدلة على ذلك ما أورده مسلم عن أبي حسان قال: قُلْتُ لأبي 


.)91185( رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 
.)1555( رقم‎ )١19/9( (؟) رواه أبو داودء وصححه الألباني في سئن أبي داود‎ 
.)788 4 رواه الترمذي»: وابن ماجه؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج؟ رقم‎ )9( 
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قال لهم انوا الجلة يوون 0 ل 2 قال" ادْخْلُوا ١‏ 
وَبَاؤك7, 

5 شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض: 

وثبت كذلك أن الصالحين من المؤمنين يشفعون في إخوانهم الذين 
في النار وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ فدخلوا النار تطهيراً 


أنه قال: ..١‏ 


ومن الأدلة على ذلك: ما جاء عن أبي سعيد الخدري 


َيَقُولُ الله 
تَعَالَى شا قد َع في قَالَ 55 ِيمَانٍ فَأَخْرجُوه ل الله 
ورم على ثرت أ 


.)807594( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد‎ )١( 
.)0031١( رقم‎ )١١7/8( (؟) رواه النسائي: وصححه الألباني في سئن النسائي‎ 
رواه البخاري كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «ثجء يبز مرا ©» (تحدة).‎ )9( 
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٠‏ - شفاعة القرآن الكريم لأهله: 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه على عباده المؤمنين أن جعل القرآن 
الكريم أيضاً من الشفعاء المقبولة شفاعتهم» وليس ذلك فقط بل أيضاً يطلب 
المزيد من الإكرام لصاحبه. 

وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله تعالى وتقدس» وهو حبله المتين 
وصراطه المستقيم» أنزله على أفضل خلقه نبينا محمد ذيٍ وجعل تلاوته ثواباً 
في الدنيا؛ بكل حرف عشر حسنات» وأيضاً شفاعته في يوم القيامة. 

فعن عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال رسول الله يئْةِ: «القرآن شافع 
مشفع وماحل مصدقء من جعله إمامه قاده إلى الجنة؛ ومن جعله خلفه ساقه إلى 
الثار»20 

وعن عبد الله بن عمرو ونا أن رسول الله كلٍ قال: «الصّيَامٌ وَالْمُرْآنُ 
يَشْمَعَانٍ للْعَبْدِ يوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصّيَامُ: أيْ رب متغئة مه الطَّعَا وَالشتَهَوَاتٍِ 


يكل أن لكان 


.)094/١( المسند (174/1): وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء والمستدرك‎ )١( 
.)5019( (؟) رواه ابن حبان» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (8/١9؟) رقم‎ 
.)8070( رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 0 
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جَاريهوإِنّكَ الَْوْمَمِنْ وَرَاِ كُلْ َجَارَةٍ تيمْطى المُلْك بِيمينِِ 
اله وَيُوضَععَلَى هت الور وى وَاِدَه لين لا بقَوم لُمَا 
قَالُ: بِأَحْذٍ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ كم يُقَالُ لَهُ: 


جَنَد مَقوَهًا فَمََ في صُنقوو 0:16 ب 


كما ورد أيضاً تخصيص بعض السور في الشفاعة لأصحابها: 
أخرج مسلم وغيره عن جبير بن نفير قال: ت النواس بن سمعان 
الكلابي يقول: سمعت النبي كله يقول: 'يُؤْتَى 0 يَوْمَ الْقِيَامَِ وَأَمِِْ الَِّينَ 


برع وَتَدكَهَا حشر عَنْرَةٌ ولا تَمَْطِيعُهَا الْبطَلة 06 
وعن أبي هريرة ضنه عن النبي كَل أنه قال: (إنَّ سُورَ 


.)1141/7( رواه أحمد (414/45) رقم‎ )١( 

(؟) رواء مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
السك 

(6) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
لفففلةة 

(4) رواه الترمذي؛ وحسنه الألباني في جامع الترمذي (5/ 174) رقم (1441). 


المبحث الحادي عشر 


الحوض 


المطلب الأول: تعريف الحوض. 

المطلب الثانى: الايمان به. 

المطلب الثالث: الأدلة على إثبات الحوض. 

المطلب الرابع: الذين يردون الحوض. والذين يذادون 
عنه . 

المطلب الخامس: مسافة الحوض. 

المطلب السادس: صفة الحوض ومزاياه. 
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المطلب الأول 


تعريف الحوض 


قبل أن نتكلم عن تعريف الحوض» نريد أن نبين فضل الله تعالى وكرمه 
على عباده المؤمنين لحبه لهم ولطفه بهم في الآخرة» ومن ذلك حوض نبينا يكل 
الذي هو أشهر الأحواضء وأكثرها وارداً يوم القيامة» وأوسعهاء لكثرة أتباعه 
الذين يردون حوضه يليه فهو مكرمة ومنة عظيمة على نبيه كله ليواصل 
المؤمنون به الشرب الحسيء كما شربوا في الدنيا الشرب المعنوي من 
الاهتداء والإقتداء به يك ولا يشرب ذلك الشرب الحسي في عرصات القيامة 
إلا من شرب الشرب المعنوي في الدنياء وإلا فإنه يذاد عنه ويطرد جزاءً 
وفاقاً؛ لأنه أعرض عن الاهتداء والاقتداء بمن اصطفاهم الله لتبليغ رسالته في 
الحياة الدنياء فيجازى بطرده في الآخرة عن الشرب منه. 

تعريف الحوض لغدّ واصطلاحاً: «هو مُجتَمَعُ الماء» وحَوْضٌ الرَسُولٍ كله 
ه يوم الِيَامَةِ. حكى أَبُو رَيْدِ: سَقَاكَ الله بِحَوْضٍ الرَسُولٍ 
ومِنْ حَوْضِهِ ولما ظهر لأم إسماعيل ماء زمزم جعلت تحوّضه؛ أي: تجعل له 
حوضاً يجتمع فيه. والجمع: حِيّاضٌ وأَخْوّاضٌ)0". 

وشرعاً: ما أثبته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من وجود حوض 
يجمع الماء النازل من نهر الكوثر في عرصات القيامة» وهو خاص بالنبي 6ل. 


عيه عيه ديه 


)0( تاج العروس 24508/١(‏ 45909). 
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المطلب الثاني 


الإيمان به 


الإيمان بالحوض مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام أحمد #ثَنهُ: «والإيمان بالحوض وأن لرسول الله 6 
يوم القيامة ترد عليه أمته» عرضه مثل طوله مسيرة شهر» آنيته كعدد نجوم 
السماء عَلىما صحف .يه الأغبان من غير و20 

ونقل الآجري كته عن محمد بن الحسين كن قال: «ألا ترون إلى 
أنس بن مالك كلَْهُ يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض 
مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألن الله ولق أن يسقيهن من 
حوضه ككل فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض» ويكذب به...”". 


حوضاً 


.)80//١( مجمل اعتقاد أثمة السلف‎ )١( 
.)4377/1( (؟) الشريعة للآجري‎ 
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المطلب الثالث 


الأدلة على إثيات الحوض 


استدل أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: إن أعْطَبَك الْكَرْئَرَ )4 [الكوثر: .6١‏ 
ا كوس عالق له كال ع 
أمعقت ا 


ل: «أَنِْلَتْ عَلَيّ آنفاً سُورَةٌ كَقَرَ رينم الله و الرحلن الرَحِيمٍ دآ 
تك انكزئرٌ © سل زِيَكَ نامز © يك كيلك حر 
قَالَ: أَنَدْرُونَ مَا الْكَوْئَر؟» ِ 


وهذه الآية 'تثبت أمرين: 

الأول: الكوثر وهو نهر من أنهار الجنة وعد به رسول الله كد وخص به 
دون غيره. 

الثاني: إثبات الحوضء وهو مجمع مصب ماء نهر الكوثر في عرصات 
القيامة يرد عليه من تمسك بستته كل ليشرب شربة لا يظمأ بعدها أبداً 

ومن السنة: فقد وردت أحاديث في الحوض متواترة» لا شك في 
تواترها عند أهل العلم؛ وقد رواها عن الي 484 أكتر من مسن عساو 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة (503/0). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة2"0» ومن ذلك: 


حديث سهل بن سعد الساعدي ون قال: قال رسول الله كل: «أنَا 


امد قا المكام الطيف حل المي ٠‏ فقال: اس 
زا صل على ذل أخر طلا عل اتيج ثم انرق خقى ال : 
َرَطْ لَكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنّي وله لأَنظُ إِلَى حَوْضِي الآنَّ وَإِنّي أَعْطِيتُ 
مَفَاتِيحَ خَرَائنٍ الأَرْضٍ أَرْ الأَرْضٍ وَإِنّي وَالههِ مَا أَحَافُ عَلَبِكُمْ أن كذ تُشْركُوا 
بَعْدِي وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تاد فوا ويه 

وعن عبد الله بن مسعود وه عن النبي يك أنه قال: «أنَا فَرَطُكُمْ عَلَى 
الْحَوْضٍ وَلَْرْقمَنَّ معي رِجَالُ مِنْكُمْ ثم َبُخْتَلَجُنَ وني فَأقُول: يَا رب أَصْحَابِي 
َبْتَالُ : إِنّكَ لا تَدْرِي مَا أَحدَنُوا بَمْدَك 

وعن أنس بن مالك وه عن النبي 355 أنه قال: «ل 
أَمْحَابِي الْحَوْضَ حَنَّى عَرَنْتُهُمْ اخْتلِجُوا دُونِي فَأقُولُ: 
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.)57١/١18( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واد 
> (1818) واللفظ له؛ ومسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبي 
وصفاته (5787). 

(") رواه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب صفة الحوض )1١١7(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الفضائل. باب إثبات حوض ثبينا يل وصفاته (/494). 

(4) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض (5040). 
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تَدْرِي مَا أخدثُوا بدك 


بكر ويا قالت: قال الني يكِ: «إِنّي عَلَى الْحَوْضٍِ 
َم دون َأُولُ: يا رَبَ ني وين نعي 
وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أ 


أَحَدُهُمَا مِنْ ذَمَب وَالآحَرُ مِنْ وَرِقِ أشد بياضاً من اللبن؛ وأحلى من العسل 


ان يمدانه من الجنة؛ أحدهما من ذهب والآخر من ورق»29 . 


يغت» فيه ميزاب 


ووجه الدلالة إثبات الحوض للنبي كك يوم القيامة. 


بدا شد 


(1) .رواه البخاري» كتاب الرقاقء باب في الحوض (5095). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ف الحوض .)51١4(‏ 

9 ده أ يمي رسيا 8 

(4) رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَل وصفاته (4557). 
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المطلب الرابع 


الذين يردون الحوض؛ والذين يذادون عنه 


بيّن النبي يَقٍ صفة الذين يردون على حوضهء والذين يمنعون من الشرب 
منه؛ وهذا بعض ما ورد منها: 

فعن عبد الله بن مسعود ظفله عن التبي كل أنه قال: «أنَا قَرَطْكُمْ عَلَى 
الْحَوْضٍ وَلَيْرْقَمَنَ مَعِي رِجَالُ مِدْكُمْ كُمَ لب 
َيْقَالُ: إِنّكَ لا تَدْرِي مَا تر بق 

وعن أنس بن مالك َه عن النبي ككل أنه قال: 
أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَنَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي تَأَقُولُ: أَضْحَابِي كَيَقُولُ: لا 


تَدْرِي ما أَخدَنُوا بغدك»9". 


: ري لَسَِعْتُهُ وَهْوَ يَزِيدُ فيه : تأترك ولق مني 
َيُقَالُ: إِنّكَ لا تثري مَا أخدتوا بَعْدَكَ فأقُول: سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ غَيِّرَ 


وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله بَكِْ قال: ١يرِدُ‏ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ رَهْط 


.)5090( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض‎ )١( 
.)1095( (؟) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب في الحوض‎ 
.)50997( رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض‎ )( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


مِنْ أَصْحَابِي فَبُحَلَتُون"' عَنْ الْحَوْضٍ فَأَُولُ: يَا َب أَصْحَابِي فَبَقُولُ: إِنّك لا 


عِلْمَ لَك بِما أَحْدَنُوا بَمدَكَ إِنَّهُمْ ازْتدُوا عَلَى أَدْبارِهِمْ الْفَهْقَرَى)؛ وفي رواية: 


إلى النارٍ ّهُمْ ارتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِِمْ الْمَهْقَرَى 
قلا أَرَاهُ بَخْلْصُ هِنْهُمْ إلا يفل هَمَلٍ التّعه990». 
ولمسلم: أن رسول الله وك قال:. ««ّ 


َعَم لكُمْ مما لنْسَتْ لأَحَدٍ بكم ترون عََيْ را مح 
وَلَيْصَدَنَ عَئّي طَائِقَةُ ِنْكُمْ قلا يَصِلُونَ َأقول: يَا رَبّ مَؤْلاءٍ بِنْ أضْحَابِي 
َيجِيبتي مَلَكَ فَبَقُولُ : وَهَلْ تَدرِي مَا أَحْدَنُوا َغدك". 

وقد ورد عن القرطبي كانُه في كتاب التذكرة بعض الأحاديث التي 
سقناها ثم قال: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن 
دين الله» أو أحدث فيه ما لا يرضاه اللهء ولم يأذن به الله فهو من المطرودين 
عن الحوضء المبعدين عنه: وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» 
وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالها؛» 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون. 


)١(‏ فيحلئون؛ أي: يدفعون ويطردون. 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوض (50919): (5:44). 

() همل التعم: الإبل الضالة» والمعتى أن الناجي منهم قليل. 

(5) رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب في الحوض (5099). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (770). 
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وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستَخِقُونَ بالمعاصي؛ وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع . 

ثم البعد قد يكون في حال» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال» ولم يكن في العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به» ثم 
يقال لهم: سحقاًء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كه 
يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف لهم الغطاء فيقال 
لهم: سحقاً سحقاً. ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل» ليس في قلبه 


مثقال حبة من خردل من إيمان»0", 


)١(‏ كتاب التذكرة: صن5:”. 
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العظلب الخامسن 


مسافة الحوض 


وردت أحاديث عديدة تشير إلى مسافة الحوض وسعته» فمن هذه 
الأحاديث: 


عن أنس بن مالك ييه أن رسول اله يك قال: إن كدر حَوْضِي كَمَا 
بَيْنَ ْلَه وَصَنْعَاء مِنْ الْيَمَنِ وَإِنَّ فيه مِنْ نْ الْأََارِيقٍ كَعَدَهِ د نوم السّمّاءِ»0 

د موحي دام عوج" قال رسول الله كك: 
ي مسر شَهْرٍ وَزَوَايَاةُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبيَضُ 
الك وَكِيراه لوم مس > 


وحديث أبي هريرة دَفيِه قال: قال رسول الله 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوض )1١44(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض كك وصفاته (472048). 

(5) رواه البخاريء كتاب الرقاق: باب في الحوض )1١98(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كلع وصفاته (4754). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
م 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث صف 
ةا 


وعن أبي برزة دَفييه قال: سمعت رسول الله يقول: "ما بين ناحيتي 

حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهرء عرضه كطوله؛ فيها مرزابان 

ينبعفان من الجنة من ورق وذهبء أبيض من اللبن: وأحلى من العسل» وأبرد 
من اليج فيه أباريق علدد تجو السماء»2 , 


ردُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الأثاني ؟ كقَالَ: لا قَالَ الْمُْتَوْرِدُ: 
رّى فب الآننةٌ ول امكواكب1©. 
والأحاديث في ذلك كثيرة ولله الحمد. 


قداقة ته 


.)4175( رواء مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يله وصفاته‎ )١( 

(1) رواه الطبراني» وابن حبان واللفظ لهء وخرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(ج" رقم5771)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض )11١17(‏ واللفظ له؛ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَل وصفاته (4501). 
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المظلب الشادين 
صفة الحوض ومزاياه 


وردت صفات كثيرة جاء ذكر بعضها فيما تقدم من الأحاديث؛» ولتمام 
الفائدة نذكر بعض ما ورد من صفاته ومزاياه» مستقاة من الأحاديث الشريفة: 
«فهو حوض عظيمء ومورد كريم: لا يعلم سعته على الحقيقة إلا الله تعالى؛ 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء وأشد برداً من الثلج؛ وأطيب 
ريحاً من المسك؛» من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداًء وهو في غاية 
الاتساع» كلما شرب منه زاد واتسع» ينبت من خلاله المسك والرضراض27 
من اللؤلؤ وقضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهرء وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء في الليلة الظلماء المصحية» آنيته من ذهب وفضة»0©. 

وكل هذه الصفات سمعية ينبغي الإيمان بها كما وردت» ونحن نعلم أن 
أحوال الآخرة مختلفة عن أحوال الدنياء والاسم هو الاسم والحقيقة غير 
الحقيقة . 

وقد يقال: إذا ثبت أن الحوض من شرب منه من المؤمنين شربة لم 
يصبه الظمأ أبداً: فأي حاجة بعد ذلك إلى الشرب في الجنة من نهر الكوثر؟ 

وقد أجاب العلماء عن هذا فقالوا: إن أهل الجنة لا يشربون نتيجة 
لعطش يصيبهم» وإنما يشربون تلذذاً وشهوة لا لدفع الجوع والعطش”". 


)١(‏ الرضراض: هو مدق من صغار الحصى. 

)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١47/5(‏ وشرح الطحاوية ص١595:‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني (؟/195) 1918). 

(؟) تكملة شرح الصدور ص75. 


المبحث الثاني عشر 


الصراط 


المطلب الأول: تعريف الصراط. 

المطلب الثاني : الايمان بالصراط. 

المطلب الثالث: الأدلة على الصراط. 

المطلب الرابع: صفة الصراط. 

المطلب الخامس: مرور الناس عليه. 

المطلب السادس: هل يمر جميع الخلق على الصراط؟ 
المطلب السابع: الورود على الصراط. 

المطلب الثامن: أول من يجوز على الصراط. 

المطلب التاسع : ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين. 
المطلب العاشر: القنطرة. 


المطلب الحادي عشر: حاجة المسلم إلى شفاعة 
الرسول يد عند الصراط. 
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المطلب الأول 


تعريف الصراط 


الصراط في اللغة: الطريق الواضح المستقيم. 

ونقل ابن جرير: «أن الأمة أجمعت على أن الصراط المستقيم هو 
الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وأن هذا الاستعمال كذلك في جميع 
لغة العرب»”'2 وذكر أن الشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. 

ومن معانيه أيضاً: 

١‏ - بيان طريق الهداية والإرشادء وهذا رأي ابن عباس وُ#هاء 

؟ - القرآن الكريم؛ وهذا رأي علي بن أبي طالب ذف . 

* - الإسلام؛ وهذا رأي جابر بن عبد الله ورواية أخرى عن ابن 
عباس» ورأي ابن مسعودء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والنواس بن 
سمعان الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين . 

5 - دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره» وهذا رأي ابن الحنفية9©. 

وهناك أقوال أخرى في معنى الصراط ذكرها أهل العلم من علماء 
التفسير وغيرهم . 

والواقع أن هذه الأقوال ليست متبايئة» فإن لفظة الصراط تصدق عليها 
جميعاً؛ لأنها ترجع إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول يق كما ذكر 


م6 


امنا 


)0( جامع البيان /١(‏ الا - ه87). 
(؟) جامع البيان (006/1. 
(9) تفسير القرآن لابن كثير .)171//١(‏ 
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وفي الشرع: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة وأرض المحشرء 
عليه يمر الناس على قدر أعمالهم. 

وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث 
فقال: «ونؤمن بالصراط» وهو جسر على جهنم؛ إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط؛ كما قالت عائشة وَينًا: ١أن‏ 
رسول الله وك سئل: أين الثاني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال: «هُمْ في الظَلْمَةٍ كُونَ الجشر0020", 

ويقول: النووي :في تعريف له: #ؤهو جسر على :معن جهيم يمر عليه 
الناس كلهم؛ فالمؤمنون ينجون على حسب حإلهم أي: منازلهم والآخرون 
يسقطوة ا 

وقال السفاريني: «والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو 
محمول على ظاهره بغير تأويل» كما ثبت في الصحيحين؛ والمسانيد والسئن 
والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة» من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر 
عليه جميع المخلديق 90 


0 6 


)١(‏ سبق تخريجه ص8810. 

زفق شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية (8/ 7؟1). 
() شرح النووي على مسلم (0051/1. 

(4) لوامع الأنوار البهية (197/1). 
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المطلب الثاني 


الإيمان بالصراط 


الإيمان بالصراط واجبء وقد قام الدليل على وجوده» ولا يجوز لأحد 
أن ينكره؛ وهذا مذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا. 


53 


فعن عائشة ونا عن النبي يك قال: «. .وَلِجَهَنّمَ جسْرٌ أَدَقٌ ين الشّعْرٍ 
وَأَحَدٌ ين السَئِفٍ عَليِْ َلاليب وَحَسَك يَأخْنُونَ مَنْ شَاء اللل. ..200. 

وقال سلمان الفارسي ؤييه: «ويوضع الصراط مثل حد الموسى» فتقول 
الملائكة: من يجوز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقيء فيقولون: 
سبحانك ما عبدناك حق غبادتك»22, 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «الصراط حق وضع على سواء جهنم ويمر 
الناس عليه والنجنةء تسأل - الله يك - السلامة في الجوان27 . 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 
والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب؛ والصراط والميزان»9؟. 

قال شارح الطحاوية في الصراط: «ونؤمن بالصراط» وهو جسر على 
جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط» 
إن رسول الله كل سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض 


.041099( رواه أحمد (41/ 705 رقم‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط مسلم: وصححه الألباني في الصحيحة (؟/ 
00 

() العقيدة للإمام أحمد بن حنبل .07/5/1١(‏ 

(4) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (441/5). 
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غير الأرض والسماوات؟ فقال: «هُمْ في الظلمَة دُونَ الْجشْر»20. 

وقد بِيّن السفاريني كَنْهِ موقف الفرق من الصراط» وهل هو صراط 
مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيه» 
فقال: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة» لكن أهل الحق يثبتو: 
على ظاهره من كونه جسراً ممدواً على متن جهنمء أحد من السيف وأدق من 
الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعماً 
منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين 
بالعفء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله: «اَيَيِمَ 
[محمد: 0]: وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: «تانذوم 
[الصافات: 37]. 

ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة» والمباحات» والأعمال الرديئة 
التي يسأل عنها ويؤاخذ بهاء وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل 
النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على 
الماء أو الطيران في إلهواء؛ أو الوقوف فيه» وقد أجاب يلك عن سؤال حشر 
الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. 

وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» 
وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط وردت به 
الأخبار الصحيحة؛ وهو ل على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في 
الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر 
مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق؛ وهم في جوازه 
تاتون 


بدا شد 


.)17/( المرجع السابق‎ )١( 
.)188 1937 /5( (؟) لوامع الأنوار البهية‎ 
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المطلب الثالث 
الأدلة على الصراط 
استدل أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بالصراط بما يأتي: 


11 استدلوا الاقاة ية الواددة في قوله تعالى: «وَإن نكر إلا اع 2 
أتَقوأ وََدَرٌُ القبييت فا ييا 40 [مريم: 


كلا 1 
ثانياً: من السنة: حديث حذيفة بن اليمان كله الطريل» وفيه أخبر يكل 
أن 0 00 فقال: 2 0 َالرَجمْ 


إِنَّ تَعْرَ جَهَنّمْ لَسَبِعُونَ حَرِيفأ»” 
وعن أبي هريرة َيه قال: 00 يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فذكر الحييث» وهو حديث ا ومحل الشاهد منه قوله يَكو: «. 


إن أول مَنْ يُجيز وَدَعَام لي 
5 لله سل لع وبه ليث مفل هن وْكِ السَّعْدَانِء أمَا رََنِكُمْ شَوْكَ 
السَعْدَانِ؟ قَانُوا : بَلَى يا رَسُولَ اللو كَالَ: «مَإِنّهَا مث شَوْكِ السّعْدَانِ غَبْرَ أنَهَا 


.50١ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


0 الله مَتَخْطَفْ النَّاسَ ِأعْمَالهمْ ب مِنْهُمْ الْمُوبَنُ بِعمَلِه وَمنْهُمْ 


ك الصٌرَاط بَيْق 
أَحَدٌ إلا 
: 5 مِثْل سَرْكِ التَعْدَانِ 
غَيْرَ آنَهُ لا يَعْلَمُ كَدْرَ عِظَمِهَا إلا الله تَخْطَفُ النَّانَ بِأَعْمَالهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ 

بعمَلِهِ وَينّْهُمْ مَنْ يُخَرْدلُ كُمّ ينجو ...00 

وعن أبي سعيد الخدري ون قال: قال رسول الله كَلِهِ: « 
الْجنْرٌ عَلَّى جَهَتَمَ وَتَحلُ التنقاقة وَيفُوُون: لق سل مله بذ 
شولا وكا الحمةة؟ كال ١ه‏ 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (5088). 
(1) رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب فضل السجود (0/584). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية (538). 

(5) رواه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: «#وجرة يوي 


ب © 4د يا 
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ابحْمَلُ النَاسُ عَلَى الصّرَاطٍ يوم 


ويتضح من تلك النصوص أنه: ممر رهيب» وعقبة خطيرة» عليه من 
أنواع التعذيب ما لا يعلمه إلا الله» عليه كلاليب مثل شوك السعدان» تخطف 
من أمرت بخطفه. لا يعلم قدر عظمتها إلا الله. 

لا يتكلم عليه أحد غير الرسل» ودعاؤهم عليه: اللهم سلّم سل وهو 
دحض مزلة» ينزلق فيه المارة بسرعةء وأول من يجوزه الرسول كلةٍ وأمته 
إكراماً وتشريفاً لهم وثبت كذلك أن الناس يختلفون في سرعة المرور عليه» 
ويختلفون في أخذهم لأنوارهم» كل ذلك حسب العمل» وهم يدعون: اللهم 
ملويل: ' 

وهذا إشارة إلى خطورة الصراط والمرور عليه؛ إذ هو مظنة إلهلكة إن لم 
يكعي الله السلاعة؛ 'فهدًا يسقظ» وهذا يرحيف» وذلك يمر مسرعاً» هذا 
تضيب جوانبه الناره وهذا تخطفه الكلاليب» وحقاً إنه من المسالك الخطيرة 
الرهيبة. 


شر ضنه شد 


.)8737 رواه أحمدء وحسنه الألباني في ظلال الجنة (ج" رقم‎ )١( 
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المطلب الرابع 


صفة الصراط 


اتضح مما سبق أن الصراط يمتاز بصفات عديدة يمكن إيجازها فيما 
يأتي: 

- أن الصراط ممر رهيب جداًء تقف الرسل على جانبيه» يدعون 
المارين عليه بالسلامة والنجاة. 

؟ - أن عليه كلاليب وخطاطيف وحسكاً مثل شوك السعدان:» معلقة به 
تخطف من أمرت بخطفه. 

أنه مدحضة مزلة» فهو على دقته أيضاً منزلق لا تثبت عليه أقدام؛ 
إلا إذا كتب لها الثبات بأن كان صاحبها من أهل السعادة. 

5 - أنه أحد من السيفء. وأدق من الشعر. 

ومن الأدلة على صفة الصراط ما يأتي: 

عن أبي سعيد الخدري ونه قال يكل 


يه 


نقتت السن على ع 


قَالَ: «دَحْضٌْ مَزا 
لَّهَا: السَّعْدَانٌُ. 

وعنه و أنه قال: ١بَلَعَنِي‏ أنَّ لْحِشْرٌ أكَقّ من الشَّكْرَة وَأَغْدُ 
الشيف . ب 20 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: «.. يُوضَعٌ الصّرّاظ عَلَى سَوَاءِ جَهَنَمَ 


(1) اسبق تخريجه: ص57 
(؟) رواه مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (579). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
مِثْلَ حَدٌ السَّيْفٍ الْمُرْمَفِه مَدْءٍ 5 عَلَيْهِ 6 ار ب 
كَمْسَكُ يَهْوِي فِيهَاء وَمَصْرُوعٌء وَينْهُمْ مَنْ يَمْرْ َلْبَق 
وعن حذيفة وأبي هريرة ويا قالا: قال رسول الله 


الَارِوَالَِّي تَفْسَ أبي هُرَ: 


وحديث ابن مسغود في الحشر وفيه: : «والصّرَاطٌ تَحَدٌ الَف 
دَخْضٌ مَرُلَةُك قال: «قَيَمْرُونَ عَلَى قَدْرٌ ُْرِهِمْ ...00 
وعن سلمان نه عن النبي كك قال: ..١‏ وَيُوْضٌِ ضّعْ الصُرَاطً ِكل حَدْ 


على ذا كبتقول: : مَنْ شِئْتُ مِنْ 


كه يق 


(1) رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج” رقم /0571. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (18/4). 

() رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (ج07. 

(4) رواه الحاكمء؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5119/5) رقم(441). 

(5) رواه الحاكم» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج؟ رقم4١١11).‏ 

(5) رواه أحمدء وقال عنه الألباني في ظلال الجنة (ج١‏ رقم774): إسناده جيد. 
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النظلب الخامين 


مرور الناس عليه 


يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم» ولذا يتفاوتمرورهم: افهم 
يعطون نوراً على قدر أعمالهم في الدنيا. ولذا يطفأ نور المنافقين» والأمانة 
والرحم على جانبي الصراط. 

وقد جاءت النصوص أن أول من يجوز هم أمة محمد يده ثم إذا نجوا 
قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك؛ لقد أعطانا ما لم يعط 
أحدا. 

فعن ابن مسعود وه أن رسول الله يَكةٍ قال في صفة مرورهم عليه - 
دتوذيع الأنوار عليهم: ينطو نُورّهم عَلَى ر أنتالمم مهم مَنْ يُْطَى 


نُورَهُ فَوْقَ ذلك 0 من يُعْلَى 00 


وَالصّرَاطُ تَحَدٌ السَيّف دَحْضٌ م 


مزابا كعاتن اأكركي رقم تزايةد ليب 01ت 20 ١‏ 3 


يَرْمل رَمْلاً َيمُرُونَ عَلَى كَدْرِ عمَالهم حَتَى يَمْرٌ الذي 
7" نام قد تخِرٌ يَدُ وتَعْلّْ يَد قي 0 الحَمْدُ لل 
الذي نجَانًا مِنْكِ بَعْدَ ما أَرَانَكِ لَقَدْ أعْطَانَا الله مَا لَمْ يُعْطٍ أخده”؟. 


وعند أبي حاتم في التفسير ‏ من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود في 
صفة مرورهم على الصراط: أنهم يمرون كمر البرق» ثم الريح» ثم الطير» ثم 


)١(‏ رواه الحاكم» وصححه الألباني في تخريج الطحاويةء صضص459. 
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أجود الخيل؛ ثم الإبل» ثم كعدو الرجل» حتى إن آخرهم رجل نوره على 
موضع إبهامي قدميهء ثم يتكفأ به الصراط ...»20 
ولقد أحسن من قال: 
إذا تلد الصّراطً عَلَى جَحِيِمٍ تَصُولُ عَلَى ١‏ 
َقَْمْ ِي الْجَحِيم لَهُمْ نبُورُ وَقَوْمَ ني الْحِنَانِ لَهُمْ مَعَيل 
ونان الحق وَانْكَسَفٌ المُعَطَى وَطَالَ الْوَيلْ وَانْصَلَ العَوِيلُ 
قال شارح الطحاوية كأله: «في هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم؟ . 
وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: «.. فيعطون نورهم على قدر 
أعمالهم قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه؛ ومنهم من يعطى 
نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون 
ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة» 
ويطفئ مرة» فإذا أضاء قدمه؛ وإذا طفئ قام فيمر ويمرون على الصراط 
والصراط كحد السيف دحض مزلة» فيقال: انجوا على قدر نوركم» فمنهم من 
ييز كانتضاضن الكوكب» ومدهم من بسر كالطوقا» ومتهم من يعر كالريج : 
ومنهم من يمر كشد الرجل» ويرمل رملاً» فيمرون على قدر أعمإلهم حتى يمر 
الذي نوره على إبهام قدمه قال: يجر يدا ويعلق يدا ويجر رجلاً ويعلق رجلا 
وتضرب جوائبه النارء قال: فيخلصوا فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي 
نجانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحداً»0". 
وقد قال بوبنا تبارك وتعالى عي نهذا البعهد النظيم وهم م 
لوم 


لابن حجر (519/18). 


(1) سبق تخريجه ص/571. 
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َس عن لقن تيل تتئيش ين ور فل اتيجثا وز ليغا 16 ثرت يتنك 
ف 00-1 وَظَهِرُك من مِبئِهِ الْعَدَابُ أ 
1 ك1 تن أشخ مَتضم ع عرد الأملنة حي ج1 أنه الله وََْ يأ 
الو © قلخ 1 221 يك ند زلا من دن كتتوأ مأك اثدح مزق 
0 0 ااا 

فالله جل وعلا أخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين 
العظيم في الدنيا وعاشوا في ضوئه يعطون يوم القيامة نوراً يكشف لهم 
الطريق» فيجنبهم بهذا النور العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة» وهناك 
يبشرون بجنات النعيم» ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم 
مع المؤمئين وأنهم منهم لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم» 
ولا يسلكون سبيلهم من النورء كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن 
العظيم» فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيعوا بنورهم» 
وهناك يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنياء ويقال لهم: ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نوراًء فيعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدم المؤمنون إلى 
الأمام؛ فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة» ومصير 
المنافقين والمنافقات النار. 

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يثبت أقدامنا على الصراطء وأن يدخلنا 
الجنة برحمته إنه جواد كريم. 


مطاف شد 
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المظلب السادين 


هل يمر جميع الخلق على الصراط 


إذا كان الصراط قد نصب لأجل مرور الأمم عليه؛ كما هو الغرض من 
نصبه» فهل يمر عليه جميعهم؟ أم أن هناك من يستثنى من الخلق بعدم المرور 
عليه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من يقول أن بعض الخلق لا يمر عليه تشريفاً لهم؛ كالأنبياء» أو 
إهانة لهم وتعذيبا كعتاة الكفار والمشركين؛ بل يذهب بهم مباشرة إلى النار 
قبل وضع الصراط. 

ومنهم من يقول: إن الكل يمر عليه. 

وقد أشار ابن حجر ككدَنْهُ: إلى أن بعض الكفار لا يمرون عليه؛ بل 
يقذفون في النار قبل وضع الصراط”"» ولعله يريد عتاة الكفار لا جميعهم» 
ويكون مرور الكفار الآخرين على الصراط زيادة في تعذيبهم. 

وقال الشيخ عمر الأشقر: دلت الأحاديث على أن الأمم الكافرة تتبع ما 
كانت تعبد من آلهة باطلة» فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في 
النارء ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون» وعصاة المؤمنين» وهؤلاء 
هم الذين ينصب لهم الصراط» ولم أر في كتب أهل العلم التي اطلعت عليها 
من تنبه إلى أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفار والمشركين 
والملحدين غير ابن رجب الحنبلي كن فإنه قال في كتابه التخويف من الثار: 
«واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيثاً» 


.)4٠١/١8( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركونء فإنهم لا يمرون على الصراط» 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط». 

وقد ساق بعض الأحاديث ومنها حديث أبي سعيد الخدري َه الذي 
في المحيعين .سات بعد قليل.-.كماقال» «فهنا اللحديث صريح في أن كل 
من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق 
بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطء إلا أن عبّاد الأصنام 
والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في 
الدنياء فترد الذان مع معيودها أولآء وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله 


تعالى: يندم مَوْمَهُ يَوْمَ الْقِمَةٍ هَورَدَهُمْ كاد ونس الود الْموروذ ©©)» 
[هود: 948]. 


وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع أهل 
الملل المنتسبين إلى الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك. 

وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان 
المسيح فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير» وفي حديث الصور أنه يمثل 
لهم ملك على صورة المسيح» وملك على صورة العزير» ولا يبقى بعد ذلك 


إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه 


الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجودء وكذلك 
يمتازون عنهم بالنور الذي 0 للمؤمنين»”'2. وهذا القول وجيه. 


أَصْحَابُ الصّلِيبٍ مع صَلِيبِهِمْ 0 الَوئانِ مع مَعَ أَوَْانهِمْ اب شُُ إلهة 


)١(‏ القيامة الكبرى للأشقر ص775» والتخويف من النار لابن رجب ص188. 
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َع آلهتهم حلى يَبتى مَنْ كان يب له بن بر أ كاجر وَعُبَرَاتُ مِنْ أَمْل الْكِتَاب 


لمعه بيه او مه 


3 حتّى يَبْقّى مَنْ كان يب من بر 


أ ينَادِي لِيلْحَقْ كل قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ وَإِنَمَا 
: صُورَتَه اي 0 8 1 مر 


َيَقُولُ: أن رَبُكُمْ 


يَاوْسولٌ الرة ونا الْصمدٌ 


اسداس حاط سح ل ب سر 
يؤتى بالجسر وهئ الصراط فيجعل على متن جهنم؟ أي: أن الصراط لم يكن 
موجوداً أصلاً إلا بعد سقوط الكفار في النار ولم يبق إلا المسلمون. 


ددا سد صد 


9 صق اتلريية عن 1 
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المطلب السابع 
الورود على الصراط 
ل وَارْقاً كن عق يك ع 


© 00 إن نفة 
اختلف أهل العلم في الورود المذكور في قوله تعالى: «وَإن متك إلا 
وَارِدُهَا» على أقوال: 
القول الأول: المراد بالورود الدخول: والأدلة على ذلك من الكتاب 
الس وقول السلف. أما الكتاب فقوله تعالى: «وَِنِ يَدَكْدْ ِل وَارِمُهًا كن عَلك 
لطبت ها يا )4 فقوله: 
جد 4 يدل على أن.معنى الورود: الدخول حيث إن النجاة تكون بعد 
وقوع المكروه والدخول فيه» ولا يقال لمن لم يدخل في المكروه أنه نجى 


مئة. 


رقع 


ويدل على هذا قوله تعالى: #يِنَدم فَوْمَهُ يوم لْقْمَةٍ مَوْرَدَهُمْ الما 
وَيِقَس الور الْمويودٌ 46 [هود: 48]؛ أي : فأدخلهم النار. 

ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة ويه عن النبي كله قال: 
لِمْمْلِم ثلانةُ مِنْ الْوَلَدِ 3 الْقَسّم»'2. قال أبو عبد الله - يعني: 
البخاري -: «طرَِنَ مَتَكر إل تيمك فإن كان الاستثناء متصلاء فالمعتى أنه 


لايلج النار إلا ولوجاً يحل القسمة”؟. 


يموت 


؛4)١197( رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب‎ )١( 
.)41755( ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه‎ 
.09075/4( فتح الباري لابن حجر‎ )5( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


القول الثاني: الورود هو المرور: 

من المعلوم أن أعظم من يفسر كتاب الله هو رسول الله لَه وقد 
أخبرنا ككِِ أن المؤمنين يمرون على النار ولا يدخلونها . 

غن جابر 485: «أنّ عَبّْداً لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ الله يك يَشْكُو حَاطِباً 
كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيَدْحُلَنَّ حَاطِبٌ النَارَ فَقَالَ رَسُولُ الله 


أم مبشر أنها سمعت النبي كلْةِ يقول عند حفصة: «لا يَدْخُلُ الّارَ إِنْ شَاءَ الله 
مِنْ أَصْحَابٍ الشّجَرَةٍ أَحَدٌ الَِّينَ بَايَعُوا تَحْتهَاه قَالَتْ:ٍ بَلَى يَا رَسُولَ الل 
قَانْتَهيَرَعَا كَقَالَتَ عخقصة: هون تك إل ارقا فَقَالَ النبي كله: « 
قَالَ الله كد : «اثمّ تب الْدنَ أنَقوا وَندَرُ القابييت خا حي ©)4”". 

وفي رواية ابن ماجه ‏ وفيها زيادة : «من شهد بدراً والحديبية؛ -: عن 
جابر عن أم مبشر عن حفصة وكيا قالت: قال النبي كل «إنْي لأَرْجُو ألا 
يَدْْلَ الثّارَ أَحَد إِنْ شَاءَ م 1 
رَسُولَ الله 0 
تَقِيًا 40 قالَ: ألَمْ تَسْمَعِيِهِ يَقُولُ: 0 
© 4" . 

قال النووي ككُدَنهُ: «قوله يَكلِةِ: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها' قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم 
قطعاً كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطب. وإنما قال: إن 
شاء الله؛ للتبركء لآ للشك. 


دين تعا ود الظطلميت فيا 


(1) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب 
(0هة4). 

(5) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان (4001). 

() رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في سنن ابن ماجه )١571/1(‏ رقم (4141). 
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ةا 


وأما قول حفصة ؤؤيا: بلى. وانتهار النبي ل لها فقالت: «دَيك يتك 
ِل ارماك فقال النبي كلِ: «وقد قال: ظثم ب نَقَوْه فيه دليل 
للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد؛ وهو مقصود حفصة؛ لا 
أنها أرادت رد مقالته يِه والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على 
الصراط وهو جسر منصوب على جهنم؛ فيقع فيها أهلهاء وينجو 
الآخرون»20. 

ويدل كذلك على أن المراد بالورود المرور حديث أبي هريرة وحذيفة وها 
قالا: «... كَيَأَنُونَ مُحَمّداً بل كيقُومُ كبؤْدَنُ لَه وَْرْسَلُ الأَمَائةُ وَالرَحِمُ كتقُومَانِ 
جَتَبتَي الضّرَاطٍ يمينا وَشِمَالاً قِيمُْ أوَلَكُمْ كَالْبَرْقٍ كال: قُلْت: بأبي أَنْتَ وَأْمّي 


مَنْ أُيِرَثْ بِهِ مَمَخْدُوئيَ تاج وَمَكْدُوسسٌ فِي النّارِ وَالَِي تَفْسنُ أبي هُر: 


عه لتبتوة خرينا 0. 

فقوله تعالى: «كمر البرق» يدل على أنه إنما يمر على النار لا يدخل 
فيها كما هو واضحء فهذا نص صريح صحيح أنهم يمرون ولا يدخلون. 

وأما قوله تعالى: #يَندم قَوْمَهُ يرم أورَدَهُمْ الكَارٌ وَيِمَس الوزة 
لْمررُودُ (©)4» [هود: +4] وقوله سبحانه: الو كانت عوك َالِهَهٌ ما وردوها 
يكل نبا دوك 46 [الأنياء: 2]14 وأن معناهما الدخول. 

فالجواب أن لفظ الورود لفظ مشترك يطلق على الدخول وعلى المرورء 


ألا تبرى أن قبوكه قعالبى : «وَلنًا وََدَ 2 نيه ود علد َم يت لكان 


(1) شرح التووي على مسلم (055/4. 


(1) سبق تخريجه ص0١50.‏ 
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يَسْقُوت» [القصص: 98] أن موسى لم يدخل في الماء وإنما مر عليه فقط. 

وقيل: المراد الجواز على الصراط . 

وقيل: يراد به الدخول. ولكته عنى به الكفار دون المؤمنين. 

وقيل: إنه عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرور» وورود 
الكافر الدخول. 

وقيل: الإشراف عليها والقرب منها. 

وقيل: ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرضص. 

وقيل: أنه يردها الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم» وتلك 
أشهر الأقوال. 

والراجح والله أعلم هو القول الأخير» ‏ وهو أنه يردها الجميع ثم يصدر 
عنها المؤمنون بأعمالهم ‏ لتصريح الآية به طتإن يك إلا وَرثقه. «ثمٌ ثبتى 
القبِييت ها يي ©4. 

بالإضافة إلى ما ثبت عن رسول الله يِه في وصف الصراط ومرور 
الناس عليه بحسب أعمالهم» والمرور أعم من الدخول. 
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المطلب الثامن 


أول من يجوز على الصراط 


ثبت أن الرسول ككل وأمته هم أول من يجوزون الصراط؛ تكريماً 


وتشريفاً لهم؛ وإظهاراً لمكانة نبينا محمد يَِِ وأمته بين الأممء وقد قال كل - 
كما في حديث أبي هريرة - .١‏ . .وَيُظْرَبُ جِسْرٌ جَهَنّمَ؛ قَالَ رَسُولُ الله ه: 


«تَأكُونٌ أَوّلَ مَنْ يُجِيرٌ..." وهذه رواية البخاري 
وفي رواية لمسلم قال يَكلهِ: «..وَيُْضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنم أكون 
'©. ومعتى الأول مَنْ يُجِيزًا أي: أول من يقطعه 


60 


أنا وَأَمَتِي أو مَنْ يُجِيرٌ...»” 
ويمضي عليه. 

قال النووي كدَنِْ في ضبط هذه الكلمة إنها: «بضم الياء وكسر الجيم» 
والزاي آخره» ومعناه: يكون أول من يمضي عليه ويقطعهء ويقال: أجزت 
الوادي وجزته» لغتان بمعنى واحدء وقال الأضيعي: أجزته : قطعته» وجزته: 
نعي للق 

وقال القرطبي ككدَنْهُ: «يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية؛ لأنه لما كان 
هو وأمته أول من يجوز على الصراطء لزم تأخير غيرهم حتى يجوز فإذا جاز 
هو وأمته فكأنه أجاز الناسن»9©؟2. 

وصفة ذلك أنه يناديهم مناد ليعبروا وهم بين الأمم» فيقوم الرسول كَل 
حين يسمع ذلك النداء» ثم تتبعه أمته» كما في حديث عبد الله بن سلام» 


.)508( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم‎ )١( 
.0551 رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (0081/1. 

(4) فتح الباري لابن حجر (419/18). 
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ي مُتَادٍ آَيْنَ مُحَمّد وَأْمَنْه؟ فَيَقُوم فتتْبَعةُ أَمْنهُ يَُهَا وَفَاجِرّمَاء 


000 


الله أَبْصَارَ أَعْدَا 


اذ مِنْ يجين وَشِمَال َو 


وعن ابن عنياين مرفوعاً: «.. فَعُفْرَ نا الأمَم عَنْ طَرِي كَتَمْرَ عُرَأ 
مُحَجَلِينَ وِنْ آثَار الطّهُورء كتَقُول الْأمَم : كَادَثْ هَذِو الْأمّة أَنْ يَكُونُوا أنيبَاء»”©. 


معان كوه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر (519/18): وعزاء إلى الحاكم؛ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. 
زفق افتتح الباري لابن حجر (419/18). 
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المطلب التاسع 
ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين 


عندما يقضي الله بين العباد يأمر كل أمة أن تتبع معبودها فتتساقط الأمم 
في النار ولا تبقى إلا هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيتجلى لهم الجبار ل 
يضحك ويعطي كل واحد منهم نوراً فيتبعون ربهم تعالى» ثم يقفون عند 
الصراط ثم يتجلى لهم الجبار مرة أخرى» فيكشف رب العزة عن ساق» 
وعندها يفتضح المتافقون ويثميزون: لأنه حيتقذ يسجد المؤمنون في٠ثعب‏ 
المنافقون ليسجدوا فيرجع ظهرهم طبقاً واحداً فلا يستطيعون السجود»ء فينطفىء 
نور المنافقين فيطلبون النور من المؤمنين فيقولون لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نوراً» فإذا رجع المنافقون ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب 
باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة؛ وظاهره من قبل المنافقين فيه العذاب» 
فيقف الأنبياء على حافتي الصراط وهم يقولون: اللهم سلّم سلم حتى ينجو 
المؤمنون كلهمء ويتساقط المنافقون. 


د م 2 
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المظلب العاشر 


القنطرة 


هذه القنطرة قد ثبتت في السنة» وهي خاصة لمسلك المؤمنين إلى 
الجنة» حيث يقفون عليها ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذْبوا وثّقوا أذن لهم بدخول الجنة» كما ورد بذلك الحديث» 
وهي أشبه ما تكون بتصفية الذهب لجعله نقياً خالصاً من كل شائبة مهما دقت. 


والمراد بهذا التقاص بينهم أي: اتتبع ما بينهم من المظالمء وإسقاط 
بعضها ببعض””, حتى يخلصوا من الآثام بمقاصة بعضها ببعضء قال ابن 
حجر: «ويشهد لهذا الحديث قوله ‏ في حديث جابر الآني ذكره في التوحيد: 
َحَدٍ يِنْ أَمْل ١‏ 1 
وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال: «بلغني أن 


.)5850( رواه البخاري؛ كتاب المظالم والغصب؛ باب قصاص المظالم‎ )١( 
.)11141( رواه أحمد (257/917) رقم‎ )١( 

إفرف افتح الباري لابن حجر (8/ 078517 

(4) المرجع السابق. 
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رسول الله كلٍ قال: «يُحْبّس أَهْل الْجَنّة + 
لِبَعْضِهِمْ ن يتفض طَلاتاّهُمْ في الأثيا لون الْجئة ]1 


عَلَى بَْض غِل90. 

وهو شاهد كذلك ‏ كما يذكرابن حجر لحديث أبي سعيد 
الخدري 95 , 

وقد قيل: إن القنطرة طرف الصراط مما يلي الجنة» وقيل: إنها 
وبين الجنة. 


(1) فتح الباري لابن حجر (0787/18. 


(؟) المرجع السابق. 
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ا 
/ 
| 


المطلب الحادي عشر 


حاجة المسلم إلى شفاعة الرسول ييِةِ عند الصراط 


أظل؟ قان: 
عن الشوايل؟ 
9 لَمْ ألقَكَ عِنْدَ الْمِيرَان؟ قَالَ: فَاطْليْي عِنْدَ الْحَوْ 
لا أن هَذِء الات الْموَاطِنَ©. 


صو دوه قو 


)١(‏ رواه الترمذي؛ وأحمد؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج" رقم 
لانسية 
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المبحث الثالث عشر 
الجنة والنار مخلوقتان 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنء وهذا من تمام الإيمان. 

«قال الطحاوي كأله: «والجنة والنار مخلوقتان». قال شارح الطحاوية: 
«وأما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان؛ فاتفق أهل السنة والجماعة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة. 

قالوا: وخلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث لأنها تكون معطلة مدداً 
متطاولة» فعطلوا النصوص وحرفوا وبدلواء وضللوا من خالفهم. 

وقد استدل أهل السئة والجماعة على خلق الجنة والثار بنصوص الكتاب 
والسنة. ومنها قول الله تعالى عن الجنة: لأِدّ [آل عمران: 188]» 
وقول الى ؤقكة إأزرت اتا أثد نشل [السسيد» .]0١‏ بوقال عن 
النار: طأْعِدّتَ لِلْكَضِيتَ» [البقرة: 0]14 والإعداد: التهيئة»9 2 

وعقد البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه باباً بعنوان:«باب ما 
جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»؛ قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا 
الموضع: «قوله: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة!؛ أي: موجودة 
الآنء وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم 
القيامة. 


إللق شرح الطحاوية في العقيدة الوسطية (9/ 0715 وشرجح المعة الاعتقاد ص١١2,‏ 


بتصرف . 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
| 04ت ) 


وأصرح دليل على ذلك ما أأخرجه مد أبو داود بإستاد قوي عن أبي 


حَلَقَ الله لتر قلَ: نا جربل اذْمْبِ فَانْظرْ 
بِهَا أَحَدٌ قب بَْخْلْهَا بالشهوَاتٍ كم 
إِلَيْهَا نُمّ جَاء كَقَال: أَيي رَبٌ 


ومن الأدلة أيضاً على أنهما موجودتان الآن الأحاديث التي يذكر فيها 
النبي ولِةٍ أنه رأى الجنة والنار ورأى أهلهماء كحديث عبد الله بن عباس أنه 
قال اعسقث الششق على عهلد وول الوق فضلى تشرذ ام 0 


أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامُنَ 0 
26 , 

وعن أنس َيه قال: قال رسول الله يكِِ: «.. وَالَّذِي نَفْسسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ 
)١(‏ رواه أبو داود؛ وأحمد؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)911١(‏ 
(؟) رواء البخاريء؛ كتاب النكاح؛ باب كفران العشير (4048)؛ ومسلمء كتاب 


الكسوفء باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والتار 
١1ل‏ 
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30 
َو رَأيْنُمْ ما رَأَيْتْ لَصَحِكْتُمْ ليلا وَلِكَيثمْ كَثيراً» قَانُوا: وَمَا رَأَيْتَ يا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «رَآَيْتُ الْجَنََ وَالئَاره2"9. والمعدوم لا يُرى0". 


وقد رأى رسولنا كك سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى. كما 


أرق © [التجم: 18 - 19] 


ع بك 9 


رهن القرك لراك ةسون الله كَكِِ قال: 
السَّمَاءٍ أَنْ اس بي ارثا بن ب وك ا إلى 
ا مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا...00 
ة ويا قالت: «خسة 


: قال رسول الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
452 


0 ن أبي العز إجابات شافية ورد ردوداً وافية على من زعم أنهما لم تخلقا 

ان» انظر: شرح الطحاوية (518/5). 

() رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ذكر إدريس 1882 (7094)؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وَل (771). 

(4) رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
.)119١‏ 


(0) رواه أبو داودء وأحمد؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1715). 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
01ت ) 


تَأعوث..20 
ره قال: سفت السّمس عَلَى عَهْدٍ 
يل مَصَلَّى رَسْولَ الث يك وَالنَاسُ مَعَهُ َقَامَ اما طويلاً. ..» 


أحَذْنهُ لأكلثم مِنْهُ مَا الدُنيَا وَرَأَيْتْ الثّارَ َلَمْ أرَ كَالْيَوْم مُنظراً قَطّ وَرَأَيْتُ 
أكترٌ أَمْلِهَا الّسَاه». كَانُوا: لِمَ يّا رَسُولَ الله؟ 0 0-6 فِين: يمرن 
بالله؟! قَالَ: «يَكَفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكَفُرْنَ 00 ١‏ 

الَتْ: ما 0 ير 


َ 4 لالز إانها 
لق حَييث أن.لا بشخلا أحد 


حيس 0 دم ايك ١‏ لحري وَانَّنِي 
نَفْن مُحَمَّدٍ بِيَدِِ لَوْ رََْكُمْ مَا رَأَئْتْ لَضَّحِكْتُمْ ليلا وََبَكَيْتُمْ كثِيرأ» فَالُوا: وَمَا 


رَأَبكَايَا وَسوْلَ اله 'قال: 1 الْجَنّةَ وَالنَاوَه9 , 


(1) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا انفلتت الذابة في الصلاة (115). 


(1) سبق تخريجه ص584. 
09 ميق تتتريجة 2086 


(4) سبق تخريجه ص 500. 


المبحث الرابع عشر 


مكان الجنة والنار 


المطلب الأول: مكان الجنة. 
المطلب الثانيى: مكان الثار. 


حصم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
04ت ) 


المطلب الأول 


مكان الجنة 


ذكن في شرح لمعة الاعتقاد””2 أن مكان الجنة في أعلى عليين لقوله 
تعالى: «كلآ إن كب الْقَرارٍ كتى عِتِيتَ 4»©9 لكر : 0118 ولقوله كلِ: في 
م ل ا .. فَيَقُولُ الله وق اكْنُبُوا كنات 
أي إلى 0 


وفي رواية ا من انيه سعيد طله قال: قال 2 الله 
أَمْلَ التَرَجَاتِ الْعُلى لَيَرَامُمْ منْ تَحْتهمْ كما تَروْنَ النَجْمَ الطَّالِعَ في أَُي التَمَاءِ 
وَإِنَّ أَا بَكْرٍ وَعْمَرَ منْهُمْ وَأنْعمَا92. 

فهذه الرواية فسرت الرواية التي قبلهاء وبينت أن أهل عليين هم أهل 
الدرجات العلى؛ فعليين درجة من درجات الجنة» وليست هي مكان 
الجنة» والآية تدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى قال: «إإنّ كِتَبٌ ال 
تيت وأهل الجنة فيهم السابقون» وفيهم الأبرار المقتصدونء وفيهم الظالم 
لنفسه وكُل له درجته . 


)١(‏ شرح لمعة الاعتقاد ص177: للشيخ محمد بن عثيمين لل 

(؟) رواء أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع لمحل 

(7) رواه أبو داودء وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم 5049). 

(5) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن؛ وحسنه الألباني في جامع الترمذي (701//5) 
رقم (04م). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 0 

م 
والصحيح أن مكان الجنة فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن» 

أما 3 فوق السماء السابعة فدل عليه القرآن» قال تعالى: «عَندٌ يِدْرَةَ التق 

© [التجم: 314 15]. 

وسذرة م اليم السابعة كما في ,حذيث الإنيا المشووقة 


الْمَعْمُورِ وَِذَا هُوَ 
َى السَدرَة 


نْ آمْر اث 


فهذا الحديث يدل على أن سدرة المنتهى بعد السماء السابعة» ويما أن 
الجنة عندها إذن فهي فوق السماء السابعة. 

أما كون الجنة تحت عرش الرحمن فدل على ذلك السنة؛ فعن أبي 
هريرة نه عن النبي كَلْةِ قال: «مَنْ آمَنَّ بالله وَبِرَسُولِهِ وَأَنَامَ الصَّلاةَ وَضَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَقَاً عَلَى الله لَهُ الْجَنَّةَ جا فِي سَبِيلٍ الله أَوْ جَلَسَ في 


أَنْ يُدْخِلَهُ ال 
أَرْضهِ الِّي وُلِدَ فِيهَاه كَقَانُوا: يا رَسُولَ الله ألا تُبَشّرُ النَّامسَ؟ قَالَ: «إنَّ في 
3 رَجَةٍ أَعَدَهَا ل لْمُجَاهِدِينَ في سَبيل اللو 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ َِدًا سَألَتمُ الله قَامْأَلوهُ | 
أرَاهُ قَوَُْ عَرْشنُ الرَحْمَانٍ وَمِنْهُ تقَجْرُ أنْهَارُ اْجنّقه0". 

فأعلى درجات الجنة هي الفردوس - كما في الحديث ‏ وفوقه عرش 
الرحمنء إذن فالجنة تحت عرشه سبحانه. 


.)588( رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الله يق إلى السماوات‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ 
(لكه).‎ 


]1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


قال تعالى: «كلآ إِنَّ 
ترق 4 [المطففين: 37 4]» وفي حديث البراءة 
كِتَابَهُ في سين في الأَرْضٍ الشقكن. انار 

سجين: فعيل من السجن؛ وهو الضيق» كما يقال: فسيق» وشريب» 
وخمير»؛ وسكير ونحو ذلك. 

ولهذا أعظم الله أمره فقال: 9إوَا أَدَرَكَ مَا يهن 4©3 أي: أمر عظيم 
وسجن مقيم وعذاب أليم» وقد فسر في الحديث بأنه في الأرض السفلى» 
وقال بعضهم: صخرة تحت الأرض السابعة؛ وقيل: بثر في جهنم» وقيل غير 
ذلك مما لا دليل عليهء ولا قول بعد قول رسول الله 6ق»7" . 

والظاهر من الآية أن سجين: هو اسم للكتاب لأنه تعالى قال: «إوباً 
كرك ما بعَئْ (© كب تَرْقُهٌ ©4: ولكن الحافظ ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى : ككبٌ تَرْوُهٌ 40. قال: اليس تفسيراً لقوله : «ومآ أَرِكَ مَا عَِنْ ©4: 
وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين؛ أي: مرقوم مكتوب 
مفروغ منه لا يزيد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب 
القرظي»”" وهكذا قال الراغب”؟2» والقاسمي» 


.)171/5( رواه أحمد؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
07087 /0( (؟) الفتح الرباني شرح المسند للبنا‎ 

(9) تفسير القرآن ابن كثير (// .)860٠‏ 

(4) مفرذات ألفاظ القرآن ص894. 

(5) محاسن التأويل (9/ 087). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


وعليه فيكون قوله تعالى: طكِنب 
َنى سِتِينِ» أي: إن كتاب الفجار كتاب مرقوم» ويكون قوله: «إوا أدرنكَ 
ما يتين )4 جملة معترضة بين المفسّر والمفسر. 

وهذه الآية ليست صريحة في مكان النار كما استدل بها في شرح لمعة 
الاعتقاد9" . 

وقد دلت الأحاديث أن النار يؤتى بها يوم القيامة فتكون في موضع قبل 
مكان الجنة؛ لأن الصراط منصوب على جسر جهنم» ومن تجاوزه فإنه يصل 
إلى الجنة؛ كما دلت على ,ذلك الاحاديث الكثيرة العى ذكرت:في مبحث 
الفراظة :زغليه فالتان قبل الجر ' : 


فعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله كل قال: ايُؤْتَى بِجَهَنّم يَوْمَيذٍلَهَا 
سبِعُونَ آلف رمام مع كُلّ مام سَبْعُونَ أَلَفٌ مَلَكِ يَجُوُوئهَاه". 

دل أن جهنم لها مكان آخرء ثم يؤتى بها منه إلى مكانها الذي هو قبل 
الجنة. 

وأما مكانها في الدنيا فإنه لا يوجد نص صريح يدل على ذلك» وهذه 
المسألة من مسائل الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ ولا وحي» 
فالأسلم في هذا الوقت هو التوقف. 


)١(‏ شرح لمعة الاعتقاد ص17 للشيخ محمد بن عثيمين كنه. 
)١(‏ رواء مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها (001/5). 


المطلب الأول: تعريف النار. 

المطلب الثاني: شبهة من قال: إن النار لم تخلق بعد. 
المطلب الثالث: أسماء الثار. 

المطلب الرابع : خزنة النار. 

المطلب الخامس: أسماء خزنة الثار. 

المطلب السادس: صفات خزنة النار. 

المطلب السابع: سعة النار وبعد قعرها. 
المطلب الثامن: دركات الثار. 

المطلب التاسع: أبواب النار. 

المطلب العاشر: وقود النار. 

المطلب الحادي عشر: شدة حرها وعظم دخانها. 
المطلب الثاني عشر: النار تتكلم وتبصر. 
المطلب الثالث عشر: أشجار النار. 

المطلب الرابع عشر: طعام أهل الثار. 

المطلب الخامس عشر: شراب أهل النار. 


المطلب السادس عشر: لباس أهل النار. 

المطلب السابع عشر: هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة؟ 

المطلب الثامن عشر: تأثير النار فى الدنيا. 

المطلب التاسع عشر: الثار خالدة لا تبيد. 

المطلب العشرون: النار مسكن الكفار وهم مخلدون فيها. 

المطلب الحادي والعشرون: الدعاة إلى النار. 

المطلب الثاني والعشرون: أعظم الذنوب لأصحاب الثار. 

المطلب الثالث والعشرون: أشخاص بأعيانهم في النار. 

المطلب الرابع والعشرون: ذنوب متوعد عليها بالنار. 

المطلب الخامس والعشرون: أهل النار. 

المطلب السادس والعشرون: كثرة أهل النار. 

المطلب السابع والعشرون: عظم خلق أهل النار. 

المطلب الثامن والعشرون: أكثر من يدخل النار من 
النساء. 


المطلب التاسع والعشرون: كيفية دخول أهل النار النار. 
المطلب الثلاثون: كيف يتقي الانسان النار. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المطلب الأول 


تعريف النار 


هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه» المكذبين 
لرسلهء وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه 


لله تعالى با 
ن ألثار فكت أعرية ونا لللبلبية عن أستار ©> [آل عمران: 187]» 
وقال تعالى: «آلَج تذلوا أتث ين اود اله وتو تأت ل 6د جَمَكدٌ خَنِدا 
لتوبة: +3]» وقال تعالى: «إإنّ للْرِيَ ادن 
شرن لين [الزمر: .]1١5‏ 
وكيف لا تكون النار كما ذكرها الله تعالى وفيها من العذاب والآلام 
والأحزان ما تعجز عن تسطيره الأقلام؛ وعن وصفه الألسن» وهي مع ذلك 
خالدة» وأهلها فيها خالدون» 00 تبارك وتخالى, أطال في 3 00 النار في 


ي الأكبرء والخسران العظيم» قال تعالى: 


لقم 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني 


شبهة من قال: إن النار لم تخلق بعد 


قال شارح الطحاوية: «وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد وهي أنها 
لو كانت مخلوقة الآن لوجب اشطزاياً أن تفنى يوم القيامة» وأن يهلك كل من 
فيها ويموت؛ لقولهتعالى: طكل عو عَلِكُ إلا كَمَمْدْي (القصص: نا 


2 


وقوله: و تقين ْيِف لوي [آل عمران: 188]. 


مك مني الام وخ 3 
غِرَاسَهَا سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ل وَلا إل إلا الله وَالله أكبن0. 


الحديث: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله و الْعَظِيم وَبِحَمْدِهٍ هُرِسَتْ لَهُ 


70 


قالوا مني ميا كا 


500 6 
وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة وفندوهاء وممن أجاب عليها شارح 
الطحاوية كته حيث قال: «فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن 
معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده ما 
تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما 
أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء» وإذا 
دخلها المؤمتون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخرى. فهذا حق لا يمكن 


.0457( رقم‎ )01١ /5( رواه الترمذي» وحسنه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 
.0474( رقم‎ )01١ /0( (؟) رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
رده وأ لتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: 
دل عَنْءِ مَالِكُ إِلَّا وحَهَدع [القصص: 2688 فأثبتم سوء فهمكم معنى الآية» 
واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن» نظير احتجاج إخوانكم بها 
على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم 
معنى الآية؛ وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام»”". 


صو دوه مقو 


للق شرح الطحاوية في العقيدة السلفية (099/5. 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث 


أسماء النار 


أسماء النار التي ذكرت في القرآن ثمانية» أولها. 
وأشهرها: النارء وأما البقية فهي كالتالي: 
- معييرء قال "تسالى+ 3 كَنَوا بالقاقة 5213ذا لين حقلت ولخامد 
مهيا 4 [الفرقان: ]1١‏ وقال تعالى : وَلقَد وين المََةَ لديا بسَدِيحَ وجملها 


وما[ 


ا 


َنم عَدَابَ أَلتَِيرٍ ©4 [الملك: 0]. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: خرج علينا رسول الله كلل 
وفي يده كتابان» فقال: اخ كينا طول طرة 1 


وَأَسْمَاءُ آبائي؟ م 


أَبدأ». قَقَالَ أَصْحَابْهُ : َقِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَ أنرٌ كَذ قرع مِنْهُ؟ قَقَالَ: 
ع ا ا راق اليل 0 
َإِنّ ضصَاحِبَ الّارِ يُخْتَمْ لَهُ بِمَمَلٍ أمْلٍ النَارِ وَإِنْ عَمِلَ أي عَمَلٍء نُمٌ قَالّ 
َسُولُ الل يله بدي تِبَهُمَا ثم قال: فَرَعَ رَبكُمْ من الْعبَادِ مق فِي الْجَئَةٍ 
كربق في الشِّير»'". 


)1141( رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح سئن الترمذي (549/5) رقم‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


؟ - جهنم: قال تعالى: وَل 6 


كبوأ رتمْ عَدابُ جَهَْم و اله ©4 
[الملك: ]ء وقال تعالى: إن جَهَئَمَ كل مِرْصَاَا 40 [المأ: .]0١‏ 

وعن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ويا أنهما 
حدثاه عن رسول الله يل أنه قال: (إِذَا اشْتَدَ الْحَرٌ فَأَبْردُوا عَن الصَّلاةٍ فَإِنَّ شِدَةٌ 
الْحَرَ مِنْ مَبْح جَهَنّم('"2. وهذا الاسم من أكثر الأسماء وروداً في الكتاب والسنة. 


ذُ سَِعَ و 


وَرَسُولَهُ أَعلَمُ قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُِيَ به في النَرِ مُنْدُ سَبْعِينَ حَرِيفاً فَهُوَ يَهُوِي في 


إفذ 


انْتَهَى إِلَى قَمْرِهَاء 


© [المعارج: ١١5‏ 0-0 اللهب المخالض)9 , 

وقال تعالى: مَادوو ]ا تاكن © لا يملها إلا التق © [الليل: عك 08م 

التظاء النار: التهابهاء وتلظيها: تلهبهاء وقوله تعالى: طَلَددكك 6 تلتّى 4©9 

أي : تتوهج وتتوقد. 

سقر: قال تعالى: طنَْيِه مَكَرَ (© را أَرَكَ ما سَمَدُ © ل بق ولا 
بتر © عَها يمد عثَرَ 46 [المدثر: 1 0*]؛ وقال تعالى: 

لئَآرِ عل مُجْوْسِهمَ دوأ مس سََرَ (©)4 [القمر: +4]. 


ول 2 144 كه لمم 
َم ممَحبْونَ فى أثَارِ عل مُجوههم ذُوفأ مس سَهَرَ إذَا هل سنو 


(1) رواه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (0:5). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها 
(للامة). 

(؟) مفرذات ألفاظ القرآن للراغب ص٠74.‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب القدرء باب كل شيء بقدر .)58٠0(‏ 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


«السقر: البعدء وسقرته الشمس: لوحته وآلمت دماغه بحرّهاء ويوم 
تسعقر كتديد الجره؟. وسنيك شقر يذلك إها لبعد قغرها أو لجيه خرهام 
وكلا المعنيين ثابت لها 


ه ‏ الهاوية: قال تعالى: نَأَتمُ كحارِيّةٌ (© وَنَا أَدرَنكَ ما ججّذ © 
5 و © [القارعة: 9 .]1١-‏ 
4ه أن النبي كل قال: ذا حير الْمُؤْمِنُ أََنْهُ مَلائِكَةٌ 


اللي َِدا قَالَ: أمَا 6 قَانُوا؟ ذْحِبَ به لك 0 الهاويّةق» 01 الْكَافِرَ إدَا 
احْتْضِرَ أَنَنْهُ مَلائِكَةٌ الْعَلّ بمسْح فيَقُوا كبقولوة: اخْرّجي سَاخِطَةٌ مَسْخُوطاً عَلَيِْكْ 
7 عَذَابٍ الل وك كَتَخْرُجُ كَأنْمَنِ ريح جِيفَةٍ حتى نون بِهِ بَاتِ الأَرْضٍ 
َيَقُولُونَ: مَا أنْمنَ هَذِهِ الرّبحَ حَتَى تَى يَأنُونَ 3 أَرْوَاحَ الْكُمّارو9© . وسميت الثار 
بالهاوية لبعد قعرهاء 'قمن سقط يهوي فيهاء :ومعتى أمه:هاوية: أي مستقرة 
الهاوية. 
5 الحطمة: قال 0 
نَارُ أل الْمومدة 
ُمَدَمَ 469 [الهمزة: ؛ - 4]. قال البخاري 
م 49 الحطمة: اسم النار مثل سقر ولظى»0". 


التورة: 3 َكل حمر 


.)7177/5( لسان العرب‎ )١( 
(؟) رواه النسائي: وصححه الألباني في سنن النسائي (8/4) رقم ا"‎ 
رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن - سورة طوَيِلٌ لُكل هُمَرّز‎ )9( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


وسميت النار بذلك؛ لأنها تحطم رأس وعظام كل من يدخلها . 

وعن عروة عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كَ: «... وَلَقَد رَآَيْتُ 
وَهُوَ الَذِي سَيِّتَ السّوَائِتِ»”" . 

الجحيم: قال تعالى: ططْدُوُ تمه ِل مول يبر ©4 
[الدخان: 1417 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يكِ: «أَنَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ 
مُبَارَكُ فَرَضْن الله وك عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفتَحُ فِيه أَبوَابُ السّمَاءِ وَتُغْلَنُ فيه أَبْوَابُ 
الججِيم .وثقل فيو مَرئة التناطين..04. وسميت النار بالجحيم لأنها نار 
عظيةة في مهواةء وهي نار توقد على نارء كما قال تعالى: #تَارٌ أن 


ع عد 


لْمُومَدَهُ 4©9 [الهمزة: 7]؛ أي: التي أوقد عليها . 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الجمعةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة (175١)؛‏ ومسلم» 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف .)١1900(‏ 

(5) رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (9/4؟١)‏ رقم (50))» وأصله في 
الصحيحين . 


100 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع 


خزنة النار 


يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم: 
الذي خلقهم ويفعلون ما يؤمرون: ع 
دعا الس وَلَلْجَرَةُ علا مفيِكة علاط ئداه لا يَنسُوق 7 مآ مرق 
يومرُوكَ 40 [التحريم: 5 

وعدتهم تسعة عشر ملكاًء كما جاء ذلك صريحاً: ظمَأِْيِه مَقرَ 
قن 6 عد 9 1ق 186 © 25 افر © لا جنا عكر ©4 السددر: 
ل لذ 3 

وقد افتتن بهذا العدد بعض الكفار» وقالوا: هذا عدد يمكن التغلب 
عليه. ولكن الله تعالى أخبر أن هذا فتنة فقال: «#وَبًا جَمَل أَتْحبٌ أذرٍ إك نكي 

4 نآ كتروأ» [المدثر: .]١‏ 
وعؤلاء الفط فشرحجم خزة النارء كما قال تعالى: 8مَكَالَ 


مس كه ممع 


جك تفز 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المطلب الخامس 
أسماء خزنة النار 
أنااكير عونة النان همالك عند جاء ذكره في الكتاب والسنة قال 


تعالى: «وكدا بكي كل يتك تت 469 [الزخرف: 0 


«وَبَادَواً يَمَيكُ: ومالك هو خازن النار. 


أخرج البخاري عن صفوان بن يعلى عن أبيه 5 


و 


ينّتُ عَنْجُم يَنْ عَدَاِهَا4 [فاطر: +*]ء وقال وق : « 
تر الكر (© ثم لا بوت دبا وَكَا ين 402 فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: 
«إتكر تكثُوت». قال ابن عباس «و#نا: مكث ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون» 
رواه ابن أبي حاتمء أي: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها»!. 

وعن سمرة بن جندب له قال: «كَانَ النبي كل إِذَا شل عة أل 


َيقُولُ : ما شَاءَ الل قَسَأَلَنَا 
ي أت ال . كر آَنِيَانِي كأَحَذَا بِيَدِي..»: ثم قال: «.. 


31 ماه تين نفام يكب يتهم إلا أن الله سماهم الزبانية» قال 


©4 7الملق: 6 


.0751١/9( تفسير القرآن ابن كثير‎ )١( 
.)17919( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


عن ابن 
ألَمْ أنهَكَ عَنْ هَنَا؟ أل أنْهك عن 


النبي كله: قَرَيرَةُ َقَالَ أَبُو جَهْلٍ 3 


الملايكة” . 


.)8849( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (5/ 545) رقم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «للَا إن كر لتتنا» (كلاه؛).‎ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
ةا 


المظلب الشادين 


صفات خزنة النار 


ذكر الله تعالى من ضفاتهم صفتين) » وهاتان الصفتان شاملتان لجميع 
الصفات» وهما الغلظة والشدة» فحُلقهم غليظء وَحَلْقُهِم شديدء فكل ما يمكن 
0 0 قال إتعالى: 57 مثو هوأ نش 


ع 1 


ارا قدا لاس وَلْطْجَارَةُ عَليَا د غلا شِدَادٌ لا يتَصُونَ أله مآ مره 
مَا يورك ©4 0 1 

0 
فزيادة على عذاب الكافرين في النار فإنهم يعذبونهم عذاباً نفسياً بالتوبيخ والتعنيف 
والتبكيت» فيلومونهم على كفرهم بالله وإعراضهم عن المرسلين» ويسألونهم سؤال 
توبيخ وت نيف عن سبب هذا الكفر والإعراض» ويسألونهم هذا السؤال في ثلاثة 
مواطن: عند فتح أبواب جهنم لإدخالهم فيهاء وعند دخولهم النار» وعند سؤال 
شا ا مرا ا 

الموطن الأول: قال تعالى: سيد لبق سكنيةا عا 
اوها فيح انها َكَل لهُم 
َي إكة له كا 


أ أ + جَهَكَمٌ حيرت ها جِدَن موف النتكيت 00 [الزقرة للء 0 
9 5 1 


الوا لو كا سَمع 
ضح امير رِ 409 [الملك: اكه 
اللموطق الثالث: قال تعالى: هود 
عَنَا يَوَمَا من ألْعَدَابِ 46 [غافر: 44]. 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السابع 


سعة النار وبعد قعرها 


النار واسعة بعيد قعرهاء ومما يؤكد ذلك: 

١‏ أن الذين يدخلون النار مده ا سي » ثم إن الواحد منهم يعظم 
خلقه حتى إن فبرسة:يكون :مكل جيل أده نزيما د بين امتكنيه مسبيرة ثلاثة آيامة 
فعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كِ: «ضِرْمنْ الْكَافِرٍ أَوْ ناب الْكَافِرٍ 
ِثْلُ أَحْدٍ وَغِلَظُ جِلْدِ مَسِيرَةُ آلاث”'' ومع ذلك تستوعب الكفرة والمجرمين من 


بداية الدنيا إلى نهايتهاء وتطلب المزيد: «يتمَ ول ِجهَمّ ملٍ ملت وَتَولُ عل ين 


تير 40 ذق: 
جاء في الحديث الصحيح في احتجاج الجنة والنارء أن الله يقول 0 


00 


وَلِكُلَّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا مِلوْمَا ا 


تِ عَذَا ُعَرّبُ 


من أشَاء بق 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (05:9). 

(؟) رواه البخاري ‏ تفسير القرآنء باب قوله تعالى: ظكَلٌ ين مير (4477). 

() رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 
(4)5178 ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء (0040). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


ا عن بعاد تعبرها أن العيحز إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 


: الله وَرَسُولُهُ أغلّمُ: قَالَ ركم وي 
صاب يوان الآنا حت التقى إلى. قَعْرهَا90"© 
وعن الحسن أقال+ قال عتبة 


00 الشسسسس.والفمر يكوناةثورين مكورين تفي النارء ففي «مشكل 
الآثار»؛ للطحاوي عن سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو هريرة ذه عن 
النبي يكةٍ قال: «إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة» © 
ورواه البيهقي في كتاب «البعث والنشور»» وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي 
بإسناد صحيح على شرط البخاري» وقد أخرجه في صحيحه مختصراً بلفظ : 
«الشمس والقمر مكوران في النار»2. 

فتخيل أيها القارىء هذا العدد الكبير الذي يقود هذا المخلوق العظيم» 
ولا تسأل عن قوة الملائكة وشدتهم» فذلك لا يعلمه إلا خالقهم سبحانه. 


(1) رواه مسلم؛ كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها (/001). 

.01891/0( رقم‎ )١5/4( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص751. 

(4) رواء الطحاوي مشكل الآثار :)١949/١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج؟ 
رقم 0395). 

(0) رواه البيهقي وغيره؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١41/١(‏ رقم (115). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثامن 


دركات النار 


النار تتفاوت في شدة حرهاء وما أعده الله فيها من العذاب لأهلهاء 
فليست على درجة واحدة» بل هي دركات» كما قال تعالى عن المنافقين: 
10 في درك الْآسَكلٍ مِنّ ألثَارِ» [النساء: 145]. والدرك يقابل الدرج» 
فالدرج لكل ما علاء والدرك لكل ما سفلء» فيقال للجنة درجاتء وللنار 


دركات. 

وقد ذكر بعض أهل العلم تسمية دركات النار فقال: «الأولى جهنم» 
والثانية لظى» والثالثة الحطمة» والرابعة السعير» والخامسة سقرء والسادسة 
الجحيم» والسابعة الهاوية» والصواب أن هذه أسماء للنار» والله أعلم. 

وتختلف دركات أهل النار بحسب أعمالهم وسيئاتهم. 

ويدل على أن الئاس تختلف درجاتهم بحسب أعمالهم عموم قوله 
م لَه بصي يما يحَمَلُوت يتؤت ©> [آل عمران: «35]» 
وفي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والقارة ثم قال: «وَلِكُلٍ وَرَجَنتُ ينا 
علو اصرف اا وقال سبحانه: آضَنٍ أتَبْمَ يصْوَنَ الله كَمَنْ 7 بسكل 
يْنَّ لله وَمَوَنُ جَهمَةُ وين ألْصِيدُ © هُمْ دَرَجَتُ عند أله وَأ بصي يما 
يون ©4 0 عسراة: يان ام 

ومما يدل عليه أيضاً حديث سمرة بن جندب أن التي 45 قاله: ١مِنْهُمْ‏ 


لد إلى كنته نهم من 
الثَارُ إلَى حَجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تأحدَه الثارُ إلى فوته 


للك 


(1) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها (0080). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث مدع 


مع إجرَاءِ العَذَاب وَيْهُمْ من هوه 
الْعَذَابِ ب وَمِنْهُمْ مَنْ قد اهْثمِرَ في النَارِه قَالَ عَفَانُ : مَعَ إِجرَاءِ الْعَذَابٍ قد اغْتُير2. 
وقد ذكر الله لنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال تعالى: 
«إنّ ألكِتِنَ في الدَرْدٍ الكل من الثَارِ دَكَ يََدَ لَهُمَ كيرا 46 [النساء: 145]. 
وأما أهون أهل انار عذاباً فهو رجل قل ندلين 2 منهما دماغه» 
سعيد الخدري ونه أن رسول الله يل قال: «إِنَّ أَدْنَى َمل النَّارٍ عَذَاباً 
7 بحاي سار 
وهذا ف ل ف 
رسول الله يكل قال: «أَهْوَنٌ أُمْلٍ : وَهُوَ يق 
مِنْهُمَا دِمَاقُهُه7". ولولا كرامة اي 5 اكاناني اليه :اأسقل من ار 
فعن العباس بن عبد المطلب صه قال للنبي 
بُ لَك قَالَ : الهُوَّفِي ض 
شه اتقو من الّار” 4 :وهاتان التعلات:عبارة عن جمرتين؛ عن المعائنين 
ع يقول ا 0 


(1) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج؟ رقم 095857. 

(؟) رواه مسلم. كتاب الإيمان: باب أهون أهل النار عذاباً (0#11. 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب أهون أهل النار عذاباً (0015. 

(4) رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب قصة أي طالب (7094)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يَف لأبي طالب والتخفيف عنه (0808). 

(5) .رواه البخاري» كتاب الرقاق ‏ صفة الجنة والنار (//101)؟ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب أهون أهل الثار عذاباً (0917. 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب التاسع 


أبواب النار 


أخبرنا ربنا سبحانه أن النار سبعة أبواب؛ قال تعالى: لا سَبَعَةُ واب 
َكل باب ينهم جر مَْسُومٌ 46 [الحجر: ]أي اأقالكل بياب مجبوظة من 
أتباع إبليس يدخلون معه بحسب عملهم» ثم يستقرون في النار. 

وقد جاء أن الأبواب تفتح حين يرد الكفار على النار فيدخلونها 

2 صيام ‏ املدمايديا 

َل لمع 1 ألم يليم رشن 4 ايت رَيَكُم ومنزوتخ 
يو هذا ملوأ بق ونين 7 ألْعَدَابٍ عَلَ عل الكفريم 26 [الزمر: 01 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين؛ فلا مجال لخروجهم منها بعد 
دخولهم» فالأبواب مؤصدة عليهم» قال تعالى: مْيْسَكَة 463 [البلد: 
١٠]ء‏ وقال تعالى: «إبا عَكهم مُوْصَدَةٌ © فى عمد مُمَدَمم 469 [الهمزة: له ك]ء 
فكأن الأبواب أطبقت ثم شدت بأوتاد من حديد. 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة» فقد أخبر النبي ككل أن 
أبواب الناناتخلق في شهر زقتفسانء فعن أبي هريرة دنه عن النبي كَل قال: 
رَمَضَ وَعُلَّقَتْ أَبْوَابُ جَهَئَّمَ وَسْلْيِلَتْ 


«إذّا مَخَلَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةٍ 
المَبَاطِينُ»27. 

وعن أبي هريرة ظَه قال: قال رسول الله يلِه: «إذَا كَانَ وَل 
شَهْرٍ رَمَضَانَ صُفَّدَتْ الشَبَاطِينُ وَمَرَدةُ الْجنّ وَعُلَقَتْ أبْوَابُ النَارِ كلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا 


(1) رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (7070)؛ ومسلم»؛ كتاب 
الصيام» باب فضل شهر رمضان (101/947). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
فلم يُغلَقْ مِنهَا بَا...200. 

دلت هذه الأحاديث بمفهومها أنها في غير رمضان مفتحة» وقد صرح 
النبي يَكةٍ بهذا المفهوم في حديث آخر وهو حديث أبي هريرة َيه عن 
النبي كل قال: (إِذَّا اشْتَدَ الْحَرٌ كاب 8 
اكت الثَدُ إلى بها قال : 
نْمْسِ فِي الشُتَاءِ وَنَمَسِ فِي الصَّيْف فَهُوَ أَشَدُ مَا نَجِدُونَ من الْحَرَّ وَأَشَدُ ما 

60 


بَاتِ وَفْْحَتْ أَبْوَابُ ال 


تَجدُونَ من الرَمَِْير 
وأما في غير رمضان فهي مغلقة على أصحابهاء كما قال تعالى: ظإبًَا 


مُوْصَدَةٌ © فى عَمَدِ مُمَدَهمَ 4 [الهمزة: 8: 014 وقال تعالى: عَم 5 
ونه 463 [البلد: 6١‏ 


0 


.)587( رواه الترمذي؛ وصححه الالباني في جامع الترمذي (55/8) رقم‎ )١( 
4)004( (؟) رواه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر من شدة الحر‎ 
.)918( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر‎ 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب العاشر 


وقود النار 


الأحجار والفجرة ة والكفار هم وقود النارء قال 2 ا 
هوأ أَنشَكيٌ ويم دارا موده ألنَاسُ وَللِجَارَةُ4 [التحريم: 

وقال تعالى: طَاتَمُأ ار التى وَفُودُهًا 0 
[البقرة: 4 

والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة والمشركون» وأما نوع 
الحجارة التي تكون للنار وقوداً فالله أعلم بحقيقتها» وقد ذهب بعض السلف 
إلى أن هذه الحجارة من كبريت» قال ابن مسعود و#!: «هي حجارة من 
كبريت» خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها 
للكافرين» رواه ابن جرير وهذا لفظه» وابن أبي حاتم» والحاكم في مستدركه؛ 
وقال: على شرط الشيخين» وقال بهذا القول ابن عباس '«'#اء ومجاهد» وابن 
جريج2. 

وقال ابن رجب ك#َْلَهُ: «وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة 
الكبريت توقد بها النار؛ ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في 
غيرها: سرعة الإيقاد.: ون الراقحةء وكفرة الدخان» وشدة الالتصاق 
آقف 


بالأبدان» وقوة حرّها إذا حميت» 
ومما لويذ به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله: «إِيحَكُمْ وما 
ك2 42د 
ا د 


تَكْبْدُودَ من دوب الله حَصَبُ جَهَئَّمَ أأَثْرٌ لها ورذرت 46 [الأنبياء: 8ف]ء 


ومعنى حصبها: أي وقودها وحطبها. 


.070١/١( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 
١١ص (؟) كتاب التخويف من النار لابن رجب‎ 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المطلب الحادي عشر 


شدة حرها وعظم دخانها 


الناس عادة في الدنيا يتبردون من شدة الكرب بثلاثة أشياء: الماءء» 
والهواء» والظل» كه الأشياء لا تغني عن أهل النار شيئاًء كما أخبر الله بك 
عن ذلك بقوله: وَأَمَمَبُ الال م أنحَبُ الال (©) فى سوم ويم ©) وظلٍ ين 
عور © لا بايد ولا كير 4 [الراقعة: 4١‏ - 44]. 

فهواء جهنم السموم» وهو الريح الحارة الشديدة» وماؤها الحميم الذي 
قد اشتد حرهء وظلها اليحموم وهو قطعٌ الدخان؛ وقد جاء وصف هذا الظل 
في آية أخرى في قوله تعالى: ظلطلثُرا إِلَ يلل ذى تلت شب (© لَا طيِلٍ ولا ين 
بن ليب © ينا تيف بكرّرٍ ,لتر © كد حلت صُئْرٌ 46 [المرسلات: 


. أي: سود‎ ]58 ٠ 


000 


وقد جاءت أوصاف النار بما تفزع له النفوس: «كُلَما 


سَعِيرا [الإسراء: 417]. 

وقال تعالى: َيِه سَثرَ (© وآ كَوَكَ ما سََرُ © ل بق كا كر 9©» 
[المدثر: 5؟18-1]. 

إنها تأكل كل شيء؛ وتدمر كل شيء؛ ولا تبقي ولا تذرء تخرق 
الجلودء وتصل إلى العظامء وتصهر ما في البطون» وتطلع على الأفئدة. 

وقد أخبرنا النبي يل أن: ١نَارْكُمْ‏ جُرْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءا مِنْ نَارِ جَهَنَم 


(1) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار (7075)؛ ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها (//991). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمن ومرور الأيام: «مَدُوفوأ فلن 
ريدم إَِ عد ©4 النيا: ١‏ لكلا دَكَهُمَ سَعِها» [الإسراء: 
51 ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال 


9 وه فوع ب 


العذاب: 3 يحَنَكُ عَنَبِمُ الْسَدَاب ولا هم 5 [البقرة: 8] 


أهلها عذاباً من يوضع تحت قلميه جمرة فيغلي منها دماغه: دكت 


عدَانا. 
ص دنه دنه 
)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (171/4). 


)١(‏ سبق تخريجه ص3581. 
)1 سبي #كرييد ص 341 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني عشر 
النار تتكلم وتبصر 


الملع على نصوص الكتاب والسنة التي جاء بها وصف النار يلاحظ 
أنها مخلوق يبصر ويتكلم ويشتكي؛ وها هي تطلق الأصوات المخيفة إذا أقبل 
إليها أهلها من شدة غيظها وحنقها على هؤلاء الكفرة والمجرمين؛ قال تعالى: 
«إدًا بأتَهُم ين تَكَانْ تيدر يمأ ا يط مَتَفِيرا 40 0 6١‏ وقوله 
تعالى ةد َل عل ين تَزبير »© [ق: 0م 

بع الى بست ادي 1ل الا تَرلُ َهَنَمْ تقول مَل يِنْ 
مَزِيو» حَتَّى يَضَعَ رب ال 
ِلَى بَْضٍ0". 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 
َبْهَا قات : يَا رَبّ أكل بَعْضِي بَغضاً كَآئنَ لَهَا بت 
الو جد مس لجو محا 


مَهُ َتَقُولُ : قط قَطَ وَعِرَتك وَيُرْوَى بَعْضُهَا 


على أن لها لساناً تتكلم به. 
وأما رؤيتها للناس فيقول الله تعالى: «بَلّ 


)١(‏ سبق تخريجه ص5756. 
(1) سبق تخريجه ص041. 
© رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي )١١/4(‏ رقم (1891/4). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


حَدَبَ امَو سَهبرًا © إذا دَأنهُم ين تكن بعد سعوا 
[الفرقان: »]١5 .١١‏ فقوله: لرَأَتَهُم»: يدل أنها تبصرء وقوله: هسكُوا 411 
يدل أنها تتكلم» وقوله: طتَنيْظًا وتَفِي» يدل أنها تغضب. 

وأيضاً قوله تعالى: «طإإدا الوأ ا يمُأ 1 سكا و تور 402 [الملك: 
/آء وقوله تعالى: «إدا رَأنهُم ين تكن يَِِدٍ يِمُوأ لا سَيْطًا وفيا 4 
[الفرقان: .]١١‏ 

فهي تشهق وتزفر من غيظها على الكافرين» بل تكاد تتميز: أي تتقطع 
من شدة غضبها عليهم . 


مدداسة سد 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب الثالك عشر 


أشجار النار 


في النار أشجار» ومن هذه الأشجار شجرة الزقوم» وهي شجرة لا نفع 
فيهاء فهي لا ظل لها ينعمون به» ومنظرها بشع فطلعها كأنه رؤوس الشياطين» 
وما الظن بشجرة تنبت في أصل الجحيم» وإنما القصد من وضع هذه الشجرة 
هو تعذيبهم بها فيأكلون من ثمارها ظناً منهم أنه ينفعهم: فما يزيدهم إلا 
عذاباً» فإذا أكلوا بدأ يغلي في بطونهمء فيفزعون يبحثون عن الماء ليطفيء 
الغليان الذي في بطونهم فيشربون من ماء الحميم يكرعون منه كرعاً فيقطع 
أمعاءهم ويتضاعف العذاب عليهم . 

قال تعالى: ظإِت عَجَرَتَ الرَّفْرِ © طَعَامُ انير © الثهل ين 5 


هة]. 


050 0 2 2ه 


وقال فاي جاه 22 إل 
© إِنَهَا هجر كجرة يع فى تل لفيير © ئها كلذ ورف 


ينا كماو بيئهًا البو 469 [الصافات: 53-55]. 
وهي الشجرة الملعونة في القرآن كما في قوله تعالى: 9إوَمًا 2 آي 


لتيب قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله َيِةِ ليلة أسري به إلى بيت 


اككتما كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 

المقدسء قال: « 

وعن ابن عباس م َرَأْ هَذِهِ الآيَة: «ائَفوا الله حقٌّ 

كله ولا مون إلا وم متيئرة». قال رَسْولُ الله يكة: «لوْ أنّ قطرَةٌ من الرَنُوم 

قُطِرَتْ فِي دَارٍ الدنيَا لأقْسَدَتْ عَلَى أَمْلٍ الدُنيا مَعَايِشَهُمْ فَكَبْفَ بِمَنْ يَكُونَّ 

طَعَامَهُه"" فطعمها علقم فإذا دخل الجوف أخذ يغلي؛ وصددق الله: ظإِنًا 
9 بِنَ ©4: إنها حا فتنة وأي فتنة. 


دعا يو 


ولد 


.)851/0( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب المعراج» رقم‎ )١( 
.)0587 رواه الترمذي»؛ وابن ماجه؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المطلب الرابع عشر 
طعام أهل النار 
طعام أهل النار الزقزم والضريع ويس - كَمْ مام إل ين صَريج (© لا منِينُ ولا 


يتن ين جع 469 [الغاشية: +. 7]» وقال تعالى : 8ب عَجَرَتَ الرَوْرِ © طعَامٌ 
لديم © كَلْمْهَلٍ يدل في البثلون 0 ألْكَيِبِي ©4 [الدحان: 49 -41]. 


وقد وصف تمبحانه شجرة الزقوم في آبة أخرى فقال: «َِِكَ عر يلا أ 


[الواقعة: ١ه‏ 0ه]. 


ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيئة» جذورها تضرب 
في قعر النارء وفروعها تمتد في أرجائهاء وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر» 
ولذلك شبهه سبحانه برؤوس الشياطين. إلا أنهم يلقى عليهم الجوع فلا 
يجدون مفراً من الأكل منهاء فيأكلون حتى تمتلىء بطونهم؛ فإذا امتللات 
بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم» فيجدون لذلك آلاماً مبرحة» فإذا بلغت 


)١(‏ سبق تخريجه ص588. 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
الحال بهم هذا المبلغ سارعوا إلى شرب الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى 
حرّه وغليانه» فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض 
أصابهاء وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم وَسْثُوا مه حَِيمًا فعَلْم مَعَدَهْر» 
[محمد: »]١5‏ فهذا هو مقرهم وضيافتهم» أعاذنا الله من النار. 

وإذا أكل أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريعٍ والزقوم غَصُوا به 
لقبحه وخبئه «إدّ ليآ أَدَكلَا وَحِيِمَا (©) وَطَامًا دا عْصّةٍ يما 403 [المزمل: 
٠‏ 0]1 والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله» إذ يقف في حلقه. 

ومن طعام أهل التار الغسلين قال تعالى: «نيّس 1 ابن كه حَمْ © زلا 
طَمَمْ إلا ين لينو 0 كيه و 1 © [الحاقة: 6 180 وقال تعالى: 

د احَرٌ ين ككل افع 46 [ص: لاف <ه]. 

والقبريع: 00 0 والغساق: بمعنىّ واحدء وهو ما سال من 
جلود أهل النار من القيح والصديد. 

وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني. 

وقال القرطبي ككزهُ: «قال محمد بن كعب: هو عصارة أهل النار»0" . 


امنا ضد 


.)177/18( تفسير القرطبي‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب الخامس غشر 


شراب أهل النار 


إن أهل النار إذا دخلوا فيها أصابهم الجوع والعطشء فإذا أكلوا من 
شجرة الزقوم أصابهم عطش شديد» فيشربون من الحميم» كما قال تعالى: 
«حْدُوه نيه إل سوك كدر © ثم سبوا موق رَأيِدء ين عَذَابِ حيبي © 
دُنَ تلك أت الْمَريرُ كيم 46 [الدخان: “5 - 0144 وقال تعالى: مود 
©4 [الواقعة: 4ه]. 


©4 أي: على الزقوم ليطفأ غليانه» 
«لِيري»: «هي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماء» ويقال: هائم 
وهائمة» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم الإبل 
العطاش الظماء؛ وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراض تمص الماء مصاً 
ولا تروى» وقال السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» 
فكذلك أهل النار لا يروون من الحميم أبداً»”؟. 

وقال تعالى: ظثم إِنَّ 1 
كلحم © [الصافات: /510؛ 58]. 


والآيات في هذا كثيرة. 


.)878/1/( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السادمن عقر 


لباس أهل النار 


النار؛ كما | قال تعالى: « 
ويم م لكميم» [الحج: فاك وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: 
«سبحان من خلق من النار ثيا 
وقال تعالى: «وَتَرى ا[ 


من قطان وتَمْتّى وُجُوهَهُمْ ألنَادُ 48 اإبراهيم: 0ه]. 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري كه 


.)1880( رواه مسلمء كتاب الجنائز  التشديد في النياحة‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (30/1) رقم (1981). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المظلب السابع غشر 


هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة 


الثابت أن رسول م م 


0 + خبننها حل رانك 0 
نَاذ أنه قَالَ: «مِنْ حَشِيشٍ أوْ حَشَاشٍ الْأَرْضٍ ادا 


هذا في الدنياء أما في البرزخ فتعرض على العباد مقاعدهم في الجنة 
والنار كما دلت عليه النصوص من السنة. 


)١(‏ رواه البخاريء؛ كتاب النكاحء باب كفران العشير (4198)؛ ومسلمء كتاب 
الكسوفء» باب ما عرض على النبي يَلةٍ في صلاة الكسوف .)١1817(‏ 

(1) .رواه البخاري؛ كتاب الأذان: باب ما يقول بعد التكبير (:/0. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الكسوف ‏ ما عرض على النبي ذم في صلاة الكسوف .)19١08(‏ 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب الثامن عقن 


تأثير النار في الدنيا 


كل بَعْضِي 
نمس فِي الشنَاءِ وَتَمّسِ فِي الصَِّف قَهُوَ أَشَدُ مَا تَجدُونَ 


ين الْحَرٌ وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ ين الزَمْهَرِيرِو"2. 


وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري َه قال: قال النبي ي: 
جهنم 
وعن ابن عباس و##ا: «أنَّ رَسُولَ اله يك قرأ هَذِه الآية: طانثوا لله عق 
َل وََا موي إل وَأ مُنيئرة» [آل عمران: ؟١٠]‏ قَالَ رَسُولُ الله يكه: «لَوْ أَنّ 
قَطْرَةٌ ين الرّقُوم مُطِرَثْ فِي دار الدنْيَا لَْسدَثْ عَلَى أمْلٍ الدُنيا معَابِسَهُمْ ككَفك 
بقن يكو طقائةه9, 


صو دوه مقو 


)١(‏ سبق تخريجه صن 41ة. 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة (8:19). 
() رواه الترمذي»؛ وابن ماجه؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج” رقم 0587). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب التاسع عشر 


النار خالدة لا تبيد 


النار خالدة لا تفنى ولا تبيدء قال الطحاوي ككأَنْهُ: «والجنة والنار 
مخلوقفاق إلا تغنياق بولا تبيداة00 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيدء وأهلها 
فيها خالدون» ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين» أما الكفرة والمجرمون 
والمنافقون فهم حطب جهنم خالدون فيها. 

وقد خالف أهل البدع في هذا الأمر وزعموا أن النار تفنى ومنهم 
الجهمية. 

وكذا خالف المعتزلة والخوارج» وقالوا: إن كل من دخل النار يخلد 
فيها ولو من عصاة الموحدين. 

كما خالف اليهود في ذلك وزعموا أنهم يعذبون في النار وقتاً ثم 
يخرجون منه: طمَقَانوا آن تَسَنَّنَا ألكادٌ إل أيامًا تَقْدُوكة) [البقرة: ١٠ه].‏ 

كما خالف بعض أهل السنة في ذلك وقالوا أن الله يخرج من شاء منها 
ثم يبقيها أمداً ثم يفنيهاء فقد جعل الله لها أمداً محدداًء وهذا القول منسوب 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» لكنه قول غير صحيح. 

وقد قيل أنهما رجعا عنهء وفي كلامهما ما يفيد أن النار لا تفنى» وهذا 
يؤكد أنهما رجعا عن هذا القول والله أعلم. 


.)4٠ 8 /8( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب الفشرون 


النار مسكن الكفار وهم مخلدون فيها 


النار تعتبر مسكناً للكفار والمشركين؛ وهي لهم سكن فعاف كما أن 
الجنة مسكن للمؤمتين: قال تعالن: لَاقيْلك مارم كديا يما كاف 
يبون © اللا ]ا يكال تعالى: ملق لا يُوْعَدُ دوك ِنيْدٌ ولا ين لين 
كتروا موسي يذل الْتَصِيدٌ 46 [الحديد: 15]؛ وقال 4 
ن [العنكبوت: 18] وقال تعالى: ##إإِنَّ )أ 
دود 2 [الزخرف: 74]» وقال تعالى: ردن نَ كفروأ 5 
جَوَترَ لا ينض عَم يووا ولا ينك عتهر ين عَدَِهَا كدلِكَ جز 14 
0 © [قاطر: 5"]. 

والآيات في هذا الباب كثيرة لا تحصى. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ويه عن النبي كَل قال : ايَدْغْل أفل 
وَآمْلُ النَارٍ الكَارَ كم يَقُومُ مُوَذْنّ بَبْنَهُمْ: يَا َمل 
لا نزت ا 


قال: قال رسول الله 
جيء بِالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بين الْجَنَّةِ 


.)50537( رواه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب‎ )١( 
.)50577( نفس المرجع السابق‎ )1( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 150 
الْجَنةِ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الثّارٍ لا مَوْتَ فَيَرْدادُ أَهْلُ الْجَنَةِ فرحا إِلَى كَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ 
أَمْلُ الثَارٍ حُرْناً إلى حُرْنه»9” , 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ضقهه قال: : قال رسول الله 8: 
1 أَْلَحُ زَادَ أو كُرَيْبٍ قَيُوقَفٌ بَيْنَ الجن 


«#وأنذرهر يوم 1 
مو 4.4 [مريم: ا 


د شن 


,)5١55( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلمء كاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء (0041). 

(؟) رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (4/ 597) رقم (1008). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الحادي والعشرون 


الدعاة إلى النار 


أصحاب المبادىء الضالة» والمذاهب الباطلة هم الدعاة إلى النار: 
لدْتَبِكَ يَنَعُوْدَ إِلَ ادر [البقرة: ١8؟]:‏ وقال تعالى: ظوَجَمَاته أَيْمَدٌ 
ينقت إِلَ الكار» [القصص: .]4١‏ 

وهكذا زعيم هؤلاء وإمامهم الشيطان الداعية م ول للنارء الذي أقسم 
أن ن يغوي الناس وجنّد نفسه لهذا الأ 


+ انارق تيه © 34 كل كلق 


ويتبعه كل قادة الشر والضلال» ومنهم الذين يدعون أقوامهم إلى عبادتهم 
من دون الله وعلى رأسهم فرعون: «#يقدمُ مَرْمَهُ يوم 0 هُمْ التار» 
[هود: 48]: وكل من دعا إلى عقائد ومبادىء مخالفة للإسلام هم دعاة إلى 
النار» لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق 
الإيمان. 

ولقد ضرب الله مثلاً لمؤمن آل فرعون عندما كان يدعوهم إلى الله 
وتوحيده والإيمان به وكانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشركه ويمور مَا يي 
نَفوَكٌ إِلَ التَجَزةِ ينعو إل آلثَارٍ © [غافر: 41]. 

وعن حذيفة بن اليمان ينه قال: «كَانَ النَّامنْ يَسْأَنُونَ َسُولَ الله 
الْحَيْرِ وَكُنْتُ أشإله عَنْ المّرٌ مَحَائَة أنْ يُنرِكبي كَقُلْتٌ: يا سول الله نا كنا في 
جَاهِلِيَةِ وَشَرٌّ قَجَاءَنَا الله بِهَذًَا الْخَيْرِ عَذًا احير من :13 
قُلتُ: وَمَلْ بَعْدَ دَلِكَ الشَّرّ مِنْ خَيْر؟ قَالَ: «نَمَمْ وَفِيهِ دَحَنْ كك قُلْتُ: وَمَا دَعَتُهُ؟ 


ل 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


عَلَى 7 4 2 جه ليها كَذَفُوهُ وأضيقا 


(1) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (5901)؟ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (7474). 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثاني والعشرون 


أعظم الذنوب لأصحاب النار 


أفاض القرآن ببيان جرائم أصحاب النار التي استحقوا بسببها النار» 
ومنها: 

١‏ الكفر والشرك: فالذين كفروا ينادون فيقال لهم: اذ يقت الام 
أعظم من مقعكم لأنفسكم لان وا اتوت 


ادوت- 


تَنْي َشَكْمْ إذ تعر إِلَ الإيمن كَكَمروَ © كَالوا يبآ نا 

نين معَترفَا ديا هَل إل شبد ين ييل 69 ذَلِكُم أنه إِدَا دع )؛ 

كدف ون مت بوه أ كلدك لعن لقن 46 لعب م 7 
وأخبرنا الله ونَْ أن خزنة النار يسألون الكفار عند ورودهم النار قائلين: 


1 [غافر: 50] فيكون الجواب: ظتَلا بك قد 


28 7 


وقال 1 5 المكذبين , بالكتاب يم بالله: 0 كوأ 


تي © ين دون أ ا 
1 ل الكنية © كيم 
نيعون © أنَخْلوا بوب جَهَنَمَ + 
[غافر: 1١‏ 905]. 

وقال تعالى في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين: 
اي أ مهم فا يصون (© تل 
مين (© إذ شود لعلَبَِ ©)4 [الشعراء: 4ه -مة]. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 


عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين: فأهل الجنة 
© [المدثر: 0]47 فيج 
«قالا 1 تك يت التصَلِيَ 9 وكر نك ملم اليد 

كا نكيب يقد أن © حي بن 4 [المدثر: 4 - 40]. 
طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر: فيما قرروه من مبادىء الضلال 
وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين» قال الله تعالى في 
د وق هط الترد 


القول 


وعندما يدخل الكفار النار» وتقلب وجوههم فيها يتندمون 0 
طاعتهم الله ورسولهء وطاعتهم السادة الكبراء قال تعالى: 9وَكَالوأ ربَنآ نآ أطمنَا 
سَادَتنًا وَوُبَةَئا دأصَلونا ألتّبيكاً 46 [الأحزاب: 007 

النفاق: وعد الله المنافقين النار» وبيّن أن مكانهم من النار هو 
الدرك الأسفل: طإنَّ َلَْقْتِيَ في الدَرَكٍ الأسَكلٍ ين أثَارِ» [النساء: 145]. 

5 الكبر: وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النارء قال تعالى: 
دار كَدَوا نينا وَلنعَكرهًا عَبَ1 وكيك أَسْحَبُ التثرٍ حم يبا خيفرة 46 
[الأعراف: 85]» وقد جاء في الصحيح أن الثار يدخلها الجبارون 
والمتكبرون. 

ففي صحيح البخاري ومسلم وستن الترمتيئ 8 حارثة بن وهب قال: 
ع ا جين خْبركُمْ بأفلٍ الج لَوْ أ 
عَلَى الله لأَبرهُ آلا أخْبركُمْ َمل ار كل عل وا منتغير90. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله تعالى: ظمْثُلٌ 
(4)5079؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء (؟0095). 


م كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
وفي رواية لمسلم: « كُلُ جَوَاظٍ رد متكبري1". 
ومصداق ذلك في كتاب الله يك : جالسنئى هكم نتوى 1 
52 فى الْأرضٍ 55 


[الزمر: )١‏ وقوله: طكَلمَ يرن عَدَابَ ألْمُونِ ب نا تخثر 
كليّ 46 (الأحقاف: 0١‏ 


:)0:97( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون‎ )١( 
والعتل: هو الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخيرء والزنيم: الدعي الملصق بالقوم‎ 
وليس منهم» أو هو اللئيم في أخلاق الناسء والجواظ: الذي جمع ومنع.‎ 
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المظلب الثالك والعشرون 


أشخاص بأعيانهم في النار 


أخبرنا الله عن الكفار والمشركين والمنافقين أنهم في الثار؛ وذكر بعض 
الأشخاص بأعيانهمء وبيّن أنهم من أهل النار» ومن معتقد أهل السنة 
والجماعة أن لا نشهد لأحد بعيته في النار إلا من شهد الله له ورسوله 6و" 
لذلك كان لزاماً علينا أن نعرف من الذين شهد الله لهم ورسوله يك بالناره 
وبتتبع آيات القرآن تبين لنا الذين سماهم الله من أهل النار: 


1 1ك إللدا” أما إبليس مالاناك ةي كر وو المع 


تحير ©0]وقال تعالى اللي : دل أن وَأَلَقَّ © تن 
ينك وس يَمَكَ ينع لَمَينَ ©4 آص: كف ١ها.‏ 


أخبرنا 3 عن فرعون وجنوده أنهم في النار: 
أورَدهُمْ كار وَينْس الود المََرُودُ ©)» [هود: هفاء 
وقال تعالى: طوَبَعَلتَهُمَ أيمَدٌ منك 34 أك اليمة لا 9 


أ سَيكَات ما تكلا َف 1 


5 عدوا وَعَفًِا ويوم تقوم 
أمَدّ آلعَدَايِ ©4 اغافر: هف 45]. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (010//1) بتصرف. 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


* قارون وهامان: قال تعالى : «وَوَارُورك وَؤرعَوت وَمَنص ولق 
ترق يليت تكبا فى انض تا كا صبييت © كلا لهذا 


تروت مضق شع م 1 


ْتَهُم من اَسَلنَا علَِْ حَاصِبًا وَِنْهُم من أُحَدَنَهُ ) 


وَيدَايو الْاَرْضٌ 


يَظيئوت 469 [العتكبوت: 5 .]4٠‏ وقال تعالى: 5 
كَنَا كاد له يَصُرُويكٌُ ين دوذ أَلَّهِ ومَا كت من الْستَوِرنَ )4 [القصص: 
١4]ء‏ وهذه عقوبة معجلة في الدنيا. 

٠‏ - امرأة نوح وامرأة لوط: كما أخبرنا تعالى عن امزاة نوح فأضاة 
لوط» فقال: صرت هه نكا ل كدرو نرت وح واترآت لوب كنا عَنتَ 
تكن يذ ند علق اقتنتلطا كر نيا عنها بي ألا نا مقي انكل 
© لالتحريم: 6٠١‏ 

4 - أبو لهب وامرأته: كما أخبرنا تعالى عن أبي لهب وامرأته فقال: 
«تبّت يّذآ بك لهب وَتَبَّ © سَيضل كنا دَات لب © وَاْرأته حَمَالدَ 
الحلب لب فون حِيدِمَا حَبْلٌ ين تَسَيٍ 46 [المسد: .]5-1١‏ 


- الوليد ب 2 وهو هريد بقوله تعالىة وق 8< 3 


يك © يَجمَكُ لَه ما 
نا عدا © سأتيقة صَمُوتا © إن 
قيِلَ كا © ما ل ا 
© تند إن كنا إل عر قِتدٌ © إن هذا إلا وَلُ مقر >4 

[للميش: الا 

عن ابن عباس وِ#يا: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كلوه فقرأ عليه 
القرآن فكأنه رق لهء فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه : يا عم إن قومك يرون 
أن يجمعوا لك مالأاً» قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرضه لما 
قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالأأ» قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
إنك منكر له أو إنك كاره لهء قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني» ولا برجز ولا بقصيدة منيء ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث له 
َ 
الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» 
وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. 
قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال: فدعني حتى أفكرء فلما فكر 
قال: هذا سحر يوثر يأثره حن خيره» فزلت : «الز فود لفك هذا 0 
* عمرو بن عامر الخزاعي: كما أخبرنا الرسول ككلٍِ عنه فقال: 
عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُرَ اند" 
وكما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن الأقوام السابقين» مثل قوم نوح» 
وعادء وثمودء وقوم لوط. وأصحاب الأيكة» وغيرهم ممن ذكرهم في كتابه 
العريز. 


مقع اقوعه 
يعجر 


قُصْبَهُ في النَارِ 


(1) رواه الحاكم؛ وقال الذ 
ص64 1 


ي: صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 


(20 


3 ي كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ما جَمَلَ 
ولا ولو وا حَارٍ» (4701)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأفلهاء ياب الثار 
يدخلها الجبارون (0:910). 
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المطلب الرابع والعشرون 


ذنوب متوعد عليها بالنار 


جاءت النصوص تبين أن الله توعد على ذنوب في النارء وكذا 
رسوله يليد ومن هذه الذنوب: 

أولاً: الافتراق الحاصل في هذه الملة: وأنها على ثلاث وسبعين كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة» فعن معاوية بن أبي سفيان ونه أنه قال: 
ألا إن رسول الله يك قام فينا فقال: «ألا إن إل الل كك كَامَ ف 

افَْرَقُوا عَلَى 


من من قَبلكُمْ ين هل ١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنهُ فيه: ١هو‏ حديث صحيح مشهوراء 


وصححه الشاطبي في «الاعتصام»؛ وقد جمع الشيخ الألباني طرقه وتكلم على 
آقف 


أسائيده» ا 
قائياً: الجور في الحكم:. قال كَل 


فمن جار ذ في الحكم أو قضي للناس على جهل قهيو في الثارة ومن غرف 
الحق وقضى به فهو في الجنة. 


.)5741( رواه أبو داود؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
.)5١4( برقم‎ )404/١( خرجه الألباني يي سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )1( 
.)1751( رواء الترمذيء وصححه الألباني في جامع الترمذي (517/7) رقم‎ )( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 
ثالثاً: الكذب على رسول الله كل: فعن المغيرة بن شعبة يه قال: 
سمعت النبي وليُ يقول: «إِنَّ كَذِباً عَلَيَ لَيِسَ كَكَذِبٍ عَلَّى أَحَدٍ مَنْ كَدَّبَ عَلَيّ 


هريرة ضيه قال: قال رسول الله يَله: 
الثَّايع . 


وابعاً؛ اللخبرة فعنٍ أبي هريرة وَهيِه قال: قال رسول الله يل: 
الله كك الْكبْريَاُ رِدَائي و إِزَارِي قَمَنْ نَارَعَني وَاحِداً ِنْهُمَا 


40 وعن ابن مسعود له قال: فالترميك اه ف دلد تدحل 1 


مَنْ 0 د منْ كِبْرٍ قال رَجُلُ 
حَسَاً وََعلَهُ اله جَِيلُ بْحِبْ الْجمَالَ الكيرُ بطر الْحَنّ وَكَنْطُ 
التاسن»20. 


خامساً: قعل النفس يقير |الجبق؛ قال تعالى: كن عَكُلٌ مُؤْيتَا 
مُتَعَمَدَا هَبََرَآَوْه جَهَنَّمُ ككدًا ذبا وَعَضِب ألَهُ عَلِنَهِ كه وَلعَدٌ له عَدَاًا 
عَظِيمَا )4 [الساء: 38] فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى 
ثلاث كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله كل قال : الا يَحِلُ مم انرئ ملم يَشْهَدُ أن لا إله إلا لله وني 
رَسُولُ الله إلا بإخْدى نَلاث: التَفْسُ بِالنَّنْسٍ وَالثَيْب الرّانِي وَالْمَارقُ من الدّينٍ 


.)١15١9( رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي ككل (١1)؛‏ ومسلمء 
المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله وله (؟). 

() رواء مسلمء المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يلل (1). 

(5) رواه أبو داود؛ وابن ماجه؛ وأحمد؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ج7 رقم 
٠٠لله).‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (171). 
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التَارِك لِلْجَمَاكَةه0 . 
وقد حليو 9 ييه المسلمين أن يقاتل بعضهم تعقناء وأخين أن القاتل 


© ليا : :. 
لامعا ماري 
ألطَلمِينَ © [المائدة: /ا؟ ‏ 38]. 

سادساً: أكل الربا: وهي من الذنوب التي توبق صاحبهاء وقد قال الله 
في اللين يأكلوتة بعد آنا بلعهم تخريم للهاللهه «مَس عاد وكيك أصَكث 
آكثَارِ هُمْ نيا حَنيدُوكت» [البقرة: 508]ء وقال ا «كايهًا ها ليك اموأ . 
ترا ابا لَنَسَمًا معد راكد لله لتك نيش 
هِدّتْ يَِكَفِينَ 40 [البقرة: ]18١ :1١‏ وقد عده سول من ابيع 
الموبقات» الصحيحين عن هزيرة 

لع 1 8 

وَالسّحْرٌ وَقَْلُ النّفْسِ الي حَرَم 0 ل اقل تال اليم 
وَالتََي يوم م الرَّحْفٍ وَكَذْفُ الْمُحْصَّنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتٍ الْعَافِلات:2©0 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الديات» باب قوله تعالى: أن انس يالتقين الت 
007 
(؟) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب قوله تعالى : طون طيَمدانِ مِنّ امون افتتتوأه 
(:)؛ ومسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (0188). 
() .رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: «إنّ أن يَأكُلونَ أتَولَ البكدى 
عُللم4 (5510)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (118). 
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سابعاً: أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامي: قال تعالى: 
لها 4 4 لبت * اموا 0 تك يتك ييل 2 
6 يخ تيبكا © وتن جقتل 
عل ار يوا ©4> 


شوق فيد 6و وحقاة 0 ع 


كلق 00 1 


[البقرة: 34 :7]. 


ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلماً» وقد خص 
الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم» ولشناعة هذه الجريمة قال 
نَ الِنَ يلون آموْلَ البتدئ عُللمَا كما يعون في بوبه 6 

تبات ١‏ سَمِيا ©4 [الساء: 6٠١‏ 


ثامناً: التصوير: فالمصورون أشد عذاباً يوم القيامة الذين يضاهكون 
خلق اللهء ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود َه قال: سمعت 
يقول: (إِنَّ أَفَدٌ النَّاسٍِ ا : 


الْمصّوّرُونَ»')» وعن اين عباس و#نا قال: سمعت زسول الله 


عائشة وهنا أن رسول الله 


هَذِهِ الصُوّرِ يُعَدَبُونَ يَوْمَ الع 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة (0448)؛ ومسلم» 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
ل 


(؟) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 
ما فيه صورة (988440). 

() رواه البخاري؛ كتاب النكاحء باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة (40/87)؟ 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة (09441). 
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كل لل ين وَمَنْ أَظَلمْ مِمَنْ ذَمَبَ يَخْلْقُ َليَخْلْقَوَاكَئةٌ أو لِتَخْلقُوا 


60 


حَبةٌ أو سَهِيرَة' 

عاشراً: الركون إلى الظالمين: ومن أسباب دخول التار الركون إلى 
الظالمين أعدء الله وموالاتهم: زلا يكوا ِل لين لوا كتمتك الناذ» 
لهود: 813 


الحادي عشر: الوعيد الشديد للكاسيات العاريات: وهن الفاسقات 
المتبرجات اللواتي يفتنَّ عباد الله» ولا يستقمن على طاعة الله» فعن أبي 
هريرة ونه عن الني كل قال: «صِثْقَانٍ يِنْ أَمْلٍ ار لم أزثتا قزم تتفع عتال 


ين 


أنه : «والكاسيات العاريات كثيرات في زمانناء» ولعله لم 
نتشرت في زمانناء وهنَّ على النعت الذي وصفه 


(1) رواه البخاريء كتاب اللباس» باب ما وطىء من التصاوير (0448)؛ ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
اففلضة 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: طوَائَهُ حَلفكْ وََا َف © 
(4١٠7)؛‏ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة (/099141). 

(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات (8810/1). 
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الأْض»”©2: فإذا كان هذا خال من يعذب عرة؛ فكيف:من يثفين في تغذيب 
العباد؟ فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم كما 
يفعل في كثير من بلاد الكفار. 

الثالث 2 لين يشربون أو يأكلون في آنية الذهب والفضة: فعن أم 
تر أذ يض إن 


دا مه وفي رواية أخرى: 
20 


مُخَلَّداً فِيهَا أبداً وَمَنْ سَرِبَ سَمَا فََتلَ نَفْسَهُ 
مُحَلّداً فِهَا أبداً وَمَنْ تَرَنّى مِنْ 


قل قلحا هو يتك يا رِ جَهَنّم خَالِداً 


مُحَلَدا فِيهَا أبد". 


وعن أبي هريرة نه عن النبي كَل قال: «الَذِي يَخْنْقُ نَفْسَهُ نفسّه يَحنقَهَا في 


الَّارِ وَالَّذِي يَطْمتُّهَايَطْمتُّهَا في الثّارِو0©. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
(0171)؛ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها 
١/اة).‏ 

(1) رواه مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 
الشرب وغيره (/09841. 

() رواء البخاري؛ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (0507)؛ ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء .07806٠0(‏ 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (198). 

(5) رواه البخاري كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس (19175). 
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الخامس عشر: وجاء الوعيد للذي لا يخلص في طلب العلم: : ومن 
الأحاديث التي تدل على عظم هذه المغصية» ما رواه أبو هريرة صل 
قال: :قال.رسول الله َ 


بك: «مَنْ تَعلّمَ عِلْماً ِمًا يُبْتَقَّى به وَجْهُ الله وك لا يَتَعلَمُهُ 
إلا لِيْصِيتٍ به عَرَضاً ين الدُنْيَا لَمْ يَحِدْ عَرْفَ الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْنِي 
ريحي( , 


5-5 عار اه قل قال ابرشوك الله يككة: «لا تَعَلَّمُوا 1 لتُامُوا به 


ويكفي تحذيراً من هذه الكبيرة ة ما ورد عن | 
إِنَ أوَلَ النّْسِ يُقْضَى يَومَ ال 


)١(‏ رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن حبان؛ والحاكم: وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم .)1١8‏ 


(؟) رواه ابن ماجهء وابن حبانء والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الترفيت 
والترهيب (ج١‏ رقم .)1٠١9‏ 

(؟) رواه الترمذي؛ وابن ماجهء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج١‏ 
قم88). 
ارقم 
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وشين ذلك من الأعمال التي توعد الله عليها بالنار. 


(1) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (080519. 
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الفطلب الخامين والفشوون 


أهل النار 


أهل النار هم الذين لا يخرجون منها أبداء وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
الكثير من الأصناف وسماهم أصحاب النار» وبالنظر إلى الآيات الكريمات 
يتبين لنا أن هذه الأصناف ترجع إلى نوعين هما: 

الأول: الكفار والمشركون؛ حتى المنافق فإنه يرجع في الحقيقة إلى 
الكافر ‏ لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام ‏ والمرتد أيضاً كافرء قال 
تعالى: «وي يَرْكد نك عن وبيوء تبك دَفْرَ كَل لألكية عيطت 
عَسَثُمْر ف اليا وَالكِيرَةٌ وأزتية لْحَبُ تر حم يها كيثرت ©» 
[البقرة: .]731١1/‏ 

والمخلدون في النار من أهل الكتاب إما كفار 1 مشركونء قال تعالي: 
<إءً ادن يوأ ين َمل الككب وَالتْتركِي في كر جَمَثَدَ حَبِينَ هنأ وليك م عد 
ألرَيّةَ 409 7«البينة: <]. 

والكفر غير الشرك كما دلت عليه هذه الآية» لأن العطف يقتضي 
المغايرة» قالكافرة عو الذي يجحد الإلك أو يجحد محقوقد0 :قال تعالق: 
: أذكتبك ضحت اَارّ هم 0 خَِدنَ ©4 [البقرة: 

*]. وقال تعالى: «وَالْذيت كَذهٍ عه 
فِهَا حَنيدُودَ 46 [الأعراف: +ثاء 5 
تم حب ألثَارٍ 469 اغافر: 6 


ل 


عَنبَا أوتيك آمب ألثَارِ هم 
0 لك عَلَ الدِنَ كَفَرا 


)١(‏ ضلوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرني ص78١»‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية (8/8)» والتنبيهات المختصرة للخريصي ص9١١.‏ 
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حدر 
الثاني: المشرك: هو الذي يجعل مع الله إلها آعرة'. قال تعالى: :ظإ 
يسكبوا في الثْلكٍ دَعَوَا ألَهَ مخِِصِنَ كه يَحَدَهُمَ يك أل ينا هم بترو ©>» 
[العتكبوت: 58]. 
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قوله: ظدَعَوا أله نَ لهُ أليينّ» أي :موحدينء وقابل هذا التوحيد 
بقوله: دا هُمَ يُتْروُنَ» فدل أن الشرك ضد التوحيد» فإن كان التوحيد هو 
إفراد الله بالدعاء والعبادة» فالشرك جعل إله آخر مع الله في الدعاء والعبادة. 


ملا 


ريل عبتا أله 


سم احج ع 
مره اكد 2 


5007 


كه كير 2 3 
رق رَرَيكُم إِنَهُ من يثرة لَه هَقَدَ حَرَمَ لله علد 
لشَلِييت مِنَ أتصكار 40 [المائدة: 80 . 


والكفر والشرك ينطبق عليهما اصطلاح: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا(" فأحياناً يطلق الكفر ويراد به الشرك» وأحياناً يطلق الشرك ويراد به 
الكفرء وذلك أن المشرك جحد انفراد الله تعالى بالألوهية؛ فهو كافر من هذه 
الناحية» والكافر اتخذ إلهه هواه فهو مشرك من هذه الناحية» ولكن إذا اجتمع 
الكفر والشرك؟ فإن الفرق بينهما كما بينا سابقاً. 


ومن إطلاق الكفر على الشرك قوله تعالى: #وَإدًا م ص دعا ريه 
م 5 ل دين يو ها 52 ينغا لبه من و يد دام 


عَن مله" هل كَمتَّمْ يَكفْركَ قلا إِنَكَ مِنْ أمْحَبِ ألَرٍ )4 [الزمر: ه]. 


وقال تعالى: هل ْنَم رو الى حَقَ اليْسَ ف ومن وَتعلُونَ له 
كَداداً كِكَ رب لكين 46 افصلت: 14. وقوله: «تذئوتتى لِأعَكَثرٌ بلله أقرة 
يد ما كن لي به عِلَمٌ ونأ أدَمرْكُمْ إل الْمَربزٍ الْقَقّرِ )4 اغافر: ؟4]. 


)١(‏ معارج القبول للحكمي :079/١(‏ والتنبيهات المختصرة للخريصي ص44: وضوابط 
التكفير للقرني ص١١٠؛‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (1/5). 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (8/5) والتنبيهات المختصرة للخريصي ص8١1.‏ 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 

ومن إطلاق الشرك على الكفر: «ألنَ لا يوه لَك وَهُم بالأيضرق 
 4© ّ‏ [فصلت: 7]. 

هذا وقد ب ين لله تعالى .لتنا أن ما دونا الشرك .من المعاصي فاته يغفرها 
كما قال تعالى: ظإنٌ أنه لا ينود أن مرك يب مِْوْدٌ ما ئة كَلِكَ يمن مِقَادٌ ومن 
نما عَظِيمًا 40 [النساء: 48]. فهذا يدل أن الشرك لا 
يعفر وكذلك الكفر فهو لا يغقر والاستدلال :غليه من جهتين هما: 

أولاً: أن الشرك إذا أطلق وحده دخل الكفر معهء فيكون الكفر داخلاً 
في هذه الآية. 

ثانياً: أن الله تعالى قال: ظوَبَمْهرٌ مَا درت دَلِكَ»: والكفر ليس دون 
ذلك بل هو مساو للشرك في الإثم» ويدل على هذا صراحة قوله تعالى: «إنَّ 
دن كنا مَصَدُوا عن ميل لله ثم ماوا ممم كد كك يَنْيرَ لله كز 46 
[محمد: 74]. 

وبهذا يتبين لنا أنه لا يبقى في النار خالداً أبداً إلا الكافر والمشرك» وقد 
دلت على ذلك أيضاً أحاديث في هذا المعنى» منها: 

عن أنس َه عن النبي يك قال: «يَخْرُجُ ين الَارِ مَْ قَالَ لا إله إلا الله 

نح وَيَخْرُحُ ين الثرِ مَْ قال لا إله إلا لله وَفي كله 


وَرْنَ برَّةِ من خَيْرٍ وَيَحْرُجُ من النَارِ مَنْ قَالَ لا إله إلا اله وَفِي 
الف 


وَرْن ذْرّةٍ مِْنْ 
خَيْرِا وفي رواية أخرى: «يِنْ إِيِمَانِ) 

وعن أبي ذر طَنه قال: قال رسول الله ككله: «أتَاني آتٍِ 
َوْ قَالَ ري آنه من مَات ين أي لا برك با 


420 عدت ب 1 09030 00 
زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَه 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه (41) واللفظ له؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (188). 

(1) رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله لحكل 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كلِ: «اذْمَبُوا فَمَنْ 
ثَْالَ بتار مِنْ يمان فأخْرِجُوة وَبْحَرْمْ الله صُوَرَهُمْ عَلَى النَارِ 
َبَأنُوَهُمْ وََمْضُهُمْ تَدْ عَاتَ نِي الثَارٍ إلى قَدَيهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَائَبِْ مَبُخْرِجُونَ مَنْ 
عَرَهُوا ثم يعودُونَ فبَُول: الْمَبُوا فَمَنْ وَجَدتُمْ في كَل قال ِف «بَارٍ كأحْرِجُوهُ 
َبُحْرجُونَ مَنْ عَرَهُوا كم يَعُودونَ قيقُولُ: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدثُمْ ذ 
مِنْ إِيِمَانٍ تَأَحْرِجُوةُ فَبْخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا' كَالَ أبُو سَعِيدِ: 
َافْرءُوا: «إدًّ لله لا َم عمال درو وَإن َك حسئد يُصينها4 ...000 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «تب* يري 
(1887)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (959). 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب السادس والعشرون 
كثرة أهل النار 
جاءت النصوص الكثيرة تدل على كثرة أهل النارء وقلة أهل الجنة» 


وذلك لكثرة الكافرين الذين رفضوا دعوة الرسلٍ - عليه الصلاة والسلام - قال 


د ©4 اسبا: 


ويدل على ذلك أيضاً أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه 
أحد» ومنهم من يأتي معه الرجل والرجلان» ومنهم من يأتي ومعه الرهط - 
أي: الجماعة من الناس دون الك انايو ن ابن عباس وهنا 


7 
خَلَهَا ويك ادس سكرئ وما هُم يشكرئ لك عاب | 
8 ا 0 ذّلِكَ 


(1) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حشات (00198: 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


لأطمع أن تحُونُوا شَطرَ أملٍ ال متكُمْ في الأم كَمَكلٍ الشَمَر الَْيْضَاءِ ني 
: في فراع اع الْحِمَاره0©. 

والسبب في كثرة أهل النار عدم اتباعهم لرسل الله؛ وركونهم إلى 
يرت السك وَانينٌ وَالْمَتيلِر الْمَقَطرَو يرت 


ع سس 


الشهوات لدُيّنَ لِنَاس حب شه 
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وَآههُ عِنْكمُ ُنْب المَمَابِ 467 [آل عمران: 14]» وجاء في الحديث: احُجِيَتْ 


اذَه كالِصكة وَالْكَيْلٍ الشَوّمَةَ والأشكر وَالْصَرْثْ كللكت مكح الحيزز لديا 


الثَّارُ بالشهَوَاتِ وَحْجِبَتْ الج 


(1) رواء البخاريء كتاب الرقاقء باب قوله تعالى: «لرك يلزه 
(5049)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: 
0م 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات (5005). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب السابع والعشرون 
أكثر من يدخل النار النساء 
عصاة الموحدين منهم من يدخل النار على قدر عمله؛ ثم يخرج منها 
بشفاعة الرسول كَل. 


وأكثر هؤلاء الداخلين من النساء؛ حيث جاء في الحديث الصحيح: 
أت 8 أيه 3 وجاء في الحديث الآخر: «يَا 


١‏ : 'وَقْمْتُ عَلَى بَابٍ َك َِذَا عَامَة مَنْ دَخَلَهَا الشسافاك. وفي صحيح 
مسلم عن عمران بن حصين وه عن النبي كك قال: (إِنَّ أكَلّ سَاكِنِي الْجَنَةِ 
لسغو 

وهذا لا ينافي أن الرجل له أكثر من زوجة في الجنة» لأن اللواتي 
يدخلن النار من ذرية آدم» أما الزوجات في الجنة فمتهن من نساء الدنياء 
ومنهن من الحور العين. 


(1) رواه البخاري؛ كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة (4)7007؛ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء (٠؟491).‏ 

(1) رواه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب الزكاة على الأقارب (159)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات .)١١4(‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
(41417)؛ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنئة 
الفقراء (4918). 

(4) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء 
351 4). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 

وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى» والميل 
إلى عاجل زينة الدنياء لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى» فيضعفن 
عن عمل الآخرة والتأهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا والتزين لهاء ومع ذلك هنَّ 
أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة» لما فيهن من الهوى 
والميل لهن؛ فأكثرهن مُمُرضات عن الآخرة بأنفسهن» صارفات غيرهن عنهاء 
سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الأخرى وأعمالها من المتقين»””. 

ومع ذلك ففيهن صالحات كثير» ب 
ويُطعن الله ورسوله. ويدخل منهن الجنة خلق كثيرء وفيهن من يسبقن كثيراً من 
الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة. 


دود الله» ويلترمن شريعته» 


صو دوه قو 


.0759/1( التذكرة للقرطبي‎ )١( 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثامن والعشرون 
عظم خلق أهل النار 


أهل النار يدخلونها على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 


خلقهم؛ جاء في الحديث: اما بِيْنَّ مَنْكبَيْ الْكَافِرٍ مَسِيرَةٌ نَلانَةِ َم للرّاكب 
المشرع اده 


اوقل زيد بين أرقمة «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أفن الثر لينف يلار + حَنَّى يَكُونَ 


وروى أبو هريرة ؤَييه قال: قال رسول الله وَِ: «ضِِرْسُ الْكَافِرٍ يَوْم 
الْقِيَامَةٍ ِل أَحْدٍ وَعَرْضُ جِلْدِه سَبْعُونَ ذرَاعاً وَفَخِذَهُ مِثْلُ وَرِقَانَ وَمَفْعَدُهُ مِنْ النَارِ 
مِثْل مَا بَيْني وَبَينَ 


وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه» يقول النووي ككأَنْهُ في 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (5079)؛ ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (0:91). 

(5) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون .)0:9٠0(‏ 

() رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1538). 

(5) رواء الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (4/ )/١7‏ رقم (/181/8). 

(5) رواه أحمدء والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (078840. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
شرحه لأحاديث مسلم في هذا الباب: «هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه؛ وكل 
هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق يه00"©. 

وقال ابن كثير كدَنْهِ معلقاً على ما أورده من هذه الأحاديث: «ليكون 
ذلك أنكى في تعذيبهم؛ وأعظم في تعبهم ولهيبهم. كما قال تعالى: ظلِدُوواً 
لْعَدّابُ» [التساء: 9005 , 


رداقة قن 


(1) شرح التووي على مسلم (0019/9. 
)١(‏ التهاية لابن كثير .)١199/1(‏ 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب التاسع والعشرون 


كيفية دخول أهل النار النار 


لقد بيّن الله تعالى لنا كيفية دخول أهل النار في آيات كثيرة» وسوف 
نوضحها بإذن الله تعالى كالتالي: عندما يُكتب على العبد الشقاوة ويكون من 
أهل النار يأمر الله تعالى الملائكة أن تقيده وتغله. قال تعالى : «طُثر كَثهُه ©©)4 
[الحاقة: .]37٠‏ 


والغل: هو ما يقيد بهء هذا القود يكرت فى مايه كما قال الم 


ليك ليت كتها 
فيا خَدُونَ» [الرعد: 0]» وقال تعالى: ‏ 


-- عم سمس ب 


هَلْ مُجِرَوَهَ إِلَامَا كنا يتْمَلوك» [سبا: اه 
وهذه الأغلال عبارة عن ا الحديد؛ كما قال تعالى: ظالدِنَ 
كَدهاً_ الكت 0 شلا سَوْت يتلئت © إز القتلُ ف 
َعَتَقِهمَ وَالتَكَسِلُ مَْحَبُود © في لَلمِيمِ ثم في أكار متجزرة (©4 اغافر: ا 


يألويِى وَالأقنام (©4 [الرحلن: .]4١‏ 


عن ابن عباس وها قال: «يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما 
يقصف الحطب200, 


الى وَالأقدلر» . أي: يجمع الزبانية ناصيته مع 
قدميه ويلقونه في النار كذلك» وقال الأعمش عن ابن عباس و#ا: «يؤخذ بين 


ناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنوره وقال الضحاك: يجمع بين 


(1) البعث والنشور للبيهقفي ص187. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ع 
ا 


ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره» وقال السدي: يجمع بين ناصية 
الكافر وقدميه فتربط بقدمه ويفتل ظهره»7©. 

ثم يساقون إلى النار سوقاً شديداً ويدفعون إليها دفعاً: «يَيمَ بغرت إل 
أَلثَادُ أل كش يها مَكَدْوْدَ 46 [الطور: *ن 5ل1ء 
والدع: معناه : الدقفع الشديد. 


ثم إذا اقتربوا منها فتحت أبوابها في وجوههم بغتة حتى 0 عذاب 


[الزمر: 17١‏ ثم يلقون فيها إلقاء» من مكان ضيق وهم مكتفون: 0 َك 


مُمَرَّنَ معأ هتاللك قُبْونا 407 [الفرقان: ]1١‏ مقرنين؛ أي: 
مشدودين ومريوطين» وهذا الربط بالأصفاد وهي الأغلال طق الْمْجَرمِيتَ 


وجوههمء قال تعالى: «وين 

2 اَمَو ©4 [الشمل: ل وقال 55 2 3 

مه دوف مَا كم كود 40 [الزمر: 4] ثم يلقى 
بعضهم على بعضء قال تعالى: مكيأ يا هم وناو (© مَخندُ يس 
معو 40 [الشعراء: 244 40]ء ومعنى كبكبوا: ألقي بعضهم على بعض. ثم 
يكون بعد ذلك أنواع العذاب وأصناف النكال وأشد الآلام. 


دا تت شت 


.)599/1/( تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثلاثون 


كيف يتقي الإنسان النار 


بعد ما تبين لنا من صفة النارء وما أعد الله تعالى فيها من العذاب لمن 
يدخلهاء وبعد أن بِيّن لنا صفات أهلها وحذرنا منها؛ بِيِّن لنا سبحانه كيف 
نتقيها وما الأسباب المانعة من النار» فمن ذلك: 

أولاً: الدعاء: بأن يلهج المؤمن بطلب النجاة من النار» فإن الله لا 
يخيب من رجاه؛ قال تعالى: لوَمِئهُم من يَعُوْلُ بَبَكَآ :اتا دنا حَسكةٌ 
وَف الآضْرَةَ حَكةٌ وَقَا عَدَابَ أَلثّادٍ ()4 [البقرة: ]50١‏ 

وقال 5 ادن يذ نود الله يِيكمًا وَمُعُودًا وَعَ1َ جُنوْبهمَ وَنَتَكَيُر 
لتَموتِ وَالْاَرضٍ رَبَنَا ما بيللا سْبْحَكَ هَيِنَا 


ما عَلَدتَ هذا نيللا سْبحمك هيا عدَاب 


إِنَكَ لا غَيث ليد © 


م بن كك آذ أن بتشك : وَلغا من 
يَنْرِهِم 3 في سييلي َعَسَنُوا وَفيِلوأ 0 بجنت 


تخرى ين عَنينا الأنك 75 ين عند مد وله عَم خْمَنٌ اللَوَابِ ( 
غيراقة: أأة - 158]. 

وقالٍ تعالى : «واليّن يون ربا ضرف 
وَمُقَامًا ته ©> [الفرقان: 58 53]. 


وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَارِ نَلاتٌ مَرَاتٍِ 
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َإِذَا وَجَدُوا قَوْماً انوا هَلّمُوا إلَى 
إلى السّمَاءِ النْيَا قَالَ: قَيَسْألهمْ رَبّْهُمْ وَهُوَ 
عْلَمُ مِنْهُمْ م ا يَقُولُ عبَادِي؟ لوا تقول يع كرف اعم 


وَيَمَجدُوتَكَ قال: كِيَقُولُ: هل رََرْبِي؟ قَال: : لا وَاللّهِ مَا 


جزسا زا ا ا و 0 


يَقُولُونَ: لا وَاللَّهِ يَارَبَ 
رَأَوْمَا كَاثُوا أ 


1 ف 16 7 1 كا ل م 
عَدَا 469 [الكيف: .]1٠١‏ وقال تغالى: بل مَنَ أدَ 


)١(‏ رواه الترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
01ت 

)١(‏ رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله (0975)؛ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكر (4804). 
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كله لله عد وَيْدِء ولا حَوَفُ عَلِبهِمَ ولا هُمْ يروك )4 [البقرة: .]11١‏ 

قال ابن كثير كُذَنْهُ: «قال أبو العالية والربيع: «بل من أسْلم مَجَهَُْو 
يقول: من أخلص لله وقال سعيد بن جبير: 8«بَقَ مَنَ أَملَم4: أخلص 
«وجههاء قال: دينهء ظوَهُوَ ُحَِنٌ4 أي: اتبع فيه الرسول يكلةِ: فإن للعمل 
المتقبل شرطين: 

أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده. 

والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. 


ايد 


وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يكن 
يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعلهء هذا حال المرائين 
والمنافقين؛ كما قال تعالى: ##إنَّ / نَّ يرع 
ِل الصّلَزة اموأ كسَاكَ يركُونَ لاس ولا يذكروت لله إلا 
01145 وقال تعالى: طتََيْلٌ ِتمصَنْدَ © الي 
هُم يروت © وَيَمْتَعنٌ الْمَاعُونَ 406 [الماعون: ؛ - 7]. 
ولهذا قال تعالى: «قّن كن بحُأ قله 
يك لَدَأه [الكهف: 01٠١‏ وقال تعالى: 
ْكيكٌ عَنبَا متحذرد 407 [الأنياء: 01لا 
لما ذكر الله تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسوله #كِةٍ وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة 
وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: طلْلِنَ أَحْسَنوا 
َِسَادة# [يونس: *؟] وقال: «إكل جَرَآُ الحس إلا الإعن (4©6 [الرحلن: 
١‏ فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
اناي 
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العذاب وحصل لهم جزيل العواب]0(© 

ثالثاً: الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرة» وهو نوع من أنواع 
الدعاء؛ ولكنه أخص منه» فهو خاص بطلب مغفرة الذنوب التي هي سبب 
لدخول النارء قال تعالى: «وَمَا حكات أنه لِسَدْبَهُمَ ولت في وَمَا كانت 
مُعَدْبَهُم وَهُم يَسْحَعْفْرُونَ © [الأثقال: 8م] 

رابعاً: خوف الله والدار الآخرة: فمن خاف ذلك اليوم أمَّنهِ الله تعالى 
فيه» فإن الله تعالى لا يجمع على عبد خوفين في الدنيا وفي الآخرة» قال 
5 


ع ©4 [السياة 3132] 
لهم مَمْفرَةٌ ملب كِيدٌ 40 [الملك: 
3 وقال تعالى: ا سل عا أكْرَ لَه يوه ك بوْصَلٌ وتو ويم وَافْنَ 


ديم اموأ الصّلزة وَلَمقُوأ هنا مدقتم يا 
َم عُقَىَ ألدَارٍ © #البيعسلة اال 0044 


(ارمىم). 


(؟) رواه الترمذيء؛ والنسائي.» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم 
ل 
(؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (54/ )١10/8‏ رقم (1778). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


عن النبي كه قال: ١كَانَ‏ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ 
ا ار ور 
وى اوور عا ا 


م كل 


نْهُ مََعَلَثْ فَإِذَا هُوَ قَاتِمُ قَمَالَ: 


ك4 


كلك تانب| َرْضَ قَقَالَ: اجْمَعِي ما فيك 
حَمَلَكَ عَلَى مَا صَتَعْتَ؟ قَالّ: يَارَبّ كَعََرَ ل 
خامساً: الصدقة: قال تعالى: طوَسَبِسَنَهَا الألق (© وما لِدَدِ عِندَمٌ من 
يو رق © إل تتعة من رد القْدّ © فنك بق 40 [الليل: 1 - .]5١‏ 
وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: حرج رَسُولُ الله يكل ِي أضحَى أؤ 
فِظر إِلَى الْمُصَلّى ثُمَّ الُصَرَفَ فُوَعَطَ النَّانَ وَأمَرَهُمْ بالصّدََةٍ ُقَالَ: «أيُهَا النَامِنُ 
تَصَدَقُوا قَمَيّ عَلَى النَّمَاءِ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ السّمَاءِ تَصَدَفْنَ فَإِنّي رَأَبْتْكُنَ أككرَ أل 
وَيِمَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مُكْدرْنَ اللّْنَ وَتَكُفْرْنَ ا 
ََيْتْ هِنْ نَاقِضَّاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ َدْعَب لِلْبّ الرَجُلٍ الْحَازِم مِنْ إِحدَاكُنٌ. ..»”". 
السادس: طاعة الله ورسوله ككل: 0 الله مرسوله د ف 
فاز ونجا من الشارء قال تعالي: 2 18 لَه وَرَسُولَهُ يدَيَْهُ جَنّتٍ م 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار (7777)؛ ومسلم» كتاب 
التوبة»ء باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (4985). 

(؟) رواه البخاري, كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب (1858): 

() رواه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الإقتداء بسنن الرسول كك 
انكنة” 


المبحث السادس عشر 
الجنة 


المطلب الأول: تعريف الجنة. 

المطلب الثانى: دخول الجنة. 

المطلب الثالث: الشفاعة في دخول الجنة. 

المطلب الرابع: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول 
الجنة. 

المطلب الخامس: أول من يدخل الجنة. 

المطلب السادس : الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

المطلب السابع: الجنة خالدة وأهلها خالدون. 

المطلب الثامن: أسماء الجنة. 

المطلب التاسع: خزنة الجنة. 

المطلب العاشر: صفة الجنة. 

المطلب الحادي عشر: أبواب الجنة. 

المطلب الثاني عشر: درجات الجنة. 


المطلب الثالث عشر: تربة الجنة. 
المطلب الرابع عشر: أنهار وعيون الجنة. 
المطلب الخامس عشر: قصور ومساكن الجنة. 
المطلب السادس عشر: أشجار وثمار الجنة. 
المطلب السابع عشر: طعام أهل الجنة وشرابهم. 
المطلب الثامن عشر: لباس أهل الجنة وحليهم. 
المطلب التاسع عشر: الحور العين في الجنة. 
المطلب العشرون: أوصاف أهل الجنة وأعمالهم . 
المطلب الحادي والعشرون: أعلى أهل الجنة. 
المطلب الثاني والعشرون: من ذكر أسماؤهم في دخول 
الجنة. 
المطلب الثالث والعشرون: آخر من يدخل الجنة. 
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المطلب الأول 


تعريف الجنة 


الجنة: هي دار الجزاء العظيمء والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته» دهي تعيم كامل + متأ اند الجر من فضلهء قال تعالى: قلا 
وجاء في الحديث القدسي: اقَالَ الله د 


ولذا كان دخول الجنة؛ والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو 
الفلاح العظيمء والفوز الكبيرء قال تعالى: ظكْمَن مُعََ عَنٍ الكار وَأْدضْلَ 
الك قن 0د 3 عتوانة: ميا ونال 0 34 ع مه الفؤوبيت وَالْمؤمء 


ن كَحََهنَا الأتهدر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب قوله تعالى: طقلا 
40 4). 

(؟) رواء البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
لكي 


تل ا أخيى لم 
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المطلب الثاني 


دخول الجنة 


يخلص المؤمنون إلى الجنة بغد أن يمروا بأهوال وكربات» لكنهم 


مرا ع دا جَآهُوهَا وَفيِحَتَ بها وََالَ لحز 
: *0]ء وقوله تعالى: ©بَهبَادِ 
اا 
ل كف خوك © ١‏ لصي مه - 
وَنِهَا ما كنتهيه اند وَتَكدُ الث وَأثر ها حيذرت> (© ويلك النَهُ الى 
نموا يما كُثْرٌ تنملرت © لك با كه م 
[الزخرف: 38 019 وقال تعالى: «وقي1 ل الوا حر 


5 رط ص 


أ ميس 


58 علد ميك 1 انثا 
كر َم (©4 [الشحل: وعد بلح دمي لام 
ينازعهم فيه أحد أبداً. 


سم ةد سد 
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المطلب الثالث 


الشفاعة في دخول الجنة 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف 
في يوم الجزاء يطلبون من الأنبياء الشفاعة لهم في دخول الجنة» فيمتنع الأنبياء 
جميعهم وينتهي الأمر إلى رسول الله كلٍ فيشفع لهم ويقبل الله شفاعته» 
اسم سر الجنة» فقي صخي مللم عن أني هريرة راز مائك عن 


لت حل ف هن 


«َيَأتُونَ مُحَمّداً كله مَبَقُومُ مَيُؤْدَنُ 


شع قرة ضرت 


.)18/4( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
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المطلب الرابع 


تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة 


وقد جاء في الأحاديث أنهم عندما يجوزون الصراط يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنارء فينقون ويهذبون ويقتص لبعضهم من بعض» ويتخلصون من 
مظالم الدنيا ليدخلوا الجنة أطهاراً أبراراً» روى المذادي - صحيحه عن أبي 


.)5088( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 
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التطلب الخامن 


أول من يدخل الجنة 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أول من يدخل الجنة رسول الله كك 
لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس كه قال: قال رسول الله يِِ: «أنا ول 


نك على انفد إلند فق شو الم له اوس وي 
الْجَنَّهَ من متي 9". 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي #َيِ: أنا أول الناس يشفع .)5١90(‏ 
(1) نقس المرجع السابق (195). 

(9) رواه مسلم» كتاب الجمعة»؛ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .)١417(‏ 

(4) رواه أبو داودء وضعفه الألباني غي اسئن أبي داود (4/ 518) رقم (4701). 
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المظلت الشادين 


الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


جاء في الأحاديث أن من أمة محمد وَكلِِ سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
حساب ولا عقاب» ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر م 
رسول الله يك قال: «أْعْطِيتٌ سَبْعِينَ آلفاً يَدْخْلُونَ ال 
َالقَمَرٍ لب الْبَذرِوكلُوُُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ نا 
كُلَّْ وَاحِدٍ سَبْعِينَ لف" . 


وقد جاء أن عددهم سبعون ألفاً. ومع كل ألف سبعون وثلاث حثيات 
من حثيات ربيء ا «رالتبث التيثرة © وتيك النقيّو © فى 


اا 


> 2 


سنن الترمذي مجع ابن 8 
قال: «وَعَدَنِي رَبِي أ 


آلْفاً لا حِسَاتَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَاتِ مَعَ كُلَّ لف سَبْعُونَ آلف وَتَلاتُ 
ه91 , 


وقد وصف كَكلٍِ السبعين ألفاً الأوائل و 
البخاري عن ابن عباس وها قال: قال النبي 4 


:0101( رواه أحمدء وصتخسه الألباني في تيح الجافخ رقم‎ )١( 
(؟) رواء الترمذيء وأحمدء وابن حبان:» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
اللللفية‎ 
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َالَ: لا وَلَكِنْ انْظْرْ إِلَى الأفي كَنطَرْتُ فَإذَا سَوَادٌ كبِيرٌ كَالَ: هَؤْلاءٍ أمَنّك وَمَؤلاءِ 
2 موا لضع عد يحو لحري وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لا 


عُكَاسَةٌ بْنُ 


اذْعّ الله 

رَجُلُ آخَرُ قَالَ: ادع الله أَنْ 
وجاء في الأحاديث أن أول ف مالل 0 القمر 

ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون» ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب 
مادم من الذهب ؛ والقفة, وتجامرهم اللو ولتم ليكب لا يدشل 


وَالْفِضَّةٍ وَمَجَايِرُهُمْ اللو وَرَشْحُهُمْ م اليك 2 وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
يْرَى مح سُوقِهِمًا مِنْ وَرَاءِ اللّخم مِنْ ١‏ ا اسيك 
يَبَافُضَ ُلُوبهُمْ كلت وَاحِد يَسَبْعُون 0 
وروى البخاري عن سهل بن سعد 
متي سَيُون آلف أو عبات وعد بادك 
عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ د 
وأول ثلاثة يدخلون الجنة: «شهيد» وعفيف متعفف» وعبدٍ أحسن 


ينكل عزق ل جُومُهمْ 


بْدرٍ! 


عبادة الله ونصح مواليه». 


(1) .رواه البخاري» كتاب الرقاقء باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (5089). 
(7) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 

0 : 
() نفس المرجع السابق (07008. 
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المطلب السابع 


الجنة خالدة وأهلها خالدون 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيدء وأهلها فيها خالدون 0 8 
يظعنون ولا يموتون لا يَدُوقُوت إفيهنا اموه 
ليم مر 246 [الدخان: 53] وقال تعالى « 

7 ا سب ممست 
وقد أخبر النبي يلِيِ عن ذبح الموت بين الجنة والنار» ثم يقال لأهل الجنة 


ولأهل النار: «.. يا أَهْلَ الْجَنَةِ خُلُودٌ قلا مَوْتَ وَيَا أَمْلَ النَّارٍ خُلُودٌ قلا مَؤْتَ2. 


ومقتضى اللمترمن الواردة أن الجنة تعلق خلقا غير كل للقتاءء وكذلك 


0 8 
ستمع إلى النداء الرباني الذي 500 الجنة بعد دخولهم الجنة 
/ الل يشر لاتتقا الم ياس ويه تدا 
تش م 
30 ب لق أرفشتركا يع 4ق مله [الأعراف: 200148 , 
ولم يقل أحد بفناء الجنة إلا الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له 
سلف؛ وقوله باطل شنيع» فخلود الجنة مما يعلم بالضرورة» وقد قطعت به 
النصوص من الكتاب والسنة. 


.) رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن: باب قوله تعالى: «وأذِ 1و‎ )١( 
.)9:05/4( رواء مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم الجنة‎ )١( 
.)0:79( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب دوام نعيم الجنة‎ )5( 
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المطلب الثامن 


أسماء الجنة 


1 وهو الاسم المشهور لهاء قال تعالى: طلا سبو حب 
لثَارِ وأتب الْجَنَّةِ سحب الْجَئَدَ هُمْ التكيزية 4 [الحثر: .]٠١‏ 

والجنة في اللغة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض: طوَلْلآ إذ 
مَعَنْتَ جَتَلَكَ قُلْتَ ما صَآه لَنَّهُ لا مي إلا يهم [الكهف: 5 

وسميت الجنة بذلك: إما تشبيهاً بالجنة في الأرض - وإن كان بينهما 
بون » وإما لستره تعمها عتا المشار إليها بقوله تعالى: << 
لم ين فر عن جَزْكا يما كثوأ يَممَود 402 [السجدة: 2006107 . 

وهناك أسماء تأتي بهذا الاسم (الجنة) 

الأول: «جنة الخلد»: ظثْنْ أدَيلك حير آَم + 


عاد مومه 


لْخُلْدِ ألّى وعد تتفت 
كنت طم جَرَآه وَمَصِيرًا 402 [الفرقان: ١1]ء‏ وسميت بذلك لخلود أهلها فيها. 


الثاني : «جنة النعيم»: لولبم من وده جَنََّ ©4 [الشعراء: قحا 
وسميت بذلك لما فيها من التعيم المقيم الكريم . 

الثالث:«جنة المأوى»: ظِندَهَا بنَدُ لأ 40 [النجم: 15]: و 
بذلك لأنها مأوى المؤمنين. وأما قوله تعالى: ‏ : 


م 


لوب ()4 [ص: :]15٠‏ فهي درجة من درجات الجنة كما سيأتي. 
١‏ دار السلام: هلم دَادُ الشكر 


طَنَن # 


ءِ يتا ذا نتف 9©> 
[الأنعام: 1507] وقال تعالى: ظوأسّهُ يَدْعْوَا إِلَ دارٍ أَلسَلَيِ وَبَبْدى من يَكَهُ إل وول 
مسيم © آيوقنة 118 


.7١4ص المفردات للراغب‎ )١( 
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وعن النواس بن سمعان ضيه قال: قال رسول الله 6: «إِنَّ الله ضَرَبَ 

ملا صِرَاطاً تلتييماً عَلَى كَتَمَيِ الصَّرَاطٍ رُورَانِ لَهُمَا أَْوَاتِ مُفَنّحَةٌ عَلَى الأَبْوَانٍ 

سُْتُورٌ وَدَاعَ يد أسٍ الصَّرَاطٍ وَدَاعَ يَدْعُو قُوْقَهُ جه يَدْعْوَا إل مار اسل 

الصّرَّاطٍ 

دود ال لاي أَحدَ في شود اله حَى يقت الشف وال يُدُعُو مِنْ فَوْةٍ 
وَاعِظ ويوو20 


وسميت دار السلام لأمور أربعة: 

الأول: لأنها سالمة من كل المنغصات والمكدرات ومن كل بلية وآفة 
ومكروه؛ وهذا يؤخذ من اشتقاق الكلمة. 

الثاني: لأنها دار السلام: ومن أسمائه #ة ظآلسَلمَ: قال سبحانه: 
جمْرَ أنه الف لة له إِلَا هْرَ البيك الْتدُوش الككم الْتؤْين الْتهتمن الْمَرِيدُ 
لْجَتَادُ لتكلا سْبِكن الله عَنَا متركُونَ ©4 [الحشر: 118 فهي دار 
السلام: يعني دار الله» فهو سبحانه الذي سلمها وسلم أهلها. 
الثالك: ولأن «حَيَجمَ فبًا فا سَكَمُ» [إبراهيم: «2]37 دنهم َس قوم طكُُ 

م كييمًا 4 [الأحزاب: ]ا 

وأول ما تستقبلهم به خزنة الجنة هو السلام: 9حَه دا مها وَفِحَت 
وها وَكالَ كز حَرَتَهًا سَلمْ نفج 
جَنّتُ عدن 50 
اب © نك عي ب يما صَبٌَ فم عق ادر © [الرعد: على قو 

والري سبوحاته. يسلع علبيم من توقهمة دِكَم با كه مَلم تا 
© مَلمٌ قلا ين نت تَصِر 4 آيس: اه +م]. 

الرابع: كلامهم فيها سلام: أي: لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل؛ لا 
يقولونه ولا يسمعونه؛ قال تعالى: ظلَا ينون نا لوا إلا سلما ملم ردقه فيا 


.)809( رقم‎ )١54 /5( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 
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بَكرَةٌ وَعَشِيًا 4 [مريم: ؟7]ء وقال تعالى: «لا يَمَمُونَ يها لوا ول تيا © 
إِلَّا قلا سَكمًا سَلَمًا © [الواقعة: 38 95], 
دار المتقين: قال تعالي: وَقِلَ 


ا ل ا ع وَلَدَرٌ 


لذت 

[النحل: 10 وسميت دار المتقين لأنهم أهلها. 
دار الآخرة: قال تعالى: ظوَلدَارٌ 

تَمَهَلُون» [يوسف: .]1٠١9‏ 

والغالب أن تذكر بلفظ التعريف للدارء فيقال: «الدار الآخرة». 

قال تعالى: تك ألدَادُ الآيمرَة يَعَنها 


1 منَيِنَ )4 [القصص: 86]» وقال تعالى: «وَمَا ال 
وك 23 5 نون أمََا َمَقِنُونَ )4 [الأنعام: 07]ء وقال 


ٌ 


د لِلِِت ينعن أقَلا تَقِلونَ» [الأعراف: ع 

وقال تعالى: «إوَلت دار الدْعن لَّهىَ ليون َو َاوُاْ يمْلَمست» 
ت: 34]» وقال تعالى: : «وين كش تردت رت اله وتشولة والدَّارَ الأخرة 37 
ويك أ يتا 49 [الأحزاب: 58 


تعالى: <ِرَادَاد جره 


و عَظِيمًا4 [الأحزاب: 


أري اله اوتشرلة الكا 31 
.2 والمراد بالدار الآخرة الجنة عند جميع يي 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله: #وإن كشن ترد 


ذ اله ورَسُولة4: 
ومسلم؛ كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيبر امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية (13953). 
(؟) حادي الأرواح لابن القيم ص171. 
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وأحياناً تذكر من غير إضافة لفظ دارء فيقال عنها: الآخرة» قال تعالى: 
لاله حر َب 4067 [الأعلى: 17]. ولكن الغالب أن تذكر مع لفظ دار» 
فيقال: «الدار الآخرة» أو دار الآخرة؛» وسميت بذلك لأنها آخر دار للمتقين 


بعد دار الدنيا والبرزخ . 


ودار المقامة: يعني دار الإقامة”"2؛ حيث إنهم يقيمون فيها ولا يظعنون. 


.)577( 8# رواه مسلم؛ كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمتين ربهم في الآخرة‎ )١( 
مفردات القرآن للراغب ضص597.‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


المطلب التاسع 


خزنة الجنة 


الجنة لها خزنة يستقبلون أهل الإيمان بالترحيب والسلام والبشارة» 
ويفتحون لهم الأبواب. 


قال تعالى: «ِيَِيقَ اليرت 
وَفِحَتَ بها وَل خز حَرَتهًا سَلمُ عَيِحك 


[الزمزة رفك 


د ترد 


)١(‏ رواه مسلمء؛ كتاب الإيمان: باب في قول النبي كَلةِ: «أنا أول الناس يشفع في 
الجنة...» رقم (593). 
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المطلب العاشر 
فة الجنة 


الجنة فيها من النعيم ما يفوق الوصف. ويقصر دونه الخيال» وليس 
لضيمها احفاة 00 


وَمِلاطّهًا الْمِسْك الأَدْمَدُ وَحَصْبَاوُمَا اللّؤْلُوُ وَالْيَاقُوتُ وه 
حياد محرا امج ابههُ27 


'ُهُمْ وَلا يَفتَى شْبَابِهُم» » وصدق الله 

6 ينا ©4 [الإنسان: ]3١‏ 

اخنا 0 رآ 14 [السجدة: 3197]. 
وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة طَفنه قال: قال رسول الله يَل: 

الى أَعُدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ يا لاعت رأث وَلا أن 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي» والدارمي: وخرجه الألباني في نشكاة المصابيح (ج7 رقم 
وقال: صحيح بشواهده. 

)١(‏ سبق تخريجه ص *اثا/ا. 

(]) بله: دع ما أطلعكم الله عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم؛ وكأنه أضرب عنه 
استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه. 
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عَيْنرَآثْ وَل دن ميقت ولا خط على كلب نشر 
ا هت خا تنك وتم نا 9 0 
0 [السجدة: كن و29 

ا هريرة ضيه عن لبي يك قال: «لَقَابُ قَوْسٍ في الْجَنةٍ خَيْرٌ يما 
تَطْلْعُ عَلَيْه الشّمْسْ وَتَغْرْبُ وَقَالَ: لَقَذوَةٌ 0 رَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ هما تطلغ 
عَلَيِْ الشّمسن وَتَقْوبِ»0". 

وعن سهل بن سعد الساعدي به قال: قال رسول الله كَل: «مَوْضِعٌ 
سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُنيَا وَمَا فِيهَا92. 

وللمؤمن في الجنة ما يشاء م بل له 
فوق هذا بكثير» قال تعالى: #وَقِلٌ نَأ ماد أنرَلّ كك الوا حرا 


مسب في هذ 3 0 
يكرت كيك : 


دخلا جَرِى ين كا هر لح ذينا ما :15 
[التحل: »]8١ ٠‏ وقال تعالى: دم نا 


م 2 


.)9085( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نتعيم أهلها‎ )١( 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها (0:007). 

(؟) رواء البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله (1084). 

(4) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في اصافة الجنة وأنها مخلوقة 
اللية 
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المطلب الحادي عشر 


أيواب الجنة 


© اص: ]ا »يقال تسالىة 30 


عا صَبعٌ عم عْقَىَ اذَر4 [الرعد: 


ننية 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون 
إليهاء فتستقبلهم الملائكة» وتحييهم» وتهنئهم بسلامة الوصوك: 4 8 


حَهُوهَا وَفْيِحَتَ بها وَوَالَ لخر < 
[الزمر: 3/9]. 


أَثْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأ ل 
يَدْخُلُ بِنْ أيّهَا شاء0. 

ومن هذه الأبواب: باب الريان» وهو خاص بالصائمين؛ ففي 
الصحيحين عن سهل بن سعد صل أن رسول الله و قال: «في الج د 
أَبْوَاب افيهَا بات امسق لا يَدْخْلهُ إلا الصَّائِمُون. 
وهناك باب للمكثرين من الصلاة» وباب للمتصدقين؛ وباب 
للمجاهدين» بالإضافة إلى باب الريان» ففي الحديث المتفق عليه عن أبي 


.)840( رواه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 
.00119( (؟) رواه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة‎ 
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عريرة طق قال م م نَفَقَ رَوْجٍ 


اَي ان وَمَنْ 08 الصَدْكَةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَققا 
بي أن قي يا رَسُوْكَ ألو ما عَلَى من دعي من يلك 
َهَلْ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ يِلْكَ الأَبوَابٍ كُلَهَا كَالَ: «تَعمْ وَأَرْجُو 


إقد أخبر النبي كَئْهِ أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء» ثم يرفع بصره إلى 
السناف فقول افيد أن لا إله إللا اله وده له كتريك اله وأشهد أن مهنا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

روى مسلم عن عمر بن الخطاب ضيه قال: قال رسول الله كَه: « 
كم ين حلا َو غُ أو قَيسْبعُ الْوَصُوء ثم ب د يده 
وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ إلا لَهُ آَبوَابُ الْجَنَةِ النَمَانِيَةُ يَدْحُلُ مِنْ أَيّهَا 
20 


وقد أخبرنا الحبيب يي أن الله تعالى خص الذين لا حساب عليهم بباب 
خاص بهم دون غيرهم؛ وهو باب الجنة الأيمن» وبقيتهم يشاركون بقية الأمم 
في الأبواب الأخرى. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة ديه في 
: يَا مُحَمَدُ أَدْخِلُ مِنْ أُنَيِكَ مَنْ لا حِسَاتَ 


نِ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ وَهُمْ شْرَكَاءُ النّاسِ فِيمَا سِوّى ذَلِكَ من الأَبْوَاب»ء 
يّن كلهِ في هذا الحديث سعة أبواب الجنة» وأن ما بين جانبي الباب كما 
نيح مك ومسره أأزكها بين وك ارتسرى قن السليت الطايق الحالق ليه 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصومء باب الريان للصائمين (17/74)؛ ومسلم؛ كتاب الزكاق» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البر .)١105(‏ 
(1) سبق تخريجه ص14/. 
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يقول الرسول الل: 
مَصَارِيعٍ الْجَنِّ كمَا بَيْنَ مكةَ وَحِمْيرَ أ كَمَا بيْنَ مكَةَ وَبُضْرَى20©. 
وروى مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة 


« رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله تعالى:‎ )١( 


(474)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (181). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (0534). 
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الجنة ذرجات كثيرة؛ كما قال تعالى: 
يمَا يمنت 49 آل عمران: 1]» وتختلف هذه الدرجات باختلاف العمل» 
فكلما كان عمل الإنسان أكثر وموافقاً للسنة كان أجره أكثر ودرجته في الجنة 


أعلى» قال تعالى : وليل ديحت يا علا وَيرِْيتْ مله وم لا يفو )4 
[الأحقاف: 19]. 


الْمَْرِقٍ 


كعابه في قوله: طورْلَهِكٌ م الؤيؤة © آرت بره النرتزس هُمْ فا 
خَيدُوكَ )4 [المؤمنون: »]1١ 0٠١‏ وبيّن الرسول كل منزلة هذه الدرجة. 


«مَنْ آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ 


َوْ جَلَسَ فِي أَرْضِه التي وُلِدَ فِيهَاء تَانُوا: يا رَسُولَ الله ألا تنب النَامَ بِذَلِكَ؟ 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
(017)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل 
الغرف (0089). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


العلؤيا ماكة كج أَعَدَمَا الله لِلْمُجَا 


وَفَؤْنَهُ عَوْشِنُ الرحمن وَمِنْهُ تَقَجّرُ أَنْهَارُ الجَنّقو2"0. 
وقد بيّن لنا النبي يكل أن درجة الفردوس تتكون منها أربع جنان» إحدى 


عله الجدان بهي جنة عدن فمن عبد اللارين فيس كه أن النبي يك قال: 


وفي حديث أبي هريرة نه السابق بِيّن أن الفردوس يتفجر منها أنهار 
الجنة؛ وهنا ذكر أن الأنهار تشخب أي: تخرج وتتفجر'" من جنة عدن» 
وبالجمع بين الحديثين يتبين لنا أن جنة عدن إحدى جنان الفردوس الأربع التي 
ذكرت في الحديث. 

وأعلى درجات الفردوس هي الوسيلة» وهي منزلة خاصة لشخص واحد 

غيق غبد الله بين ضمرو ين العاسى يلاج أنه سسمع التبني 
لوا يِل ما يَقُولُ كم صَلُوا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْراً كُمّ سَلُوا اله لي ال 
إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هُوَ 
الشسّقاعَةُ 9 , 


(1) رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب: «وّكات عَرْشُهُ عَلَ المكوه (381/7). 

.07414 رواه أحمدء وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة (جلا رقم‎ )١( 

(5) لسان العرب .)540/١(‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
(لالاه). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث عشر 


تربة الجنة 


جاءت النصوص في وصف تربة الجنة» وأنها المسكء» وجاء ذكر 

أنهارهاء وأنها أربعة» وليست كلها ماء بل منها الماء» ومنها اللبن» ومنها 

الخمرء ومنها العسل المصفىء قال تعالى: ظمََلُ ا 

ين مه عبر ءا كلد ين إن لَدَ بعر طَعمد وَاتبد من خر 
عل تُصَق» [محمد؛ 98]. 

وعن أنس بن مالك عن أبي ذر '#ا في حديث المعراج قال: قال 

كه: «أُدْعِلْتُ الْجَنَةَ فَِدَا فِيهَا جَتَابِدُ اللُؤلُوٍ وَإِذَا تُرَابُهَا 


قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ لابن صَائِدٍ: «مَا تُرْبَةٌ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 88 (7:94): ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وَل (17719). 

(؟) الدرمكة: واحدة الدرمكء» وهو الدقيق الحواري الخالص البياض. 

(9) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة (9111). 

(4) رواء الترمذي» وضعفه الألباني في جامع الترمذي (454/0) رقم (/7711). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


دنه قال: قلنا يا رسول الله: «الجنة ما ب: 

وَيِلاطُهَا انك لد وَحَْبَاوما ها الولو وَالْيَاقُوتُ 
الرََْاهُ من دَخَلهَا ينم لا يب ويَْلهُ د لا يَمُوتْ لا تَبْلَى بِيَابِهُمْ وَلا 
يَفْنَى شبَابهع", 


صو دوه مقو 


)١(‏ سبق تخريجه ص45 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الرابع عشر 


أنهار الجنة وعيونها 


أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة 
قعالى: «ويئر لدت ءامنا وَصيوا الم 
الْأَتْهكٌ4 [البقرة: 0؟]: وقال: طولَيكَ لل جَنّتُ عد 
[الكهيف: .]7١‏ 

وأخبرنا النبي يق عن أنهار الجنة ليلة أسري بهء فعن أنس بن مالك 
لعله قال: عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: «حَدَّتَ نبي الله كله أَنّهُ 


رَأَى أَرْبَعَةَ أنْهَارٍ يَخْرْجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانٍ ظَاهِرَانٍ وَتَهْرَانٍ با 


وَنَهَرَانِ بَاطِئَانٍ كَأَمَا الظّاهِرَانٍ التيلُ وَالْقْرَاتُوَأَنَا انا 
ع وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال 
بحَانُ وَجَيْحَانُوَالفرَاتُ وَالئيلُ كل بن أنْهَارٍ الْجنه1". 
ومن أنهار الجنة: الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله َي <إة 
َبتك الْكَوْئَرَ 46 [الكوثر: ١]ء‏ وقد رآه الرسول كي وحدثنا عنه. 
ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك 5ه عن النبي 


.)57/( 9 رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله‎ )١( 
.)8109/9( (؟) رواه البخاري؛ كتاب الأشربةء باب شرب اللبن‎ 
.)009/8( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة‎ )5( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ابُ الدُّرٌ الْمُجَوّفِ قُلْتُ 
| طِيئه أو طبه سنك أَدْقذو2"0. 
«سَأَلْتّهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إنّآ 


ما هَذَا يَا 


تبتك الكزئر 2 - 
قَالَ: «أَنَدْرُونَ ما الك 


بن الي وَأشلى بن الصسل قرئة يد أفتاقها 


.)50944( رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن (4087) 

(5) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من كل سورة سوى براءة 
افافة 

(5) رواه أحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5//ا4) رقم (1917). 

(5) رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (4514). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
1 


عسل مُصَقُ ‏ [محمد: 1]. 
يعن حكيم ين معاوية شن أبيهد عن النبي ل قال ! 
الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلٍ وَبَحْرَ الل 
ةصفح من يتلك النجان الي بتكرها | 
وأخبرنا أيضاً النبي يكلِةِ عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة؛ فعن 
رسول الله كك قال: ا ال 


© 


٠»‏ فأنهار 


اليه كنا قال 0 35 ع غود )4 [المرسلات: 14١‏ 


وقال تعالى في وصف الجتتين اللتين أعدهما لمن خاف مقام ربه: فِيمًا عَينانِ 


وهذه العيون مختلفة المطاعم والمشارب» وقد جاء ذكر بعض العيون في 
القرآنء وهي عين الكافور» وعين التسنيم» وعين الملسيل؛ ٠»‏ فقال تعالى: إن 
الأكرار هرون من 5 كن مِرَِّجْهَا فور (© عَيْنا يَنرَبُ يا عَِادُ أله يتَجَرتبًا 
يا ©4 [الإنسان: 0 5]. 

بكال مالي « 
عق © بق 21 © يا 


00 ا 


© متمد ينك وف ملِكَ لاض الثلكايثوة 
د )4 [المطففين: 18-14]. 


وقال تك ا 0 
حتبيلا 40 [الإنسان: لاله 14]- 


.01891/1( رواه الترمذي»؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (599/5) رقم‎ )١( 
.090/47( (؟) رواه أحمدء والطبراني: والحاكم» وحسنته الألبائي في صحيح الجامع رقم‎ 


صصيم كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب الحامين عقن 
قصور ومساكن الاجئة 
وفي الجنة قصور وخيام ومساكن وغرف يرى باطنها من ظاهرهاء 


وظاهرها من باطنهاء قال تعالى: لوَتَسَكِنَ طِيِبَدٌ ف جَنّتِ عَلْؤّْ» [العوبة: 
الا ف سمى الله تعالى هذه المساكن في بعض الفران بالغرفات» قال 


5 يو 0 26 
هلاه كلا]ء وقال تعالى واصفاً لهذه الغرف: «لكن ان هوا ريم لم 
يك ين كبا ليرد ود لل 1" يلت أله لييعَدَ ©)»4 


في كل زا 
آهل لا يَرَاهُم الآخَرُونَ»: وفي رواية: «سِنَّونَ يلآ" . 


)١(‏ رواه أحمدء وابن حبان» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حديث حسن 


صحيح (ج١‏ رقم1117). 
(؟) رواه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة الجنة (07:004. 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


يَطوفُ علوم مين 1 ى بَنْشُهُْ بقضء وفي رواية له: 
مِنْ لُؤْلوَةِ مُجَوَّكَةٍ عَرْضُهَا سِنُونَ ميلا في كُلّ زا 
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْينُ20. 

وقد أخبرنا الرسول يلٍ عن صفات قصور بعض أزواجه؛ وبعض 
أصحابه» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ضه قال: «أنى جِبْرِيلُ 
النبي كه كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذِهِ حَدِيِجَةٌ َدْ 0 


ِدَامُ 0 م 
أ شَرَابٍ 0 هِيَ أننك ك قافرا عََبَْ ا مِنْ رَبُهَا ومني وَبَشُرْهَا بِبَيْتٍِ 


تصت290, 


ا 
مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: هَذَا بلال 0 قرا 


لِعْمَرَ فَأَرَدتُ أن أدْخْلَهُ كنظ إِلبْهِ مدَكَرْتُ عبر 
رَسُولَ الل أَعَلَيِكَ أغَار؟»”2 . 


اشير الي 375 أنا سراق مسيدا نين القزيا ربنق الهالدبيفا في 
الجنة» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان #5 قال: سمعت 


:89010( رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة‎ )١( 
الا0ه),‎ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب؛ باب تزويج النبي وو خديجة وفضلها (7077)؛ 
ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
44 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المناقب ‏ مناقب عمر بن الخطاب (7507)؛ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب (4459). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


دوه يه وه 
رواه البخاري؛ كتاب الصلاة ت باب من بد جداً (471)؛ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل بناء المساجد والحث عليها (/437). 

رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائخ 


.)1١199( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
المطلب الساذمن عشر 
أشجار وثمار الجنة 


وفي الجنة من الأشجار والثمار ما لا يخطر بالبال» فهي كثيرة متنوعة: 
اوعية ‏ الارتياس أن لو اس كي 


9 . 
دور © وماو مس 


[الواقعة: /اا ‏ 778]. 


َهَرَا © عَتَِقَّ وبا 40 [النبأ: ات ككاء 
د © ليحن 36 

الثمار؛ دائمة العطاءء قال تعالى: طثَكَلُ لْجَنَةٍ لبي 
3 هر أَكُلْهَا ابد يَظِلَهاأ» [الرعد: ه*]. وقال 
لا مَمْطوحَة ولا منوْعَق © [الواقعة: الى 788] 

وقد حدثنا النبي يق أحاديث عجيبة عن صفة بعض شجر الجنة» ومدى 
عظمتهاء ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: (إِنّ في الْجَنةٍ 
لَسَجَدَةٌ يَسِيو الذاكت الجَوَادٌ الْمَصَمُدَ 0 


وروى البخاري عن أبي هريرة ونه عن النبي يَكلِةِ قال: «إن في الجنة 
لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» واقرؤوا إن شنتم: «وَطِلٍ تور )24. 


وأيضاً هناك شجرة أخرى أخبرنا غنها النبى 6ل بد 
ِلَيّ سِدرَةٌ الْمُنتَهَّى فَإِذَا َبُّْهَا مِْلُ قِلالٍ مَجَرَ وَإِذَا وَرَُهَا مِثْلُ آذَانٍ الْفِيلةِ قَالَ هَذِِ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار (5079)؛ ورواه مسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها (0:55). 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


أ لصت 0 
و2 هر تك يِل 57 


وهذه 00 متوفرة لهم في كل وقتء كما قال سبحائة 


ين عيبا لبد ْكُنْهَا ابه وَطِلْهاً ِلك عُفَىَ الدرت 


ولا تمنع عنهم أبداًء فمتى اشتهوها أكلوها ولا يمنعهم عنها أحد؛ قال 
تعالى : «وَنَكهَوَ كز (© لا مَمظوعَوٍ ولا مَوْمَوَ ()4 [الراقعة: كى 8 

وهذه الثمار لا تحتاج لتعب ولا كلفة في جنيهاء بل هي قريبة دانية متى 
اشتهاها أخذها من غير عناءء قال تعالى: وك الْجََّينِ دَانوْ4 [الرحمن: 04]» 
يعني وثمار الجنتين قريبة دانية منهمء » وهذا كقوله تعالى: «#وَدَابٌ نه 
© الإنسان: 04 


وعندما تأتيهم هذه الثمار يجدونها تتشابه في الظاهرء وهي في الحقيقة 


.)90994( رواه البخاري؛ كتاب المناقب». باب المعراج‎ )١( 
.07914( (؟) رواه أحمدء وابن حبان» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
.)0541/( رواه الترمذي» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )9( 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
مخالفة لبعضها في الطعم» فتشابهت في الافكل واختلفت الحقائق والطعوم 
والروائح27 قال تغالى: ١‏ احَشْلَمَا رفوأ ينها من كَمَرمَ رقا الوأ هَدًا الَذِى يفنا 
ين مَل كوا بده متكبها وله يبآ أَنوجٌ 0 َهُمْ كا خكيذثرت» 
[البقرة: 78]. 


عطاس شد 


)١(‏ صفة الجنة لابن كثير ص4١٠.‏ وحادي الأرواح ص4١7:‏ وصفة الجنة والنار للأشقر 
صض/ال11 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المظلب السابع غشر 


طعام أهل الجنة وشرابهم 


إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة ألذ وأشهى أنواع الطعام 
والشراب» ومعروف أن من ملذات الدنيا وشهواتها الطعام ولكنه يحتاج إلى 
الوقت والجهد من أجل تحضيره؛ ويحتاج وقت لهضمه وإخراجه؛ وأيضاً 
يخرج في أبغض صورة وأنتن رائحة» ولكن في الآخرة تنال ألذ الشهوات 
وأطيب الطعومات وليس فيها من منغصات الدنيا كما مر بناء فالجنة لا جوع 
فيها ولا عطشء كما قال تعالى: «إإنَّ آكَ ألا يُوْعَ فا ول تق ©© وَآنَكَ لا 
تَظمَوًا فا ولا كسح 409 [طه: 118 4]114؛ فهي دار السعادة والهناء: 
والراحة والسرورء واللذة والحبور. 

وعن جابر بن عبد الله ويا قال: سمعت النبي يك يقول: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ 
يَأكلُونَ فيه ويَشْرَُونَ وَلا بَُْونَ ولا يبُولونَ وَلا َتَوَطُونَ ولا يمَْخِطُونَا فَالُوا: 
كَمَا بَالُ المَّعَام قَالَ: «مشَاء وَرَسْحٌ كَرَشْح الْممك يُلْهَمُونَ النَسِْيحَ وَالنَحْمِيدَ 
كَمَا تُلْهَمُونَ التقيتو20, 5 

ومن طعام أهل الجنة الفواكه بأنواعهاء قال تعالى: ظرَتَكْيَةٍ يْنًا 
يت 49 [الواقعة: ]٠١‏ ومن هذه الفاكهة العنب: #اإنَّ 
َنبا © [النياة كس كم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة ذ يمها وأهلهاء باب في غات الجنة وأهلها 
(كحية) 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 


و بها ملقو لز آل 
ما بَقِيَثْ ا 
وهذه الفاكهة ليست قليلة بل هي فاكهة كثيرة: «الكي ذا فكههُ كِيرَهُ 
ينها َكل 4 [الزخرف: 100 


ولوف سفن إعدزها وجنيها بل يطلب ذلك ويحضرها الخدم 


)١(‏ رواه الطبراني: والبيهقي: وابن حبان» وأحمد مختصراً: وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (ج" رقم 7919). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة (00705. 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


وأيضاً من طعام أهل الجنة لحم الطير: 9و 1 
لق : »]75١ 7١‏ وعن أنس بن مالك 
مَا الْكَوْئَرُ؟ قَالَ: «ذَالك تَهْرٌ أَغطًَا 

وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَلٍ فِيِهَا طٍ 2 أعنافُهَا كَأَعْتَاقٍ لجرا كال عُمَرُ: 
«إِنَّ مَذِهِ تاعمد قَالَ رَسُولُ الله كَلِةِ: «أَكَلَنْهَا أَحْسَنٌ مِنْهاه2 . 
وأما شراب أهل الجنة» فإنه شراب طهور طيب لا كما يفعل بعض 
الضالين الذين يشربون النجاسة» فتجدهم يشربون الخمر وبعضهم يشرب الدم 
المسفوح» وبعضهم يشرب العرق وغير ذلك من النجاسات والقاذورات» وأما 
1 بهم طاهر طهور طيبء قال تعالى: ظعَلُِمْ يِب سب خُقرٌ 
ضَّوَ وَسَفَلهُمَ رَيمْ سَرَبًا طَهُوا © [الإنسان: 331]. 

ومن هذه الأشربة الطيبة الخمر: فقد ذكر الله تبارك وتعالى خمر الجنة 
ونفى عنها 0 آفات خمر الدنياء قال تعالى: باب وَباريَ كأ من معي 
نود 40 [الواقعة: مك 114 وقال تعالى: «وَأئْددكهُم 


ستطاة توف لتر 
وَإِسَتَبْرفٌ ولوأ 0 


١ء‏ 18]ء وقال تعالى: #وأتمرٌ 
وقال تعالى: ظيْلَاتُ عليم يكل 


فا عَْلُ ولا هُمْ عَنبَا يتوت 469 [السافاكة 0 47]» وهذه الكأس من خمر 
الجنة» والمعين: الجاري الكثير» ولون هذه الخمر بيضاء أي: حسنة المنظرء 
وهي ذات لذة» والغول صداع في الرأس» وقيل: وجع في البطن» وهي ليس 
فيها هذا ولا هذاء ينزفون: أي لا يسكرون منها فلا تذهب عقولهم وثبقى 
لذاتها . 


.)1717 رواه أحمدء وحسته الألباتي في صحيح الترغيب والترهيب (ج” رقم‎ )١( 
رقم (5541): وقال:‎ )18٠/4( رواه الترمذي» وخرجه الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 
حديث حسن صحيح.‎ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


شُورِ»» قال تعالى: 
تيفو َي 


وعن أبي سعيد الخدري و قال: قال رسول الله كله: «. . أيّمَا مسيم 
حي لان على 2 اانه بن لعن السو ل 
0 واللين والماء: قال الى 


ين كأين كن هِرَلجِهًا كَاْورَا 7 
[الإنسان: م 5]. 


[الإنسان: /اقء 184]. 

وهذا الطعام والشراب يأتيهم في أوقات البكور وهو أول النهار وفي 
العام قال تعالى: طلا يَنْمَعُونَ ييا لوا إلا سلما وَلَمْ ردْثهُم 
فا بكرة وَعييًا ©4 [مريم: .]7١‏ 


.)0149( رواه الترمذي» وأبو داودء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه ص/ا0/ا. 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثامن عشر 
لباس أهل الجنة وحليهم 
قال تعالى: ظإنَّ لَك أَلَا لا جع فا ولا تيا (© وَنَكَ لا تظمَوأ نبا ولا 
ضح 46 لطه: دك كلل 
إن اللباس في الجنة من أعظم اللذات» فأهل الجنة لا يحرمون أي نوع 
يريدونة مان ا أبداً؛ فعن أبي هريرة كه عن النبي كلٍِ قال: ١مَنْ‏ 
يَدْعْلُ الْجَنَةَ يَنْمَمُ لا يَبْأنُ لا تبْلَى نِيَابهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُةه”'2. ولهم أفضل 
وأجمل أنواع ا فمتها : 
الحرير بأنواعه الرقيق منه: والغليظ» قال تعالى: ا َه 
ريا 40 [الإنسان: ؟4]17 وقال تغالى: ريام ذ 
]0 وقال تعالى: وا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة 


0حدة). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأطعمة: باب الأكل من إناء مفضض (0007)؛ ومسلم؛ كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 


اللاي" 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 
وأما حلي أهل الجنة فهي من الذهب والفضة واللؤلؤء قال تعالى: 
«يرّت يها ين أصادَ ين ذهب و49 [الحج: +. 


1 خَوَافِقٍ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَوْ د رَجلا بن أفل 
الع قبَدَا آمَاورُهُلطَمَسَ ضَوْءَ الشمْس كما تَطْمِنْ الَمَنُ صَوِْ 
ع 2غ 
النجوم» 5 


وقال تعالى: رلا أسَاوَرَ ين فِضَّةْ» [الإنسان: .]9١‏ 


سد فدااشد 


.010974( رواه الترمذي؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (518/4) رقم‎ )١( 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب التاسع عشر 


الحور العين في الجنة 


الحور العين غير نساء الدنياء وإن كانت نساء الدنيا يصبحن في الجنة 
كالحور العين في الجمال أو يزيدء يدل على ذلك قوله تعالى: إن أَقَأتهُنَ 
5 


[الواقعة: ه8]» أي: أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في 
ةا 


الدنياء فصرن في الجنة شباباً أبكاراً عرباً متحببات إلى بعولتهن 

وعن عائشة وِْيْنَا أن رسول الله ككِ أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة؛ فقال: «إن الجنة لا يدخلها عجوزاء 
فذهب رسول الله ككل ثم رجع إلى عائشة» فقالت: لقد لقيت من كلمتك مشقة 
وشدة» فقال: «إن ذلك كذلك. إن الله إذا أدخلهن حولهن أبكاراً»0 . 

وقد ذكر الله صفات حور العين في القرآن بعدة صفات» منها: قوله 
تعالى : طوَسدَمٌ مَصِرْتُ أطََرَفِ عن (© كَبْنَ ينْ تكد ©4 [الصافات: هف 
4 قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل» وهو عند العرب أحسن ألوان 
البياض» وقيل: المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفه”" 

وقال تعالى: طيَعْرٌ مث (© كنكل الو المكرْد (©4 [الواقعة: "3 
18]» المكنون: أي المخبأء الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس ولا عبث 
الأيديء ولم تؤثر على لونه. 

أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب المكنون في بياضه وصفائه» وهو في هذه 


)١(‏ صفة الجنة لابن كثير ص/177. 

(1) رواه البيهقي؛ والطبراني في الأوسطء وابن أبي شيبة» وأبو نعيم» وحسنه الألباني في 
غاية المرام رقم(79/0). 

() صفة الجنة لابن كثير ص1717. 


كتاب مبياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالثش 10 
الحال في غاية ما يكون من الحسن والجمالء فشبه الله تعالى الحور العين 
باللؤلؤ المكنون لحسنهن وبهائهن ونظافتهن وحسن منظرهن وملبسهن» وبياض 
الحور العين غاية'في البياض حتى إن إحداهن لو رجت إلى الدنيا لملا 
نورها أرجاء المعمورة. 

فعن أنس َيه عن النبي كك قال: الَرَوْ 
مِنْ الدُنيًا وَمَا فِيهَا وَلَمَابُ قَوْسِ 
2 نا فِيهًا َل أن ف 


والنصيف هو الخمارء فإذا كان الخمار خيراً من الدنيا وما فيهاء فما 
بالك بلقي تيبس الخمانء 


الياقورت والمرجان: حجران كريمان جميلان» ولهما منظر حسن بديع. 
قال الشوكاني: «شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت 


والمريجان»90 
وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: «في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان:9؟ 
وعن عبد الله بن مسعود ويه عن النبي يله قال: «إِنَّ الْمَرْأهَ مِنْ نِسَّاءٍ 
أَمْلٍ الك كتيى تتافك متاقها من وزاء-طقييق خِلةٌ نقتى تين لها وَدْلك 
من الْيَافوثُ وَالْمَرْعانٌ © َأمّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لو أَدْحَلتَ 
فيه سِلكاً 3 اسْتَضْفَيتَُ لأرِيتَُ من وَرَايِهو9؟ 


.)18/10( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن‎ )١( 
.015+ /0( فتح القدير‎ )5( 

(6) تفسير القرآن لابن كثير (/9/ 904). 

(4) رواه الترمذي» وضعفه الألباني في جامع الترمذي (515/4) رقم (1077). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
ومن صفات الحور العين الخَلقِية: 
أنهن مطهرات من الأنجاس: قال تعالى: طوَلَهُمْ فبآ أَنوجٌ م دهم 

يها خََلِدُوت4 [البقرة: 0؟]» أي: من الحيض والنفاس والبول والغائط 

والبصاق والمخاط والنخامة والمني والمذي والحدث» وكل قذى وأذى يكون 

في نساء الدنيا0"؟, 

بل حتى إذا وطئها زوجها رجعت بعد نزعه طاهرة مطهرة؛ فعن أبي 
5 01 

هريرة ويه عن رسول الله كله أنه سئل: أَنَطأْ في ١‏ 
م عنها يتقث مُطَهرةٌ برل , 

أنهن أتراب في السن: قال تعالى: طَإَا 0 

؟ ©4 [الواقعة: 5 50]ء وقال تعالى: #إوء: 


© [ص: ١ه]‏ 
أتراب: أي أقران أسنانهن واحدة؛ مستويات على سن واحدة وميلاد 
واجد من الشباب والحسن» والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن لي 


22 


فيهن عجائز قد فات حسنهن» ولا ولائد لا يطقن الوطءء' 
وأيضاً: هن أبكار: كما قال تعالى: «إنآ 1 
[الواقعة: ولا 7"5]. 
والبكر أفضل من الثيب» فالأرض التي لم يرع فيها خير من أرض قد 
رعي فيهاء وهذه البكارة تعود كلما قام عنها زوجها ‏ كما ذكرنا سابقاً -. 
وهن كواعب أيضاً: قال تعالى: ركيب َه 40 (البا: 50]. 
كواعب: جمع كاعب»؛ والكاعب هي المرأة التي تكعب ثديهاء أي: 
نهد واستدار”© والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل» 


بك ©> 


)١(‏ البدور السافرة ص504» وحادي الأرواح صمه1. 

(؟) رواه ابن حبان؛ وصححه الألباني في السلسلة الضحيحة (ج/ رقم .0001١‏ 

(9) حادي الأرواح صض 7351١‏ 

(4) لسان العرب :)1١4/١(‏ والمفردات للراغب ص7الاء ومقاييس اللغة (185/0). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


ويسمين: نواهد وكواعب27. وحسب المؤمن شهادة خالقهن ي في قوله: 
ظفِينَ حَيَث حِمَادٌ 403 [الرحلن: .]0١‏ 

ومن صفات الحور العين الخُلقية: 

* أنهن قاصرات الطرف: قال تعالى: ظفِينَ قَصِرْتُ رن لر 
إن مَبَكهْرَ ولا جا (©)4 [الرحدن: :15]» وقال تعالى: وَسكَمٌ صَصرْتْ رن 
تبن ين مَكْوْنٌ (©4 [الصافات: 48: 44]» وقال تعالى: «وَعَدَكْرٌ 


وأجمع المفسرون على أن المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا 
يطمحن إلى غيرهم . 

قال مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن 
غيرهم. 

* أنهن متحببات: قال تعالى: ظإَا 
ريا كََ 49 [الواقعة: 58 00]. 

ب: جمع عرويةة أو عربة أو عروب» وهي المرأة الحسناء المتوددة 

المنحيبة لزوجها”؟ العاشقة له 

* جميع الأخلاق الحسنة الطاهرة: قال تعالى: فوا 
00 [البقرة: 08]. 

أي مطهرة من الدنس الخارجي والداخلي. 

وقال ابن القيم كألهُ: «طهر باطنها من الأخلاق السيئة والصفات 
المذمومة؛ وطهر لسانها من الفحش والبذاء؛ وطهر طرفها من أن تطمح لغير 
زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ00؟ 


د 


انوج 


)١(‏ حادي الأرواح ص/7517 
(7) مفردات القرآن للراغب ص/507. 
(9) لسان العرب (091/1). 
(4) حادي الأرواح ص58 1. 


10 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


* التنعم بهن من ملامستهن والحديث معهن وسماع غنائهنء والتلذذ 
بجمالهن, والتمتع بشم رائحتهن الزكية: فهذا لازم وحتمٌ؛ فإنهن خلقن من 
أجل التلذذ بهن. لق طن لين فى شْتُلٍ ككهرد © م 
َأنْصَجُهْرْ فى ظِكلٍ عَلَ الأرآيك 4 د © [يس: 5ه. 05]. قال ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم: «شغلهم افتضاض الأبكار»0©. 

ن أبي هريرة ضيه عن رسول الله ل أنه سئل: : 

بِيَدِهِ دَحْمَا دَحْمَاً َإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهرَةٌ م 
وقوله تعالى: فى شُمُلٍ مَكهُود4 أي: مشغول بمحادثتها وكلامها 
ومسامرتها وممازحتهاء ومذهول من طيب كلامها ومشغول بها عن الالتفات 
لله : الفاكهة: المزاح والكلام 


ضحت 


شر تأنقفة تلت 46 [الزخرف: 


اللذة وسماع الغناء» 9 , 


وعن علي نه قال: قال رسول الله ا 


بيد وَتَحْنُ يدت قد ركفل ارموة تدئئحة لزي قوق 
وَكُنَا ه290 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١6(‏ 2070 وتفسير القرآن لابن كثير (6/ 918). 
)١(‏ سبق تخريجه ص "لالا. 

() تفسير القرطبي (061/18. 

(4) أخرجه البيهقي في البعث والنشور ص١١5»‏ وانظر: حادي الأرواح ص 791١‏ 
(5) تفسير ابن كثير (9/ 91/8). 

(7) رواه الترمذي» وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (ج”” رقم 9144). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث ححصم 
هنر 


وقال تعالىي: ظوَفِهَا مَا نَْهِيه الات وَبَدُ التي شر ينها 
خَديدُوت4 [الزخرف: ]7١‏ أي: حتى العين لها نصيب من التلذذ بالنظر إليهن 
والتمتع بحسنهن وبهائهن. 

وأيضاً من ضمن التمتع بالحور العين شم الروائح الطيبة منهن» وهذا 
مما يزيدها حبا لزوجهاء وهو من كمال اللذة والاستمتاع بهن» والحور العين 
لهن من ذلك أوفى نصيب؛ حيث إن عبق طيبها لو خرج إلى الأرض لملأها 
5 

فعن أنس فيه عن النبي يك قال: الَرَوْحَةٌ في 
مِنْ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنّةِ أ مَوْضِعْ قبدٍ يَمْنِي سَوْطَهُ 
خَيْرٌ ِنْ الدُنَْا وَمَا فِيها وَلَْ أن انَأ مِنْ َمل الْجَنَّدِ اطّلَعَتْ ِلَى أَمْلٍ الأرض 
أَضَاءَتْ مَا بَيْنهُمَا وَلَمَلأنَهُ ربحاً وَلَنَصِيقُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُنيَا وَمَا 
يي" 


الله أَوْ غَذْوَةٌ حَئِرْ 


.الال١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


100 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


الفظلب الفشرون 


أوصاف أهل الجنة وأعمالهم 


جاءت التعنوض بأوصاف أهل الجنة وأعهائقم» ومتها قوله تعالى: 


ب 5 وقوله تعالى: 
جك جرى ين كنها الأتبذ حَلين فآ 
د يذ 40 [النساء: 1]» وقال تعالى: 
1 نه المؤر جَنّتِ جى ين كما الأتمرٌ حَِيبَ نا وسَكِنَ 
تمد ف عَنتِ عَنوْ ميو نت أله صل كلك هر التزذ اليه ©»> 
[التوبة: 77]» والآيات في هذا كثيرة. 


1000 


مثو وعمارا الشريكت لد 
فآ انوج و وَندَخِلُهُم فِلَا 
ا 


با فنا شد 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


المطلب الحادي والعشرون 


أعلى أهل الجنة 


هم الأنبياء» ثم الصديقون» ثم الشهداء» ثم القالمي قال تابي 

تن يلع لله الل اللية ع الي مم لله عَم من ليشن 5 
ير َالصيِسِين و مَحَمْنَ أُوْكَيِكَ رَفِمِهًا (©4 [النساء: 14]؛ أي: معهم في 
الجنة وإن لم يكونوا معهم في الدرجة. 


وعن عائث كنا قالت: 
يَمْرَضُ إلا خيّرَ بيْنَ النيَا وَالآخ 


شَقِيدَةٌ فُسَمِْنَةُ يَقُولُ: جع لزن آم له يهم يهأ ين وري 
َالصَِِنَ» عَعَلِنتُ أنه خين0". 

وقد تقدم الكلام على أن أعلى أهل الجنة هم أهل الفردوس» وأن أعلى 
درجات الفردوس هي درجة الوسيلة وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى 
عَلتيم (١477)؛‏ ومسلم - تفسير القرآنء باب: توْكَيِكَ عَم 


4000)ى 


كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


امِسَةْ: رَضِيتٌ رب فَيَقُولُ: هَذَا لَك وَعَشَرَةُ أمكَاله وَلَكَ ما اشْتَهَتْ 
؟ قَالَ: أوليك 


َبَقُولُ: رَضِيتُ رَبّ قَالَ: رَبٌ كَأعْلاهُمْ مله 


تع انع شنا 


.)175( رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 


المطلب الثاني والعشرون 


من ذكر أسمائهم في دخول الجنة 


أولاً: الرجال: 

جاء النص على أشخاص بأسمائهم أنهم يدخلون الجنة؛ فمنهم جعفر بن 
أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب. 

فعن أبي هريرة صيكه أن رسول الله كل قال: «رَأَيْتُ جَعْفَراً يَطِيرُ ِي 
ند مع الْمَلايكقه0, 

وعن ابن عباس أن النبي كلِةِ قال: «دَخَلَتُ الجَنّةَ البَارِحَة 
ذا جَعْفَرُ يَطِيرُ مَعَ المَلائِكَةٍ 

ومنهم عبد الله بن سلام؛ فعن معاذ بن جبل 5 
رسول الله يكدِدٍ يقول عن عبد الله بن سلام: ونه عَاشِيرٌ عَشَر في الجَنْدٍ 

ل سي «َخَلَتُ الجَنَّةَ 
جَارِيةً شَابَهَ تَقْلتُ: لمَنْ أنْتٍ 


ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل؛ فمن عائشة يا قالت: قال 


.0919/57( رواه الترمذي» وصححه الألباني في جامع الترمذي (9/ 504) رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني» والحاكمء وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم (539). 

(9) رواه أحمدء والترمذي؛ والطبراني» والحاكم؛ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
(ج؟ رقم0771). 

(4) رواه الروياني؛ والضياء؛ وصححه الألباتي في السلسلة الصحيحة (4!4/4) رقم 
(0869). 

(0) رواه ابن عساكرء وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/07751). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


ومنهم حارثة بن النعمان؛ روى الترمذي والحاكم عن عائشة 
رسول الله ككل قال: «دَخَلَتُ الجن قَسَمِ قِرَاءقٌ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: 


حَارِنَةَ بِنْ التعُمَانء كَدَيكُمُ الي عَدَيِكُمْ الة 
ومنهم بلال بن رباح؛ فعن أبي أغامة: قري يعن التي 7ل قال «دَخَلَتُ 


«كَمْ مِنْ عِذْقِ مُعَلّقٍ أذ تدلق فِي الْجَنَةٍ لابن الدَحْداح»؛ وفي رواية: «لأبي 

الدَخدَاح»”*2» وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه «بيرحاء» أفخ 
اج" رابو اح هذا هو الذي بير 5 

بساتين المدينة عندما سمع النبي يَكلةٍ يقول: «اتئّن ا ألَيِى يُرِسُ الله ونا حَسَنا 


عدي عع عر 


قِصَمِفَك لمع [البقرة: 48؟]. 


ومنهم ورقة بن نوفل؛ فعن عائشة 


5 ا ا م 
ظهور أمر الرسول ذل لينصره. 

ومنهم العشرة المبشرون بالجنة» فقد نص الرسول يَلةٍ على أن عشرة من 
أصحابه من أهل الجنة» ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد» وستئن الترمذي 


.)418( رواه الحاكم» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 085) رقم‎ )١( 
.)79859( (؟) رواه الطبراني في الأوسطء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
رواه أحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع الفضضنة‎ )9( 

(4) رواء مسلم؛ كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (1598). 
(5) رواه الحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .0/85١(‏ 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 10 


وَأبُو عُبيَة بنُ الْجَراحٍ في الْجئق0"". 
وجاء النص على أن أبا بكر سيد كهول الجنة» فقد روى جمع من 
صحابة النبي كك منهم علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك» وأبو جحيفة» 


وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري أن الرسول يله قال: «أَبُو بَكْرٍ وَعَمَرٌ 
سَيّدَا كَهُولٍ أَمْلٍ الْجَنَةِ مِنْ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ»” . 


والحسن والحسين سيدا شباب الجنة» فعن أبي سعيد الخدري ذللنه 


قال: قال رسول الله ه: «الْحَسَيُ وَالْحُْسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أُمْل 


قَالَ: «أَمَا رَأَبْتَ الْمَارِضَ الَّذِي 


لوم 


سيا شَبَابٍ أَهُلٍ 


.0370/40( رواه الترمذي وغيره» وصححه الألباني في جامع الترمذي (5417/0) رقم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي. وأحمد. و. الألباني في ال لسلة الصحيحة (4717/5) برقم 
041 

(9) رواه الترمذي؛ وأحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (578/1) برقم 
افلففة 


(4) رواه أحمدء والترمذي؛ والنسائي؛ وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (1354). 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 
وعن عبد الله بن عمر وَهيا أن الرسول يه قال: «الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ سَيّدَا 

شَبَابٍ أَهْل الْجَنّ('2. وجاء النص في هؤلاء وغيرهم . 

ثانياً: نساء أهل الجنة: 


وهما مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» قال تعالى: «وَصَرَبَ أَلَهُ 
في أل 


[التحريم: ]1١١ ١1١‏ 
قال البخاري: باب قول الله تعالى: 9وَصَرَبَ أَلَُّ مكلا لَِد 
إلى قوله: «وكنتَ من الْقَنينَ4؛ ثم ساق حديث أبي موسى طبه قال: قال 
رسول الله يكِ: «كَمَلَ مِنْ الرّجَالٍِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلُ مِنْ التّمَاءِ إلا مَوْيَمُ بن 
عِمْرَانَ وَآسِيَةُ الْرَآهُ فِرْعَوْنَ وَمَضْلُ عَائْضَةَ عَلَى النّمَاءٍ كَمَضْلٍ الثَرِيدِ عَلَى سَائْرٍ 

١ . الطّام:90‎ 


وعن ابن عباس وها قال: «حَط رَسُولُ الله يكل في الأْض أَرْبَعَةَ خطوط 
قَالَ: «تَدْرُونَ مَا هَدَا؟». كَقَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أُغلّمُء فَقَالَ رَسُولُ الل ه: 
أنْصَلُ يسَاءِ أفل الْجَئةِ حَدِيجَة بنْت ويد وَفاضمَةُ بت مُحَمدِ وَآسِبَة بت 
مُرَاحِم الَأ فرْعَوْنَ ومَريَمْ لْنهُ عِمْرَانَ»7” رضي الله عنهن أجمعين. 

000 المؤمنين أيضاً من سيدات نساء أهل الجنة لأنهن مع النبي كله 
في الجنة؛ قال تعالى: طيكأم) لين فل لكر 
وها تيت اليَعكق وأسرس 


عر دفو عه 


ورسولمر 


(1) رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1714). 

(7) رواه البخاري» كتاب المناقبء باب فضل عائشة وأا (7484)؛ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (4409). 

() رواه أحمدء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/4) رقم (1908). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 1 


له عد يكت يسك را عَظِيمًا 40 [الأحزاب: 038 19]. 


َألدَّارَ الْآجِرَهَ 


انتانيب 
كَتَلؤهُ قَالَ: «يكام) اين ثل يَزْويِيكَ إن كشن مردت الحيّزة لديا 
تتتالئكت ايك وأمرّعكاً ملا جلا © ون كش نت لَه وتشوله وَالدَادَ 
1 ِنَّ أله لد حيتت مِدَكُنّ جا عَظِيمَا 40 [الأحزاب: 34 9] قَالَتْ: 


6 هنا ين حو و سعد 32 2 5 
أرِيد الله وَرَبُوَلَه وَالتادٌ الأخرق 


كَقُلْتُ: كَفِي أيّ هَذَا أَسْتَأمِرُ أَبَوَىُّ 
ما فَعَلث200 


)١(‏ سبق تخريجه ص47 


1 كتاب مباحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


المطلب الثالث والعشرون 


آخر من يدخل الجنة 


أخبرنا النبي يَكهِ عن قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة» وما 
جرى من حوار بينه وبين ربه» وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم 
يصدق أن الله أكرمه بها لعظمهاء روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
0 ا قال رسول ا الله 1 ان 000 لع 1 ار خرُوجا ينها 


(1) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (083)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً (995). 


كتاب مياحث في العقيدة ‏ الجزء الثالث 


رَسُولَ الله يلل ضَحِكَ حَنَى بَدَثْ تَوَاجِدُهو20. 

ومن أراد التفصيل في هذه الموضوعات فليراجع ما كتبه العلامة ابن 
القيم كذَنْهُ في كتابه الرائع «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»؛ وهذا الكتاب 
متخصص في الجنة ونعيمها . 

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا دخولهاء وأن يجمعنا فيها 
ووالديناء وأحبابنا وأقاربنا ومن يحبنا ومن نحبه» وجميع المسلمين» وصلى الله 
وسلم على تبينا محمد. 


(1) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً (/70). 


كتاب 
الشهادتان 
وما يتعلق بهما 


«الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» 


هه ا 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 10 


5] نفة |1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهنا أن لا إله إلا :الله وبحده للا شريك:له وأشهد أن محمذا غبذه. ورسولهة: 

طتاما ادن امَنوا انوا لله حَقَّ لاد 15 عونق إلا وَأ منيئرة 469 ذال 


6 الى حَلمَوٌ ين كُنِن ود مَكَلَقّ ينها رَوَجهَا وب مهنا 
رعلا كنا مَضَك راتوا لله الى تكله يه كَلَْيمَمٌ إن لله 36 ع رَقِبَا ©4 


م وَل سيك © بتخ كخ اتلك وبنز 
1 س2 0 21 0 فَقَدَ ار مور عَظِيمًا 46 [الأحزاب: «لاء ا 
فقد شي الله عبادته وجعلها الغاية من خلق الخلق قال تعالى: #ومًا 


إلا عدون ©4 [الذاريات: 05]. 


ل نبي لقومه ؤت أعَبْدُوا لله وأجْمَنبوأ لوو ت» 


[التحل: 95]. 

يدوأ آله مَا لكر مِنْ يلو عَيْه» [الاعراف: 58] 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككنْةِ حول هذا المعنى: «إنما الدين الحق 
هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل 
العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده.. وكل محبة لا 


تكون لله فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل)0©. 


.4١ص العبودية‎ )١( 


10 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 
وكم هم الذين يقصرون مفهوم أركان الإسلام ويأخذون به مبتوراً ولذا 
نرى كثرة الأخطاء في أمهات العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
والأمة مطالبة بالرجوع إلى النبع الصافي والاطلاع على سيرة سلف الأمة 
لتتحقق القدوة الصادقة للمجتمع ولا نجاة ولا عز ولا فلاح إلا بالعبادة 
الحقة لله وفق ما شرعه سبحانه وكل عبادة تحيد عن المنهج الذي رسمه 
رسول الله يَكلِةٍ فهي باطلة مردودة وهذا هو نداء رسول الله كك يقرع الأسماع: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»0©. 
لكن الكثيرين لم يستجيبوا لهذا النداء وحرفوا مفهوم العبادة ولذا لزم 
تصحيح هذا المفهوم وبيان أركان الإسلام بشيء من التيسير والتوضيح لا سيما 
لعامة الناس وبعض الجاليات الإسلامية التي تحتاج إلى معلومات في هذا 
الباب واضحة سهلة مبنية على الدليل وكانت فكرة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وهي السبّاقة في هذا السياق إخراج سلسلة من الكتب في هذا 
الباب وقد كلفتني عمادة البحث العلمي مشكورة أن أضع كتاباً يجمع أركان 
الإسلام بأسلوب سهل واضح ليكون معيئاً للمحتاجين ممن يجهلون بعض 
الأحكام مما يتعلق بأركان الإسلام وهأنذا أضع هذا الكتيب حول الشهادتين 
الذي جاء استجابة لطلب العمادة ولكني أؤمل أن ينتفع منه الكثيرون سائلاً 
المولى جل وعلا أن ينفعني بما علمني وأن يعلمني ما جهلت وأن يكتب 
الأجر والثواب لمن أشار وأعان وشجع. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وكتب 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفي ص .ب 188 


.)4497( رواه مسلم في كتاب الأقضية برقم‎ )١( 


المبحث الأول 


الإيمان 


ويشمل ما يأتي : 

١‏ معنى الايمان. 

* - أركان الإيمان. 

* - أصول الايمان. 

5 - الايمان بالله. 

ه ‏ معنى الايمان بالله. 

” - ما يتضمنه الايمان بالله. 

7 - الايمان بوجوده 8. 

8 - الايمان بألوهيته. 

4 الايمان بأسمائه وصفاته. 
٠‏ - ثمرات الايمان بالله. 

١‏ الايمان بالملائكة. 

١١‏ - تعريف الايمان بالملائكة. 
١‏ - كيف تؤمن بالملائكة. 

5 - ثمرات الايمان بالملائكة. 
- الايمان بالكتب. 

-ما يتضمنه الايمان بالكتب. 


١١7‏ ثمرات الايمان بالكتب. 

- الايمان بالرسل. 

9 - التعريف بالرسل. 

٠‏ ما يتضمنه الايمان بالرسل. 
١‏ - ثمرات الايمان بالرسل. 

3 - الايمان باليوم الآخر. 

7٠‏ معنى الايمان باليوم الآخر. 
4 - ما يتضمنه الايمان باليوم الآخر. 
0" ثمرات الايمان باليوم الآخر. 
755 - الايمان بالقدر. 

37 - معنى الايمان بالقدر. 

8 ما يتضمنه الإيمان بالقدر. 

4 - ثمرات الايمان بالقدر. 

"٠‏ الاهتمام بالعقيدة لماذا؟ 

"١‏ أهداف العقيدة الاسلامية. 


7 - الولاء والبراء. 
- أهميته في عقيدة المسلم. 
4" - صورة من موالاة المشركين. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 10 


معنى الايمان لغة: التصديق. 


ا شلك 1 
لسن + َه وََسْوك لا يدث ين 
نَحعْ 40 [الحجرات: 14]. 

وقال كَل «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 

وقال الحسن البصري ككدَنهُ: اليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؛ء ولكن 
شيء وقر في القلب» وصدّقه العمل». 

وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان 
بالأعمال القلبية. 

وإذا افترق الإسلام والإيمان بأن جاء ذكر الإسلام دون الإيمان فالمراد 
بالإسلام الدين كله. 

وهكذا إذا جاء ذكر الإيمان وحده غير مقترن بالإسلام فالمراد به الدين 
كله فإذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اتفقا. والله أعلم. 


أصول الايمان: 
أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها ستة ذكرها الله في كتابه» وكذا 
جاءت بها نصوص السُنّة. 


.0900/١( مسلم‎ 00١ /1( البخاري:‎ )١( 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


ل ووأ مُبُوهَكم يِل المفرق وَالْمَتِب وين آي من 
3 [البقرة: /ل31]. 

فهذه الآية قد جمعت بين خمسة من أصول الإيمان» وهي: 
-١‏ الإيمان بالله. 
- واليوم الآخر. 
8- الإيمان بالملائكة. 
- الإيمان بالكتب. 
ه- الإيمان بالرسل. 

وبقي الإيمان بالقدرء فقد ذكره الله تعالى في قوله: طإإئا كلّ تنو 
يعَثر ©4 [القمر: 49]. 

أما نصوص السُّنّة فهي كثيرة» نكتفي بذكر دليل منهاء وهو العمدة في 
بيان أصول الإيمان والإسلام والإجسان. وهو حديث جبريل» وفيه قال: 
حدثني عن الإيمان؟ قال كي «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشر»”©. 

فهذه هي أركان الإيمان الستة التي سنعرض لها بشيء من التفصيل. 
أولاً: الايمان بالله: 

معنى الايمان بالله: الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان 
للأحكام: بأن لهذا الكون خالقاً موجوداً ربّاً منفرداً بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 

وعلى هذا المعنى الذي دُكر يتضح لنا أن الإيمان بالله يتضمن أموراً: 
الأمر الأول: الإيمان بوجوده 38: 

وقد دل على وجود الرب يه أمور أربعة: 


.)19/1١( صحيح البخاري:‎ )١( 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


4ع الفرع: 
-١‏ دلالة العقل على وجود الله تعالى: 

هذا الكون بما فيه من الآيات الكونية والكائنات الحسية دليل عقلي على 
وجود ‏ الله تعالى ؛ فإن هذه العوالم العلويات والبقليات لا بدالها نن 
موجد أوجدهاء ويتصرف فيها ويديرهاء ومحال أن توجد بدون موجد» 
ومحال أن توجد أنفسهاء قال الله تعالى: «طأم للِفُاْ ين غَبرٍ عه آم هُمْ 
ليرد © آم حَلَثُوا التَموَتٍ وَالأَرضَ بل لا وْقَوْنَ 406 [الطور: م جم]. 

ولذا لما سمع جبير بن مطعم وه هذه الآيات وكان لم يسلم بعد قال: 
«كاد قلبي أن يطير"”" وذلك لما وقر الإيمان في قلبه» فكثيراً ما يرشد 
الرب يل عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات 
العلوية والسفلية» كما قال تعالى: «وَفٍ الْْضٍ مت لِتوقيينَ 469 [الذاريات: 
١‏ والمعنى : انظروا إلى هذه الأرض وما فيها من الآيات الذالة على عظمة 
خالقها وقدرته الباهرة» وذلك مما فيها من صنوف النبات. 


؟- دلالة الحس على وجود الله © 

فإن الإنسان يدعو ربه يِه بما يريد من أمور الدنياء فيقول: يا رب؟؛ 
ويدعو بالشيء الذي يريده» فما يلبث إلا وقد استجيب لهء يرى ذلك رأى 
العين؛ ألا يدل ذلك على وجودة سبحاف؟ وَهدًا آأمر مشاهد يعترف به 
الكافرون والملحدون» وما أجمل هذه القصة التي سمعتهاء فقد ذكرها لي 
أحد الدعاة» فقال: «بيئما نحن في سفر إلى يحض البلدان: وكتا قد ركينا 
طائرة في هذا السفرء إذا بالطائرة يحدث فيها شيء؛ وأحس الركاب أنهم 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة: (47)»: والبخاري في صفة الصلاة: انادف 


1 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


هالكون لا محالة» فأخذت مصحفيء وأخذت أقرأء فجاء ناحيتي ملحدء فقال 
لي بأعلى صوته: زد من القراءة. ووقف بجانبي وهو يقول: زدء ارفع 
صوتك. لعل الله أن ينجينا. والحمد لله فقد نجونا من هذا الأمر الخطيراء 
ولا غرابة من فعله هذاء فقد فعله من قبله من المشركين '١‏ ن قال الله تعالى 
0 يدا يكبا في الاك دَعَوا لَه مخِِصِتَ كه الي لا بجَهُمْ إل لبر 
دا هُمْ يرون 46 [العتكبوت: 38]. 

فهذه دلالة حسية على وجوده #لة. 
* - دلالة الفطرة على وجوده سيحاته: 

فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله حتى 
البهائم 1 تؤمن بوجود 8 فالفطر مجبولة على معرفة الرب يله وتوحيده 


نوأ إن َك َابَآزْنَا ين مَبَلُ وَسكُنَ 
[الأعراف: الال 1337# 

فهذه الآيات تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته 
بوجوده #لة. 


؛ - دلالة الشوع: 

فقد جاءت الرسل بشرائع الله المتضمنة لجميع ما يصلح للخلق» وهذا 
يدل على أن الذي أرسلها هو رب العالمين ي: ولا سيما هذا القرآن المجيد 
الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله. 

ومما يدل على وجود الله هذه الحيوانات والمهاد والجبال والأنهار 
والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما بينهم من تفاوت العقول والفهوم 
والحركات والسعادة والشقاوة وفي تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من 
أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولذا قال تعالى: وف »5 
ما يصون © [الذاريات: .]31١‏ 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


فيا عجباً كيف يعصى الاله 
ولنّه في كل تحريكة 
وفي كل شيء له ابنه 
وصدق أبو نواس حين قال: 
تأمل في رياض الأرض وانظر 
عيون من لجين شاخصات 
على قضب الزبرجد شاهدات 


الفنفق 


أم كيف يجحده الجاحد 
قفل على أنه وفك 


إلى آثار ماصنع المليك 
بأحداق هي الذهب السميك 
سآن الللهانبيسن نه شرييك 


وما أجمل هذه الإجابة التي أجاب بها الأعرابي حين سُئل عن وجود 
الرب يل فقال: يا سبحان الله! إن البعر ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام 
ليدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج 
ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 
الأمر الثاني: مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بالألوهية: 

ومعناه أن تعتقد بقلبك مع الإقرار بلسانك أنه وحذه الإله الحق لا 
شريك له في ألوهيته وجميع ما يعبد من دونه ألوهيتهم باطلة. 


قال الله تعالى: طكلك يأنك لله هو الْحَنٌ وأك ما صَنُشرك من ونه 


هْرٌ تيال تلك لَه هُوٌ امن اكبيد ©4 [الحج: ١1كا.‏ 
والإيمان بألوهية الرب تبارك وتعالى يقتضي أن لا يصرف العبد نوعاً من 
أنواع العبادة لغيره 4 فهو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد فلا يتوجه العبد 
بعبادة قلبية ولا بعبادة قولية ولا بعبادة عملية إلا له ي. قال تعالى: «يَايبًا 
آلّاش اغبذوا ريم لنِى حَلَفَح وَلَدِنَ من د تََقُونَ 407 [البقرة: .]5١‏ 
لَه وا شرك بوه طَيما4 [الساء: +0 


وقال تعالى: طوَاْعَبدُوا ألَهَ وكا 

وقال تعالى: وَقَصّى رَيّكَ ألا َبْدُوأ إل يف4 [الاسراء: 58]. 

وقال يِه «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك 
معي غيري تركته وشركه»(2. 


.)5594( رواه مسلم:‎ )١( 


1 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


فالواجب على العبد أن لا يتوجه بأي نوع من أنواع العبادة كنذر وذبح 
ودعاء واستغاثة واستثعانة وذل وخضوع وخشية وإنابة وصلاة وحج وزكاة 
وغيرها من سائر العبادات لغير الله تعالى؛ فصرفها لغيره شرك. 
الأمر الثالث: مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته: 

ومعنى الإيمان بأسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه 
وسّنة رسوله يكهِ من الأسماء والصفات على الوجه اللائق د 


يه هن خين سويت 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ظوَيِمٌ الأسماة لل فادغوة 


يأك [الأعراف: 140] 
وعلى العبد أن يستشعر عظمة هذه الأسماء والصفات فيتعبد لله يقل 
بهاةفإن؛ الإيماق:بهذه الأسماء يورك العبد عحبة :وخوقاً ورجاء لمعبود» 3# 
ثمرات الإبمان باله تعالى: 
للإيمان بالله تعالى ثمرات عظيمة نذكر منها: 
-١‏ تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره. 
١‏ - كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
- تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. 
5 - تحرير العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهم» فإن هذا هو العز الحقيقي. 
ثانياً: الايمان بالملائكة: 
من هم الملائكة؟: هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورء وجعلهم 
طائعين لهء متذللين لهء ولكل منهم وظائف خصه الله بها . 
فجبريل وكّل بالوحي. وإسرافيل موكل بنفخ الصورء وهو أيضاً أحد 
حملة العرش؛ وميكائيل موكل بالقطر والنبات؛ ومنهم من وكل بقبض أرواح 
بني آدم وكل ذي روح وهو ملك الموت وأعوانه. وغير ذلك ممن علمنا 
أعمالهم ووظائفهم وممن لا نعلم. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 1 


كيف تؤمن بالملائكة؟ 

١‏ - تؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون ولكن الأصل أنهم 
لا يشاهدون؛ وهم مخلوقون من نورء خاضعون لله أتم الخضوع. 
قال الله تعالى: طلا يَعصُونَ اله مآ أمَرَهُمْ وبقعلْوتَ ما يموت [التحريم: 6]. 

. نؤمن بأسماء من علّمنا أسماءهمء ونؤمن بوظائف من أعلمنا بوظائفهم‎ - ١ 

ثمرات الإيمان بالملائكة: 

١‏ - العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه. 

1١‏ - شكر الله على عنايته ببني آدم؛ حيث وكّل من هؤلاء الملائكة من يقوم 

8 محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله22. 

ثالثاً: الايمان بالكتب: 
ومعنى الايمان بالكتب: هو التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من 

عند الله قَ إلى عباده بالحق المبين والهدي المستبين» وأن هذه الكتب 

كلام الله و لا كلام غيره. 
والايمان بالكتب يتضمن أموراً: 

١‏ - الإيمان بأن نزولها من عند الله حقاً. 

. الإيمان بما علمنا اسمه منهاء كالقرآن الذي نزل على محمد يَيِه‎ -١ 
والتوراة التي أنزلت على موسى ذه والإنجيل الذي أنزل على‎ 
عيسى تء والزبور الذي أنزل على داود يَكيِه أما ما لم نعلم اسمه‎ 
. فنؤمن به إجمالاً‎ 

“- تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل 
يحرف من الكتب السابقة. 


.)181/١( محاضرات في العقيدة والدعوة» للشيخ صالح الفوزان:‎ )١( 


م كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


24 العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به» فجميع الكتب 

السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. 

قال الله تعالى: إوَآرّلَة إِليْكَ الكتب بأنَْن مُصَدْنَا لِمَا بيرت يدنه من 
لصحتب وَمْهَيْمًِا علو [المائدة: 44]. 

أي: حاكماً عليه وعلى ذلك لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام 
الكتب السابقة؛ إلا ما صح منهاء وأقره القرآن. 
ثمرات الإيمان بالكتب: 
١‏ - العلم بعناية الله بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به. 
١‏ - العلم بحكمة الله حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم في أحوالهم. 

قال تعالى: «الِعُلٍ هكم سْرْعَدٌ وَيِنْهَاجَاً4 [المائدة: 48]. 
“- شكر نعمة الله في ذلك", 
رابعاً: الايمان بالرسل: 

من هم الرسل؟: هم قوم اختارهم الله تعالى؟؛ ليكونوا واسطة بينه وبين 
خلقه؛ وذلك بإبلاغهم شرعه وما يجب عليهم لله» وغير ذلك مما أوحاه الله 
إليهم» وأول الرسل نوح ف وآخرهم محمد يَك. 

قال الله تعالى: ًا كن َيَدُ أ د ين َلك ولكن يول لله وار 
ألييكَن [الأحزاب: 40] 

والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» 
فلا يجوز الاستغاثة بهم ولا دعاؤهم ولا النذر لهم ولا الذبح» وغير ذلك من 
أنواع العبادة» لا يجوز صرفها لأحد منهم. 

قال الله تعالى لنبيه يَكِ: طثل ل أَِْكُ بِتقْيى كَنما ولا صَرًا إِلَا ما مك لد 
َلَد كُنث ألم الب لَمنَمَحَرتُ ين الْمَيرِ ومَا متي لش إن آنا إلا يديد وكير 
لَْورِ ومين © [الأعراف: 144]. 


)١(‏ شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 1 
والايمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ أن رسالتهم حق من عند الله؛ فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر 
بالجميع؛ فالنصارى الذين كذبوا محمداً كلِ ولم يتبعوه هم مكذبون 
للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضاً؛ لأنه بشَّرِهِمٍ بمحمد كل. 

"- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم مثل محمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونوح 
وغيرهم ممن ذكر اسمه في القرآن» ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به 
إجمالاً. 


9 تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 
؟ - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم: وهو محمد يِه فهو خاتم الرسل. 
ثمرات الإيمان بالرسل: 
١‏ - العلم برحمة الله وعنايته بعباده» حيث أرسل إليهم الرسل» ليهدوهم إلى 
صراط الله؛ ويبينوا لهم كيف يعبدون الله. 
؟ -. شكر الله على هذه التعمة. 
محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم. 
خامساً: الايمان باليوم الآخر: 
والمراد باليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الله الناس فيه للحساب 
والجزاء؛ وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في 
منازلهم. وأهل النار في منازلهم. 


وقالهقعالي؛ 15 
فون 40 [البقرة: 4]. 
فهذا هو الركن كاسن من 000 000 فمن كذب به فقد كفرء 
قال الله تعالى: رم 
وَكَلِكَ عل لل يِيرٌ 40 [التغابن: /]. 


1 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


والايمان باليوم الآخر يتضمن بعض الأمور منها: 

-١‏ الإيمان بالحساب والجزاء حيث يحاسب الله العباد على أعمالهم» 
فيجازي كلاً بعمله. قال الله تعالى: «إدّ اتن إَِيمم © ثم إن عِِنا 
حِسَابهُم © [الغاقية: ولا 335]ء 

؟ - الإيمان بالجنة والنار» وأنها الجياة الأبدية للخلق؛ قالجنة أعدها الله 
لأهل طاعته: المؤمنين الصادقين المخلصينء والنار أعدها لأهل 
معصيته: الكافرين والمنافقين. 
قال الله تعالى في بيان دار المؤمنين: «إِت أ 

ليك 2 عد را © مانم عد 

4 [البينة: لاه 4]. 


00 


وقال في بيان دار الكافرين والمنافقين: طَرَاتا ادر أل لدت 


ِلْكفريتَ 046 [آل عمران: 


ومما يلحق بالإيمان 0 الآخرء الإيمان بكل ما يكون بعد الموت 


مثل : 

١‏ -.ففنةا القبر: وتعني بها سؤال الميت بعد دفنة؛ حيث يُسَآل عن ربه 
ودينةبورسؤله 11 فأن المؤمن افيقول* رب اله دوهيتي: الإلسلام» «رتنين مده 
أما الكافر فيقول: ها.. ها لا أدري. 

" - عذاب القبر ونعيمه: فأهل الإيمان ينعمون في قبورهم» ويفسح لهم 
فيها مد البصرء ويرى كل منهم منازلهم في الجنة. أما الكافرون والمنافقون 
والظالمون فيعذبون في قبورهم» ويضيّق عليهم فيهاء وتُّملاً عليهم ناراً» ويرى 
كل منهم متزله في الثارء نعوذ بالله منها . 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

-١‏ الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها والندم على فواتها. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 10 
١‏ - الرهبة من فعل المعصية والخوف منها. 
“- تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة. 
سادساً: الايمان بالقدر: 
وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان: ومعنى الإيمان بالقدر 
أن الله يله قذّر الأشياء في القدمء وعلم يل أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده يل وفي أمكنة معلومة» وهي تقع على حسب ما قدره الله تعالى. 
والايمان بالقدر يتضمن أمور9: 
الأول: الإيمان بأن الله تعالى عالمٌ بكل شيء جملة وتفصيلاً أزلاً 
وأبداً» فقد علم ما كان وما سيكونء وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 
الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح التسفوظ. 


قال تعالى: «آرّ مَل أك لله يلم 
كتَباْ إِنَّ دَِكَ عَكَ لَلَّهِ يك 46 [الحج: .17١‏ 


وفي صحيح مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة»0©. 

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئته» سواء كانت 
مما يتعلق بفعله ل أو مما يتعلق بفعل العباد. 

قال الله تعالى: 00 يكن مَا كه وقَكارٌ»4 [القصص: 8دا. 

وقال تعالى : طهر الى برْبْطْر في امار كنت يَكاز4 [آل عمران: +]. 

الرابع : الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله سبحانه» وأنه ما من ذرّة 
في السموات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتهاء لا خالق 
غيره ولا رب سواه. 


)١(‏ شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيفين. (رسالة صغيرة»). 
(1) مختصر «صحيخ مسلم» للمنذري» تحقيق الألباني: (صكة4ء ح 1441). 


م كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


قال الله تعالى: ظأنلَّهُ كَبِقُ كل ع مَهْرٌ ع هل توء كيِلْ ©4 
[الزمر: 37]. 
وقال تعالى : ظوَآئَه حَلَتكيْ وَمَا تتَمَنْْنَ (©)4 [الصافات: 45]. 
كمرات الإبعان بالقني: 
١‏ - الاعتفاد على الله تعالى عند فعل السبب» بحيث لا يغتمد العبد على 
السبب نفسه» بل يعتمد على الله تعالى؛ لأن كل شيء بقدر الله تعالى. 
؟- أن العبد لا يعجب بحصول ما تمناه ورجاه؛ لأن حصوله نعمة من الله 
على العبد بما قدره له من أسباب الخير والنجاح . 
37 - الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله فلا يقلق بفوات 
محبوب أو حصول مكروه؛ لأن الكل بقدر الله تعالى. 


ع د شن 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


أهمية العقيدة 


الاهتمام بالعقيدة: 
يتضح لنا مما ذكر أن الركن الأساس الذي يبنى عليه هو العقيدة؛ إذ 
بدونها يتخبط الناس في ظلمات الشرك وشهوات الدنيا؛ فهي المحرك الآساسن 
لحياة الإنسان؛ إذ بدوتها يكون الناس كالأنعام. قال الله تعالى فيمن حُرِم هذه 
العقيدة: ط تسب أن أحَيَهُمْ نرت أو يفوت إن مم إلا العم بل هم 
أصَلْ تصبيلا )4 [الفرقان: 4 
ولما كانت حاجة الناس للعقيدة أعظم من حاجتهم للأكل والشرب كان 
لا بد لهم أن يهتموا بها. 
أهداف العقيدة الاسلامية: 
١‏ إخلاص النية والعبادة لله تعالى؛ لأنه الخالق لا شريك لهء فوجب أن 
يكون القصد والعبادة له وحده. 
؟ - تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشيء عن خلو القلب من 
هذه العقيدة؛ لأنه من خلا منها فإنه إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد 
للمادة الحسية فقطء وإفا يتخبط في ضلالات العقائد والخرافات. 
- الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأن 
هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه. 
4 - سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى؛ لأن الرسل 
بينوا هذه العقيدة واتباع الرسل ركن من أركان الدين؛ فمن ضل في 
اتباع الرسل انحرف عن هذه العقيدة. 


مم كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


5 الحزم والجد في الأمور بحيث لا يجد العبد فرصة في عمل صالح إلا 
وسارع إليهاء ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه. ١‏ 

- تكوين أمة قوية تبذل كل غالٍ ورخيص في تثبيت دينها غير مبالية بما 
يصيبها في سبيل الله. 

- الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل 
الثواب والمكرمات. 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين آمين. 


الولاء والبراة: 


أهميته في عقيدة المسلم: 

من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة 
أن يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» 
ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم؛ وهذه هي ملة إبراهيم 2 والذين معه الذين 
5 ءٍّ 


1 1 يك ينا إمِنًا دون ين دون أله كينا يك ويد 
ننس كن حَقَّ سيوأ بم 00 [الممتحنة: 4]. 


فالولاء والبراء 5 عظيم من أصول الدين» ومما يؤسف له أن كثيراً 
من الناس جهل هذا الأصل؛ فكم تسمع ممن ينتسب لهذا الدين يقولون 
بدعوات تدعو إلى وحدة الأديان» ويقولون بأن النصارى إخوة لناء بل يزعمون 
أن اليهود كذلك إخوة لناء وهذا كله ردة عن الإسلام. 

قال الله تعالى: إن ليرت عند الله الْإسْلمٌ» [آل عمران: 14]. 

لقد حرّم الله على الدقاين موالاة الكفار ولو كانوا أقرب قريب» قال 
تعالى: «يأما ال َامَنا لا مَتَحِذُوا أ امام َِعْوَككُم أن إن اسْتحيوا 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 10 
لْحكُثرٌ عَلَ اليم ومن يَنولَجْر يسم وليك حم الببئرت 49 7التربة: . 
وكما أنه سبحانه حرّم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب 
سبحانه موالاة المؤمنين. 
قال تعالى: طإنَا وَلدكم ند ورَسولة, ودين ء) 
صم وكنوة (© مت يد لله وصشولة مال امنا م 


[المائدة: 8ه 05]. 


صور موالاة الكفار: 

١‏ التشبه بهم في الملبس والكلام وغيره» فيحرم التشبه بهم بما هو من 
خصائصهم ومن عادتهم وعبادتهم: كحلق اللحىء وإطالة الشوارب» 
وفي هيئتهم في الملبس والأكل والشرب» وكذا التحدث بلغتهم إلا عند 
الحاجة. 

١‏ - الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال إلى بلاد المسلمين» لأجل الفرار 
بالدين. 

- السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس دون حاجة. 

؟ - إعانتهم ونصرتهم على المسلمين. 

- الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين 
واتخاذهم بطانة ومستشارين. 


5 - التأريخ بتأريخهم خصوصاً التأريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم 


كالتأريخ الميلادي. 
مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو 
حضور إقامتها . 


4- التسمي بأسمائهم والعدول عن التسمي بأسماء المسلمين. 


9 - الاستغفار لهم والترحم عليهم؛ لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم 
)4 
عليه 7 


.)1731/١( محاضرات في العقيدة» للشيخ صالح الفوزان:‎ )١( 


المبحث الثاني 


الشرك وأقسامه 


ويشمل ما يأتي: 

١‏ - تعريف الشرك. 
7" - أقسامه. 

 “‏ الشرك الأكبر. 
؟ - تعريفه. 

ه ‏ خطر الشرك الأكبر. 
" - شرك العبادة. 

٠!‏ - شرك المحبة. 

6 - شرك الهوى. 

4 شرك الطاعة. 
٠‏ - الشرك الأصغر. 
١‏ - تعريفه. 


١‏ - أنواعه. 
١٠“‏ خطره على صاحبه. 
- أنواع الشرك الأصغر. 
5 - الشرك الظاهر. 

5 - الشرك الخفي. 


٠‏ - الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
8 - زيارة القبور. 

9 - لماذا شرعت زيارة القبور. 
نا - أقسام زيارة القبور. 

١‏ - الزيارة السنية وآدابها. 

3 - الزيارة البدعية. 

7 - الزيارة الشركية. 

9 النفاق وأقسامه. 

6 معنى النفاق. 

وت أنواع النفاق. 

37 - أقسام النفاق. 


النفاق الأكبر. 
9 - أنواع النفاق الأكبر. 
٠‏ النفاق الأصغر. 


"١‏ - أنواع النفاق الأصغر. 

؟١”‏ - السحر والشعوذة. 

حقيقة السحر. 

4 - هل للسحر تأثير. 

ضرر السحر على الفرد والمجتمع. 
5 - حكم السحر والسحرة. 

"ا - كيف تحصن نفسك من السحر. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما م 


الشرك وأقسامه 


تعريف الشرك: 

أن تجعل لله نداً وقد خلقك. 

وهو قسمان: 
أولاً: الشرك الأكبر: 

وهو أن تجعل لله نداً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته9"؟. 

وقيل أيضاً في تعريفه: هو أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو اللهء أو 
يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة”"؟. 

فقولنا: «أن تجعل لله نداً في ربوبيته» كأن تعتقد فيه الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة وسائر صفات الربوبية» أو أن تجعل لله نداً في ألوهيتهء كأن 
تعبده من دون الله: فتركع وتسجد له وتذبح له وتنذر له وتدعوه من دون الله 
وهكذاء أو أن تجعل لله نداً في أسماء الله وصفاته كاشتقاق اللات من الإله» 
والعزى من العزيز؛ هذا في الأسماءء أما في الصفات فتشبه المخلوق 
بالخائق. 


خطر الشرك الأكبر على صاحبه: 


الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة» وصاحبه إن لقي الله به فهو مخلد 
في الثار. 


.)015/1( «معارج القبول»: (5/ 487): «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ )١( 
(؟) «القول السديد في شرح كتاب التوحيد؛ لابن سعدي: (ص754).‎ 


كما كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 

قال الله تعالى: #إإنَّ أَلّهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بد وَيَمْيْرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 157 
ومن يُْرِكَ يله عَقَدِ مرك إثمَا عَظِيمًا ©4 [النساء: 42]. 

وغالب من يقع في هذا الشرك سببه إعراضهم عن تعلم أصل الدين» 
وتساهلهم في جانب التوحيد وعدم الوقوف على حقيقته وما يرشد إليه ويدل 
عليه» وإعراضهم عن تعلم نواقض الإسلام ومفسداته التي متى دخلت عليه 
أفسدته وأحبطت عمل صاحبه. 
أنواع الشرك الأكبر: 
١‏ شرك العبادة: 

وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله: كالدعاء والنذر والذبح 
وغيرها من العبادات كما ذكرنا. 


؟ - شرك المحبة: 

وهو أن يفخذ أنناداً ل اه 
تعالى: «ويت آلنَاسن مَن يَتَحِدُ ين دُونٍ أله أنَدَادا يبوتُمَ كحت أله © [البقرة: 
158]. 


* - شرك الهوى: 
وهو أن يقدم المرء هواه على طاعة الله. فإن كان هواه في الشرك 
والكفر فهذا شرك وكفر مخرج عن الملة؛ وإن كان عواة في التعاي فهذا 
نوع من الشرك؛ حيث أشرك هواه مع الله ويكْء وهذا النوع لا يخرج من 
الملة» بل إن المعاصي كلها لا تكون إلا عن طريق الهوى. قال الله تعالى: 
«لدَيتَ م قد إِكهَهُ عَوْهُ كلت عَكرنُ عَلَنو وحكيلا ©)4 [الفرقان: *4]. 
فبالهوى يقع الإنسان في معصية الله من البلع والشرك؛ فصاحب الهوى 
لا يغرف مغروفاً ولا ينكر متكراً إلا ها أشرب من هواه. 
4 شرك الطاعة: 


وذلك يكون بطاعة الإنسان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» 


كاتني اتشوادكان وي يدق بيدا م 
فقد جعل الله ذلك شركاً بقوله: «أز لمر شرَكؤا ترغوا لهم د 
يَأ يد اذه 0 ١؟]‏ وقال: «أتحن عحَذْوًا أعبسارخم وَرُفكتهُم ربسا ين 
درن و4 [التوبة: .]١‏ جاء في تفسير هذه الآية أن عدي بن حاتم قال: 
ا ار فقال رسول الله 6و : «ألم يكوتوا يحلون لكم الحرام 
فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه» قال: بلى. قال: «تلك عبادتهم»2". 
ثانياً: الشرك الآصغر وأنواعه: 

تعريف الشرك الأصغر: هو ما أتى في نصوص الشريعة بتسميته شركاء 
ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. 
أنواع الشرك الأصغر: 

الحلف بغير الله» ويسير الرياء» وقول الرجل: ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وفلان؛ وكذا طلب العلم لغير الله ولكن لتحصيله الوظيفة والشهادة» 
أو طلب العلم لأجل الرياء والسمعة» ونحو ذلك مما ينافي الإخلاص. 
خطر الشرك الأصغر على صاحبه: 

صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار؛ ولكنه معرض للوعيد وصاحبه 
على خطر عظيمء فلا يستهان به؛ فما أكثر الواقعين فيه ممن يدعي العلم فضلاً 
عن غيرهم من العامة وأشباههم» وقد يترقى بصاحبه إلى الشرك الأكبر» فيجب 
التحرز منه. 
أقسام الشرك الأصغر: 

ينقسم الشرك الأصغر إلى قسمين 

قبرك ظاعن. 


1 - شرك خفي. 


(1) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن: (548/8): والبيهقي: »)١١7/1١(‏ وحسنه شيخ 
الإسلام في كتاب الإيمان: (ص74). 
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أولاً: الشرك الظاهر: 

وهذا الشرك ينقسم إلى قسمين: 

- شرك في الأفعال. 

- شرك في الأقوال. 

شرك الأفعال: كلبس الحلقة والخيط ونحوهما وتعليق التمائم والحروز 
والطلاسم من أجل اتقاء العين أو اتقاء الجن أو المرض أو المصائب ونحو 
ذلك» فهذا شرك أصغرء ولكنه مشروط؛ فإن اعتقد أن هذه الأشياء تستقل في 
النفع والضر فقد صار شركاً أكبر. أنا إن اعتعد أنهاامتجرو سبي ققد جغل ها 
ليس سبباً سبباً؛ فهذا شرك أصغر. 

شرك الأقوال: وذلك كالحلف بغير الله مثل أن يحلف بأبيه أو جده أو 
الكعبة أو وحياتي وحياة فلان» أو يحلف بالنبي يك وكذلك قول البعض 
مطرنا بنوء كذا. وكذا القول: ما شاء الله وشكتء أو لولا البط في الدار 
لسرقنا اللصوص» وما شابه ذلك. . 
ثانياً: الشرك الخفي: 

والمراد به شرك الإرادات أي: النيات: وهذا النوع من أكثر أنواع 
الشرك وقوعاًء حيث لا يسلم منه العالم فضلاً عن الجاهل إلا من رحم ربك» 
وهو البحر الذي لا ساحل له. 
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َ 


الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 


الشّرك الأكبر الشرك الأصغر 
أن صاحبه خالد مخلد في النار. لا يخلد صاحبه في النار. 
أنه يحبط الأعمال بالكلية. لا يحبط الأعمال بالكلية. 
أن صاحبه حلال الدم والمال. أن صاحبه لا يحل دمه وماله. 
أن الله تعالى لا يغفره إلا بالتوبة مئه قبل أن صاحبه بين المشيئة إن شاء الله عذبه 
المماث. وإن شاء غفر له. 


زيارة القبور"©2: 

شرع الله لعباده زيارة القبور حثاً لهم على الاستعداد للقائه وتسلية لهم 
مما يحصل لهم في الدنيا؛ ولكن حينما شرع لعباده زيارة هذه القبور بين لهم 
أن هناك من الزيارات ما لم يكن مشروعاً لهم. فما هو المشروع إذآًء وما هو 
غير مشروع؟ 

ليعلم أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - زيارة شرعية. 
١‏ - زيارة بدعية. 
*' - زيارة شركية. 
أولاً: الزيارة الشرعية: 

دليل هذه الزيارة حديث بريدة عن النبي ذل قال: «كنت قد نهيتكم عن 

5 القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»” . 


.)437  4109//1( انظر «معارج القبول»:‎ )١( 
.)05١98( النسائي:‎ .)٠١94( مسلم: (/ا9)» الترمذي:‎ )١( 
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ولهذه الزيارة آداب: 
١‏ - أن تكون نية الزائر لهذه الزيارة تذكرة الآخرة ليتعظ بالقبور. 
١‏ - قصد الزيارة بالدعاء لنفسه وللأمؤات من المسلمين. 
*- أن لا تكون الزيارة مصحوية بشد رحال» لنهيه م 
الخدري ونه قال: قال رسول الله يك «لا تشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)(©. 


حديث أبي سعيد 


ثانياً: الزيارة البدعية: 

والمراد بها الزيارة التي قام بها صاحبها على غير هدي النبي كَل 
فذهب لغرض الدعاء عندهم والصلاة كذلك عند قبورهم. أو الاعتكاف عند 
قبورهم» أو التوسل بجاه بعضهم عند الله تعالى» فيقول: اللهم إني أسألك 
بجاه فلان وهو ميت أو غائبء ظباً منه أن ضاحبه له جاه ومكانة عند الله؛ 
فهذا وإن كان يرى أنه لم يَدْعّ إلا الله ولم يعبد سواهء فهو قد عبد الله بغير ما 
شرعء وابتدع في الدين ما ليس منهء واعتدى في دعائهء ودعا الله بغير ما أمره 
أن يدعوة به 
ثالثاً: الزيارة الشركية: 

وهي أن يقوم الزائر قاصداً المقبور نفسه» فيدعوه من دون الله بجلب نفع 
أو دفع ضر: كشفاء مريض» ورد غائب؛ أو نحو ذلك من قضاء الحاجات؟؛ 
فهذا قد أشرك بالله تعالى شركاً أكبرء لا يغفر له إلا بالتوبة منه. 


وَإنِ يَنْسَسَكَ لَه 


.)618 مختصر صحيح البخاريء للألباني: (ص0٠38. ح‎ )١( 
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النفاق وأنواعه: 

النفاق معناه في لغة العرب: إظهار الخير وإبطان الشرء أ 
الإيمان وإخفاء الكفرء وقد جاءت سورة التوبة التي تسمى الفاضحة ببيان ما 


عليه أهل النفاق» وحذرت المؤمنين من شرهم وما يخفونه من خبث وعداوة 
أنواع النفاق: 
ينقسم النفاق إلى نوعين: أكبر وأصغر: 
أولاً: النفاق الأكبر: 
والمراد به النفاق الاعتقادي» وهو ينقسم إلى ستة أقسام : 
١‏ تكذيب الرسول 86. 
-١‏ تكذيب بعض ما جاء به الرسول كل 
*' - بغض الرسول وَل. 
4 - بغض بعض ما جاء به الرسول كلل. 
٠‏ - المسرة بانخفاض دين الرسوا 
” - كراهية انتصار دين الرسول 6ه: 


ثانياً: النفاق الأصغر: 

ويراد به النفاق العملي. 

وهو جريمة كبرى» وذنب عظيم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنه لا 
يخرج صاحبه عن ملة الإسلام . 

من أنواع النفاق الأصغر: 

الكت 

االعدن. 

- الخيانة. 

إخلاف الوعد. 
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الخصام المتبوع بالفجور. 

دليل ذلك قوله يَكِةِ: «آبة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اثتمن خان» وفي رواية: «إذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر»0 . 

ومنه أيضاً التخلف عن صلاة الفجر والعشاء في جماعة المسلمين لغير 
عذر شرعي. 

دليل ذلك قوله كةِ: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً»”". 
السحر والشعوذة وغيرهما : 
أولاً: حقيقة السحر: 

السحر متحقق وقوعه ووجوده؛ وقد كان موجوداً في زمن فرعون» وأراد 
أن يعارض به معجزات نبي الله موسى ل وسحر النبي وَلةِ كما ثبت في 
الصحيح . 
ثانياً: هل له تأثير؟ 

نعم للسحر تأثير» فمنه ما يمرضء» ومنه ما يقتل» ومنه ما يأخذ 
بالعقول» ومنه ما يأخذ بالأبصارء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه» ولكن لا 
يستقل السحر بالتأثير بذاته» وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه؛ لأنه 
سبحانه خالق الخير والشرء والسحر من الشرء ولذلك قال سبحانه: «ومًا - 
بعت 


بن ين لكر إِلّا بدن أصَوْ» [البقرة: .]10١‏ 


ثالثاً: ضرر السحر على الفرد والمجتمع: 

أما ضرره على الانسان: فهو يؤثر عليه في حياته الدينية والدنيوية؛ حيث 
يدعوه إلى ترك الطاعة وعصيان رب العالمين؛ فبسببه يذهب المرءٌ إلى السحرة 
)١(‏ البخاري: (189/5): مسلم: (0/8/4. 


(؟) البخاري: :4)١15/1(‏ مسلم: (ح /8330). 
(*) انظر كتاب المؤلف: «بلاد الحرمين الشريفين والموقف الصارم من السحر والسحرة». 
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والمشعوذين لإيجاد الحلول المناسبة لشفائه؛ ومن ثَمَّ يقع في الشرك. قال كل: 
«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»©. 

أما آثاره الدنيوية: فهو يمرض الإنسان أو يقتله أو يجعله في حيرة من 
أمره» فيجعله يتخبط في دنياه ليس له هدف مأمول» بل حياة كلها ألم وحزن. 

أما تأثيره على المجتمع: فهو ظاهر وواضح؛ فالفرد لبنة من لبنات 
المجتمع؛ فإذا وجدنا أفراد الأمة قد أَصيبوا بهذا المرض فمن أين تكون رفعة 
الأمة وصلاحها. 

إن السحر تأثيره على المجتمع واضح وبيّنَء فهو يزرعٌ الشبه والشكوك 
في نفوس الناس ويورث البغضاء والحقد والحسد؛ لا سيما إذا علم الإنسان 
أنَّ فلاناً من الناس قد سحره؛ فإن ذلك يدعوه للانتقام منه بكل وسيلة» وهنا 
يحصل الخلل في المجتمع؛ وينتشر العدوان والقتل» وتضيع الأخلاق 
الإسلامية التي ترفرف على المجتمع بالأمن والطمأنينة» ويحل محلها الذعر 
والخوف وحب الجريمة. 


رابعاً: حكم السحر والسحرة: 
أما حكم السحر: فقد حكم الله تعالى على متعلمه بالكفر في كتابه» 


يك من 
السبع المهلكات فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات»”"“. وذكر منها السحر. 

أما حكم الساحر: فاتفق جمهور أهل العلم على أن الساحر حكمه في 
شريعة الإسلام القتلء وهذا هو المروي عن الصحابة وَقّن؛ فعن جندب 
موقوفاً: «حد الساحر ضربة بالسيف»”". 

وعن بجالة بن عبدة قال: «كتب عمر بن الخطاب #ه: أن اقتلوا كل 
)١(‏ رواه ابن ماجه: :)5١9/١(‏ وصححه الالباني: )٠١6/1(‏ برقم (0397). 


9) البخاري: 7 لاوا (لارة ل لع 
©) روه الترمذي: (165/0). 
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ساحر وساحرة» قال: «فقتلنا ثلاث سواحر”2 وعن حفصة «َقنا: «أنها أمرت 
بقتل جارية لها سحرتها فقتلت»0©. 
خامساً: كيف تحصن نفسك من السحر؟(": 

يكون تحصين النفس من السحرة بالأمور الآتية: 

١‏ - تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى؛ وذلك بتجريد القلب من التعلق 
بغير الله تعالى» وكذا اجتناب الشرك بأنواعه» ويكون أيضاً باجتناب كبائر 
الذنوب وصغارها؛ فهذه الأمور لها تأثير كبير في دفع شرور السحرة بإذن الله 
تغالى. 

 "‏ الاخلاص: فتحقيق الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان. قال 
تعالى على لسان الشيطان: هَل رَْ يآ كْوَييّن نين َهُمْ فى الأئض داري 
ميينَ © إلا ادك متهم اللي ©4 [الحجر: وى .]5١‏ 

٠‏ التزام الجماعة: قال يَِِ: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؛ 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» 2 . 

4 - المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة ولا سيما صلاة 
الفجر؛ وذلك لأن التهاون في صلاة الجماعة يسهل غواية الشيطان لابن آدم. 

ه ‏ الاعتصام بالكتاب والسّنة: فهذا أعظم سبيل للحماية من الشيطان؟؛ 
فالالتزام بالكتاب والسّنة علماً وعملاً يكونان حرزاً للإنسان من شرور السحرة 
والكهان. روى ابن الجوزي بسنده عن الأعمش قال: «حدثنا رجل كان يكلم 
الجنء فقالوا: ليس علينا أشد ن يتبع السّنة» وأما أصحاب الأهواء فإنا 
الع بهم لم0 


.)190/1( أحمد‎ »)١1/4/1١( عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) البخاري في التاريخ الكبير: (7/ 077 

(1) كتاب بلاد الحرمين الشريفين والموقف الصارم من السحر والسحرة للمؤلف. 
(4) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه: (458/4). 

(0) «تلبيس إبليس»: (صن4*). 
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5 - تقوى الله تعالى والانابة إليه: قال الله تعالى: ظوَييََا ألَذِينَ امنأ 
وكأ يتَفْونَ )4 [فصلت: 0. 

7 - التوبة النصوح والتخلص من الآثام. 

6 - بذل الصدقات وصنع المعروف والقيام بحاجات الناس: فمن 
الوسائل والسبل التي يتقي بها الشر بذل الصدقات للفقراء والمحتاجين؛ فإن 
في بذلها دفعاً لكثير من الشرور أو تخفيفها. 

4 - الرقى الشرعية ويشترط فيها: 

١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو أسمائه وصفاته. 
- أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف منه أو معناه. 
*“- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل يعتقد أنها سبب والمؤثر هو الله 


تغالى. 


الميبحث الثالث 


الشهادتان 
ويشمل ما يأتي: 
١‏ التعريف بعلم التوحيد. 
” دامعيق الإسلام . 


حق الله على العباد. 

4 - أنواع العبادة. 

© - أنواع التوحيد. 

" - توحيد العلم والاعتقاد. 

- توحيد الربوبية. 

6 - توحيد الألوهية. 

4 - توحيد الأسماء والصفات. 

٠‏ - أثر التوحيد في الأعمال وفضله. 
١‏ - معنى لا إله إلا الله. 

١‏ - معنى محمد رسول الله. 

1١1“‏ العبادة. 

5 - العبادة التى من أجلها خُلقنا. 
١٠6‏ - شروط العبادة. 

١‏ - الأصول التي تبنى عليها العبادة. 
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الشهادتان 


علم التوحيد: 

هو علم يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال؛ وما يستحيل 
عليه من كل ما لا يليق به وما يجوز له من الأفعال وما يجب لله من إخلاص 
العبادة وأداء حقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وعما يجب للرسل 
والأنبياء وما يستحيل عليهم؛ وما يجوز في حقهم.؛ وما يتصل بذلك من 
الإيمان بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر 
والقضاء. وفائدته تصحيح العقيدة والسلامة من العواقب ونيل السعادة في 
الدارين. 
معنى الاسلام : 

الاسلام في اللغة: الانقياد والإذعان. 

وشرعاً: الأعمال الظاهرة: ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشرك. 

قال تعالى: رَمَنْ أحْسَنُ دِينًا مِمّنْ أَسْلَمَ مَجَهَهُ يه [النساء: 105]. 

وقال تعالى: جتن جُتلح وَعْهَكُ إل أ مثو عير فق انتنسة بالقزقة 
لوبي القمان: 15١‏ 
وقال تعالى : «تإكه: إل ود مله نيا وَكيْرِ ]1 
وإذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الدين كله. قال تعالى: 
'سْكدٌ» [آل عمران: 19]: 
فهو يشتمل على الأركان الخمسة؛ ودليل ذلك حديث جبريل الطويل» 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 
هم 


حينما جاء يُعلّم الناس دينهم» فقال: «... الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلة20. 


حق الله على العباد: 

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ فقد خلق الله الخلق 
لعبادته. قال تعالى: «إرّمَا عَلَقَتُ لْلَنَّ وَالانى إلا دون (©4 [الذاريات: 51]. 

وقال ييه «١حق‏ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا" . 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال: كالدعاء 
والصلاة والخشوع والنذر والذبح والخوف والرجاء دشرم 
قال تعالى: قل إِنَّ صَكَاقِ وَمْدَي وَعَاكَ وَسَكَلقِ يِل 
لد وَبديكَ لثُ كنا أَلْ لني 40 [الأنعام: 1 
والعبادة لها أنواع كثيرة منها: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والذبح والنذر والركوع والسجود والطواف والحلف والخشية والخشوع 
والاستعانة والاستغاثة» وغيرها من أنواع العبادة المشروعة. 

وقد جاءت غالب سور القرآن» بل كلها تقرر هذا الأمر وتدعو إليه؛ 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائته» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وقد أرسل جميع الرسل لتقرير هذا الحق والدعوة ! إليه. قال تعالى: «وَلَمَدَ 
عقن فى كُلٍ أُمُوَ رَوْلًا آك أتبذوا لله وَكجْتَنوا 0002 [التحل: 195 

فمن حقق التوحيد تحققت له الهداية في الدنياء وكرت ذنويه وخطايام» 
وأمن في الآخرة من العذاب ؤي 0 

قال تعالى: #الر 
تُمَسَدُونَ ©)» الأنعام: 6م]ء 


لد نبوا إيتدتهر بطل وليك لمم لان وك 


(0) البخاري: (1/ 4070 مسلم: (060/1. 
(5) البخاري: (84/4): مسلم (08/1). 


م1 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


وقال يي «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئده”. 
أنواع التوحيد: 
التوحيد نوعان: 


نوع في العلم والاعتقاد: 

ويسمى التوحيد العلمي» ويتعلق بالأخبار والمعرفة؛ وتدل عليه سورة 
طقل هُرّ أنّهُ آحدٌ 406 [الإخلاص: .]١‏ وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات. 
ونوع في الإرادة والقصد: 

ويسمى التوحيد القصدي الإرادي ويتعلق بالقصد والإرادة» وتدل عليه 
سورة «ثن ييا الكَيْرنَ 40 [الكافرون: .]١‏ 

وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

فأنواع التوحيد ثلائة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 


توحيد الربوبية: 

هو إفراد الله بأفعاله: كالخلق والرزق» والتدبير والإحياء والإماتة والبعث 
والنشور وغيرها. فالله هو الخالق الرازق المحيي المميت» الذي يدبر الأمور 
وينزل الغيث» وقد أقر به المشركونء ولكن 
الإسلام. قال تعالى: «ولِين سَأَلَهُم نَنْ 


[الزمر: 00 
ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: طلَكْبَدُ يِه رت العلِن» 
[الفاتحة: .]١‏ 


فالإقرار بوجود الله والاعتراف بأنه الخالق الرازق المدبر لا يكفي في 


(1) رواه البخاري ومسلمء سبق تخريجه. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 10 


دخول العبد الإسلام» فإن كثيراً من المشركين يقرون بتوحيد الربوبية» ومع 
ذلك لم يدخلهم في الإسلام؛ لعدم إذعانهم لتوحيد العبادة؛ وكثير من الناس 
يظن أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل» وأنهم إذا أثبتوه لله 
فقد وحدوه حق التوحيد» وهذا خطأ ظاهرء ولذلك يعبدون غير الله ومع ذلك 
يزعمون أن فعلهم ليس بشرك إنما الشرك بزعمهم إذا جعلت خالقاً مدبراً 
مع اللهء ونظراً لجهلهم بالتوحيد فقد جعلهم يشركون بالله شركاً جلياً . 


توحيد الألوهية!": 

وهو إفراد الله بالعبادة فلا يُشرك مع الله أحد. فالدعاء والذبح والنذر 
والصلاة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغيرها من العبادات يجب أن 
يفرد الرب يق بها؛ من صرف منها شيئاً لغير الله لم يكن موحداء بل يكون 
مشركاً بالله يل وإن أقر بتوحيد الربوبية. 

فتوحيد الألوهية هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؛ فمن 
عرفه حق المعرفة عرف ما عليه الكثير من الناس من إضاعتهم له وإهمالهم 
جانبه وجهل الكثير بحقوقه. 

وليعلم أن التوحيد ليس التخلي فحسب عن عبادة غير الله من الأصنام 
والأوثان» بل لا بد من التخلي عن جميع العبادات التي يراد بها غير الله 
والبراءة منها ومن أهلها وإخلاص جميع العبادة له. 

فمن عَبَدَ الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن مستمسكاً بالعروة الوثقى. 

قال الله تعالى: «إمس يَكَثْرْ اموت وؤين يلل تكد انكنسة 
تق [البقرة: 107]. 

وفي صحيح مسلم قوله يك: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)0. 


)١(‏ «القول الرشيد في حقيقة التوحيد» للشيخ سليمان بن ناصر العلوان. 
(0) مسلم: .)007/1١(‏ 


م1 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


فمن لم يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكاً بالعروة الوثقى «لا إله إلا الله 
بل تخلى عنها وأهملها وأضاع حقوقها ولم يكن معصوم الدم والمال؛ فأصل 
توحيد الرسل بل أصل الدين الذي دعت إليه الرسل هو: إفراد الله بالعبادة 
ار 0 


كل [الممتحنة: 4] 


اقرف م 
وإذا نظرت إلى حال توحيد الإلهية في وقتنا هذا تراه قد ضاعت آثاره 
ومعالمه عند الكثير من الناس» ونضرب مثالين لذلك: 


المثال الأول: الذبح: 
فإن الذبح عبادة من أجل العبادات وأعظمها. قال الله تعالى لنبيه: 
«صَلٍ رَيْكَ مَاغَر © [الكوثر: 7]. 
فإذا تبين أن الذبح عبادة: فصرفها لغير الله شرك. 
وفي صحيح مسلم عن علي َيه قال:حدثني رسول الله كل بأربع 
كلمات وذكر منها: «لعن الله من ذبح لغير الله:0©, 

وقد كثر الذبح لغير الله في هذا الزمان لعموم الجهل بتوحيد الألوهية 
(العبادة)؛ فبعض الجهلة عندما ينزل منزلا يذبح نسكا تقربا للجن لكي لا 
يؤذوه ونحو ذلك مما هو شرك بالله. 


المثال الثاني: دعاء غير الله: 
فالدعاء عبودية عظيمة» وهو من أعظم الأسباب وأقواها لجلب النفع 


)١(‏ مسلم: :)١517/8(‏ كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 12 
ودفع الضرء وهو علامة على افتقار العبد لربه واحتياجه له؛ فقد أمر الله تعالى 
عباده بدعائه» فقال: وَفَالَ رَفْحكم دعو 4 [غائرة 106 

وقال كلِ: «الدعاء هو العبادة»0, 

وإذا كان الدعاء عبادة من أجل العبادات وأعظمها فصرفه لغير الله 
شرك» ولكن انظر إلى أحوال الكثير من البشر ممن ينتسبون للإسلام وحالهم 
عند أصحاب القبور فقد صرفوا للأموات والغائبين دعاءهم» فتراهم يدعونهم 
كأنهم يسمعون» ويستنجدون بهم كأنهم حاضرون قادرون. 

قال الله تعالى: طا... و) 
© إن سوه لا يعوا ذعهك ولد يعوا م أستكانها لك وين التكمة يكثرون 
بشتكك ولا يِننْكَ مل حير 40 افاطر: +031 14]. 

فطلب الشفاعة من الموتى وطلب الحاجات منهم سواء كانوا أنبياء أو 

الحين ونحو ذلك شرك بالله» مناقض لتوحيد الألوهية؛ لا يغفره الله إلا 


تتغورت من دون مَا يلكوت من فَظمِير 


بالتوبة» ومن مات عليه أصبح من الخالدين في النار» نعوذ بالله من ذلك. 
توحيد الأسماء والصفات: 

ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو أن يُسمّى الله ويوصف بما سمّى 
ووصف به نفسه» أو سماه ووصفه به رسوله كك من غير تحريف ولا تأويل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ودليل الإيمان بأسماء الله وصفاته قوله تعالى: ظوَيَ الأسماة للسى فادغوة 
يبا [الأعراف: .]18١‏ 

وقوله تعالى: «للَهُ 5 هر له الأسمة لقنق 4 اط: ١ا.‏ 

وقوله يكلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»0©. 


.)51١5( 44)؛ كنز العمال:‎ /١١1( الترمذي: (791*). فتح الباري:‎ )١( 
.)151/( مسلم برقم:‎ :)1975-180/1١( (؟) البخاري:‎ 


1 كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 
وإنكار أسماء الله وصفاته إنكار للخالق وجحد له» ولا يدخل العبد في 
الإسلام حتى يؤمن بأسماء الله وصفاته. 
وهذا النوع من التوحيد يجب تدبره وفهمه؛ فقد غلط فيه بعض المنتسبين 
إلى العلمء وزل فيه فتام من الناس» فنفوا عن الله ما وصف به نفسهء زاعمين 
نفي التشبيه» فضلوا بفهمهم الفاسدء وخالفوا ما دل عليه الكتاب والسّئة 
وإجماع سلف الأمة2"0. 
أثر التوحيد على الأعمال وفضله: 
للتوحيد آثار على الأعمال منها: 
١‏ - أنه من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
؟- أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها. 
-“٠‏ أنه يمنع الخلود في النار. 
4 - أنه يحصل لصاحبه الهدى والأمن التام في الدنيا والآخرة. 
ه - أن جميع الأعمال والأقوال متوقفة على التوحيد. 
5- أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام. 
أن الله تكفل لأهله بالفتح واللس افا 
معنى لا إله إلا الله: 
إن معنى لا إِله إلا الله الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسّنة هو: دلا 
معبود بحق إلا الله؛ وعلى هذا التعريف لهذه الكلمة العظيمة نكون قد جمعنا 
بين نفي وإثبات؛ فالنفي المراد به نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله 
والإثبات يراد به إثبات العبادة لله وب وحده لا شريك له في عبادته» كما أنه 
ليس له شريك في ملكه. ١‏ 


(1) القول الرشيد في حقيقة التوحيد. 
(؟) «القول السديد في شرح كتاب التوحيد؛ لابن سعدي: (ص"١ .)١19-‏ 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 1 


قال الله تعالى: كلك يأنك لَه هر الْحَنٌّ وك مَا صَنشرك من دونه 
هْرٌ البتيللٌ وأك لله هْرَ الْعينٌ الكَبدُ -” [الحج: 55]. 
معنى محمد رسول الله كله : 

هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطيء لقول اللسان بأن محمداً 
عبد الله ورسوله إلى كافة الناس: إنسهم وجنهم» شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما 
قد سبق وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من حلال وحرّم من حرامء والامتثال 
والانقياد لما أمر» والكف والانتهاء عما نهى عنه؛ واتباع شريعته. والتزام 
سُنته مع الرضا بما قاله والتسليم له. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككدنهُ: «ومعنى شهادة أن 
مجمداً رسول الله: طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبر؛ واجثناب ما نهى عنه 


وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع»29. 


شا ضيه ضرت 


)١(‏ الأصول الثلاثة. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب مباحث في العقيدة الجزء الثالث ان 

المبحث الأول الروج ...... 
المطلب الأول: ملك الموت يتولى قبض الأروا 
المطلب الثاني: ما هي الروح؟ 
المطلب الثالث: معاني الروح في القرا 
المطلب الرابع: هل الروح محدثة مخلوقة» ودليل ذلك؟ .. د 204 


المطلب الخامس: حقيقة النفس والروج .... لل 
المطلب السادس: هل النفس واحدة أم ثلاث؟ .... لاة 
المطلب السابع: ما هي أنواع تعلق الروح بالبدن؟ مو 11 
المطلب الثامن: هل تموت الروح؟ اك 
المطلب التاسع: كيفية نزع الروح ..... 0ع 
المطلب العاشر: خروج روح المؤمن واحتضاره للق 
المطلب الحادي عشر: خروج روح الكافر واحتضاره ... 415 
المطلب الثاني عشر: كيف تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأجساد؟ 1 


المطلب الثالث عشر: الروح في البرزخ ... 
المطلب الرابع عشر: تخاصم الروح والجسد يوم القيامة 
المطلب الخامس عشر: مستقر الأرواح ..... 


2“ 


ا فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المطلب السادس عشر: هل تتزاور أرواح الموتى 
المطلب السابع عشر: معرفة الموتى بأحوال الأحياء .. 
المطلب الثامن عشر: هل خلقت الروح قبل الجسد؟ .. 
المطلب التاسع عشر: ما ينقع الميت من الأعمال .... 
المطلب العشرون: إهداء ثواب العبادات للغير . 
المطلب الحادي والعشرون: قراءة القرآن» وإهداء ثوابها للميت ... 
ب والعشرون: الاستئجار لقراءة القرآن» وإهداؤه للميت 
المطلب الثالث والعشرون: من أعظم ما ينفع الميت (الدعاء والصدقة) 444 
المبحث الثاني عذاب القبر ونعيمه .. 
المطلب الأول: مشروعية قبر الإنسان 
المطلب الثاني: سؤال الميت في قبره (فتئة القبر) 
المطلب الثالث: عَذاب القبر ..... 
المطلب الرابع: هل السؤال والعذاب للروح وحدها أم لها وللجسد؟ مد خا 
المطلب الخامس: نعيم القبر . 
المطلب السادس: الدور ثلاث ... 
المطلب السابع: سؤال منكر ونكير 
المطلب الثامن: هل يمتحن الأطفال في قبورهم 
المطلب التاسع: أسباب عذاب القبر .. 
المطلب العاشر: الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ .... 
الأسباب المنجية من عذاب القبر على قسمين: مجمل ومفصّل 
حكم زيارة النساء للقبور 
المطلب الحادي عشر: زيارة القبور ... 
المطلب الثاني عشر: القبور لا تأكل أجساد الأنبياء .. 
المطلب الثالث عشر: هل يدوم عذاب القبر؟ ... 


افنه 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث يوم القيامة ... 444 
المطلب الأول: قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة . 5 
المطلب الثاني: أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة لذ 


أولاً: أسماء يوم القيامة 
ثانياً: صفات يوم القيامة 


المطلب الثالث: متى يبدأ يوم القيامة .... 19 
المبحث الرابع النفخ في الصور اليل 
المطلب الأول: التفخ في الصو 1ه 
اليك 


المطلب الثاني: الصور الذي ينفخ فيه 
المطلب الثالث: النافخ في الصور .... 
المطلب الرابع: اليوم الذي يكون فيه الصعقة 
المطلب الخامس : كم مرة ينفخ في الصور 


المطلب السادس: الذين لا يصعقون عند التفخ في الصور . للك 
المبحث الخامس البعث ... هاه 
المطلب الأول: التعريف بالبعث 015 
المطلب الثاني: البعث خلق جديد .... .0 


المطلب الثالث: أول من تنشق عنه الأرض 
المطلب الرابع: المكذبون بالبعث ..... 
المطلب الخامس: أدلة البعث» والرد على المكذبين في ذلك ... 


رك 
أولاً: إخبار الله - جل وعلا - بوقوع القيامة 015 
نياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى .. 4ه 


: القادر على خلق الشيء الأعظم قادر على خلق ما دونه وهو 
لديك 
0 


© على تحويل الخلق من حال إلى حال . 
خامساً: إحياء بعض الأموات في هذه الحياة .. 


برك 
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الموضوع الصفحة 


سادساً: ضربه المثل بإحياء الأرض بالثبات 
سابعاً: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب ... 
المبحث السافس الخثير ..... 
المطلب الأول: تعريف الحشر ... 
المطلب الثاني : أصناف المحشورين ..... 
المطلب الثالث: حشر الناس حفاة عراة ... 
المطلب الرابع: حشر الكفار على وجوههم 047 


المطلب الثامن: كسوة العباد في ذلك اليوم - يوم الحشر - .. 
المطلب التاسع: حشر الكقار إلى الثار ... 
المبحث السابع العرض والحساب والجزاء ... 
المطلب الأول: المراد بالعرض والحساب والجزاء 
المطلب الثاني: مشهد الحساب . 
المطلب الثالث: هل يسأل الكفارء ولماذا يسألون .... 
المطلب الرابع: قواعد يجاسب على أساسها العباد ... 
المطلب الخامس: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله ...... 
المطلب السادس: أنواع الحساب . 
١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 

" - لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ... 
 *‏ إطلاع العباد عل ما قدموه من أعمال .... 

؛ - مضاعفة الحسنات دون السيئات 

ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين .... 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الثامن الميزان ....... 
المطلب الأول: تعريف الميزان .. 
المطلب الثاني: المراد به عند أهل السئة ... 
المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان ... 
المطلب الرابع: الأعمال التي تثقل في الميزان . 
المطلب الخامس: كتابة الأعمال» وإيتاء الكتب .. 

المبحث التاسع المقام المحمو 

المبحث العاشر الشفاعة .. 


أولاً: تعريف الشفاعة . 


المطلب الأول: تعريف الشفاعة 
المطلب الثاني: من يملك الشفاعة ..... 
المطلب الثالث: من الذي يشفع ... 
المطلب الرابع: شروط الشفاعة .. 
المطلب الخامس: أنواع الشفاعة .. 
المطلب السادس: ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال 
المطلب السابع: الأمور التي تمنع الشفاعة ... 
المطلب الثامن: أهلها ... 
المبحث الحادي عشر الحوض ... 
المطلب الأول: تعريف الحوض ... 
المطلب الثاني: الإيمان به 
المطلب الثالث: الأدلة على إثبات الحوض ... 
المطلب الرابع: الذين يردون الحوضء والذين يذادون عنه ... 
المطلب الخامس: مسافة الحوض ..... 
المطلب السادس: صفة الحوض ومزاياه .... 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني عشر الصراط ...... 
المطلب الأول: تعريف الصراط .... 
المطلب الثاني: الإيمان بالصراط 
المطلب الثالث: الأدلة على الصراط .... 
المطلب الرابع: صقة الصراط ... 
المطلب الخامس: مروز الثاس غلية ... 
المطلب السادس: هل يمر جميع الخلق على الصراط 
المطلب السابع: الورود على الصراط ... 
المطلب الثامن: أول من يجوز على الصراط . 
المطلب التاسع: ضرب السور بين المؤمنين والمنا 
المطلب العاشر: القنطرة 
المطلب الحادي عشر: حاجة المسلم إلى 5 

المبحث الثالث عشر الجنة والنار مخلوقتان ... 

المبحث الرابع عشر مكان الجنة والنار 
المطلب الأول: مكان الجنة .. 
المطلب الثاني: مكان النار 

المبحث الخامس عشر النار 
المطلب الأول: تعريف الثار .. 
المطلب الثاني: شبهة من قال: إن النار لم تخلق بعد 
المطلب الثالث: أسماء الثار .. 
المطلب الرابع: خزنة الثار .. 
المطلب الخامس: أسماء خزئة الثار ... 
المطلب السادس: صفات خزئة الثار ... 
المطلب السابع: سعة الثار ويعد قعرها ... 
المطلب الثامن: دركات الثار ..... 


المطلب الحادي عشر: شدة حرها وعظم دخانها 
المطلب الثاني عشر: الثار تتكلم وتبصر ... 
المطلب الثالث عشر: أشجار الثار .... 
المطلب الرابع عشر: طعام أهل الثار .... 
المطلب الخامس عشر: شراب أهل النار 
المطلب السادس عشر: لباس أهل الثار ... 
المطلب السابع عشر: هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة ... 
المطلب الثامن عشر: تأثير الثار في الدنيا .. 
المطلب التاسع عشر: النار خالدة لا تبيد .. 
المطلب العشرون: الثار مسكن الكفار وهم مخلدون فيها .. 
المطلب الحادي والعشرون: الدعاة إلى الثار ... 
المطلب الثاني والعشرون: أعظم الذنوب لأصحاب الثار ... 
المطلب الثالث والعشرون: أشخاص بأعيانهم في النار 
المطلب الرابع والعشرون: ذنوب متوعد عليها بالنار . 
المطلب الخامس والعشرون: أهل الثار 
المطلب السادس والعشرون: كثرة أهل النار . 
المطلب السابع والعشرون: أكثر من يدخل الثار النساء ... 
المطلب الثامن والعشرون: عظم خلق أهل النار ... 
المطلب التاسع والعشرون: كيفية دخول أهل النار الثار .... 
المطلب الثلاثون: كيف يتقي الإنسان الثار ... 
المبحث السادس عشر الجنة 
المطلب الأول: تعريف الجنة 
المطلب الثاني: دخول الجنة .. 


فهرس الموضوعات 

لكا الصفحة 
المطلب الثالث: الشفاعة في دخول الجنة 
المطلب الرابع: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة .. 
المطلب الخامس: أول من يدخل الجنة 
المطلب السادس: الذين يداخلون الجنة بغير حساب 
المطلب السابع: الجنة خالدة وأهلها خالدون ... 


المطلب الثامن: أسماء الجنة 
المطلب التاسع: 
المطلب العاشر: 


المطلب الحادي عشر: أبواب الجنة ..... 
المطلب الثاني عشر: درجات الجنة 
المطلب الثالث عشر: تربة الجنة 
المطلب الرابع عشر: أنهار الجنة وعيونها .. 
المطلب الخامس عشر: قصور ومساكن الجلة .. 
المطلب السادس عشر: أشجار وثمار الجنة 


المطلب السابع عشر: طعام أهل الجنة وشرابهم ... 
المطلب الثامن عشر: لباس أهل الجنة وحليهم .... 
المطلب التاسع عشر: الحور العين في الجنة ... 
المطلب العشرون: أوصاف أهل الجنة وأعمالهم 
المطلب الحادي والعشرون: أعلى أهل الجنة 
المطلب الثاني والعشرون: من ذكر أسمائهم في دخول الجنة ... 
المطلب الثالث والعشرون: آخر من يدخل الجنة 

أولاً: الرجال ... 

ثانياً: نساء أهل الجنة 
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الموضوع 


كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


مقدمة .. 
المبحث الأول: الايمان 
الايمان .... 
أصول الإيمان .. 
أولاً: الإيمان بالله ... 
الأمر الأول: الإيمان بوجوده يله ... 

... دلالة العقل على وجود الله تعالى‎ ١ 

.... # دلالة الحس على وجود الله‎ ١ 

"٠"‏ دلالة الفطرة على وجوده سبحاته 

5 - دلالة الشرع . 

الأمر الثاني: مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بالألوهية ... 

الأمر الثالث: مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وضفاته ... 
ثمرات الإيمان بالله تعالى ... 

لإيمان بالملائكة ... 
كيف تؤمن بالملائكة؟ 
ثمرات الإيمان بالملائكة 
ثالثاً: الإيمان بالكتب ... 
ثمرات الإيمان بالكتب ... 
رابعاً: الإيمان بالرسل .. 
ثمرات الإيمان بالرسل 
خامساً: الإيمان باليوم الآخر ... 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر ... 
سادساً: الإيمان بالقدر ..... 


الاهتمام بالعقيدة ... 
أهداف العقيدة الإسلامية ... 


المبحث الثاني: الشرك نتاف 
الشرك وأقسامه .. 
تعريقت الشرلك ع.ه. 
أولاً: الشرك الأكبر 
خطر الشرك الأكبر على ضاحبه ... 
أنواع الشرك الأكبر .. 
١‏ - شبرك العباقة. .. 

"١‏ - شرك المحبة 

* - شرك الهوى 

4 - شرك الطاعة 
ثانيا: الشرك الأضغر وأنواعة:... 
أنواع الشرك الأصغر ... 
خطر الشرك الأصغر على صاحبه ... 
أقسام الشرك الأصغر .. 
أولاً: الشرك الظاهر ... 
ثانياً: : الشرك الخفي 
الفرق بين رد الأكبر والششرك الأصغر 


ثالثاً: الزيارة الشركية 


أولاً: النفاق الأكبر .. 
ثانياً: النفاق الأصغر ... 
السحر والشعوذة وغيرهما 
أزلاً: عظيقةا السحن + 
ثانياً: هل له تأثير؟ ... 
ثالثاً: ضرر السحر على الفرد والمجتمع ... 
رابعاً: حكم السحر والسحرة 
خخامساً: كيف تحصن نفسك من السحر؟ ... 
المبحث الثالث: الشهادتان ... 


أنواع التوحيد ... 
نوع في العلم والاعتقاد ... 
ونوع في الإرادة والقصد ..... 


المثال الأول: الذبح 
المثال الثاني : دعاء غير الله .... 
توحيد الأسماء والصفات . 
أثر التوحيد على الأعمال وفضله ..... 
معنى لا إله إلا الله 


معنى محمد رسول الله وك ... 


10 فهرس إجمالي للكتب 


فهرس إجمالي للكتب 


الكتاب 


كتاب مباحث في العقيدة الجزء الثالث .... قم 
كتاب الشهادتان وما يتعلق بهما 


